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● دان قزي

ر رياض سلامة؟
ّ

بماذا يفك

● غسان ديبة

الإنقاذ بالتغيير السياسي
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اختصاصيو 

التغذية

بقرة حلوب 

للمستشفيات

التطبيع الرياضي

المنتخب 

السعودي في 

الأراضي المحتلة

ب 
ّ

طهران ترح

بمبادرة عمران 

خان

تحقيق

رياضة

تقرير

18

الحدث

د 
ّ

قيس سعي

رئيساً لتونس 

بفارق كبير!

 ـ 13[  12[

أميركا تنسحب

سباق سوري ـ تركي

على شرق الفرات

]2[ حزب الله إلى الشارع لمواجهة المصارف؟  

باسيل إلى دمشق... قريباً

العراق: أيام للتآمر والفساد والطفولية الثورية         ]14 ــ 15[
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في بيروت عن مناقصة  العراق تعلن سفارة جمهورية

 .مشروع تأهيل مبنى دار سكن السفير في منطقة الحازمية

على الراغبين بالمشاركة الحضور الى مبنى السفارة في ف

( 100منطقة الرملة البيضاء لشراء المناقصة بمبلغ قدره )

للرد، علماً بأن اخر موعد  ةمائة دولار امريكي غير قابل

 25/10/2019ستلام العطاءات هو يوم الجمعة في لأ

، ومن ترسو عليه المناقصة يتحمل ظهراً  02:00الساعة 

  أجور النشر والاعلان.

 ( 01799916للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على الرقم )

المشهد السياسي

ــلــــه مُـــتـــفـــرّجـــا عــلــى  ــقِــــف حـــــزب الــ لــــن يــ
انــــصــــيــــاع المـــــــصـــــــارف، وغــــيــــرهــــا مــن 
ــات، لـــــــقـــــــرارات الــــعــــقــــوبــــات  ــ ــســ ــ ــؤســ ــ المــ
الأميركية. ولئن كان الحزب »يحتمل« 
أداء  أن  إلا  منه،  أفـــراد  على  العقوبات 
أبعد  بعض المصارف يوحي بما هو 
مـــن ذلـــــك، لــيــصــل إلــــى ضــــرب أنــصــار 
 عن 

ً
الحزب، أو بعض حلفائه. وفضلا

ــك، فـــإن الـــحـــزب يـــرى أن المـــصـــارف،  ذلــ
ــة الــــديــــن الــــعــــام، هــي  ــــاب خـــدمـ ــــن بـ ومـ
الــــطــــرف الأكــــثــــر اســـتـــنـــزافـــا لــلــمــالــيــة 
العقوبات  أي  الحالتين،  وفــي  العامة. 
والأزمة الاقتصادية - المالية - النقدية 
فــي الــبــاد، يــرى الــحــزب نفسه معنياً 
بــالمــواجــهــة. فــقــد علمت »الأخـــبـــار« أن 
ــــدرس إمـــكـــان الــقــيــام  ــيـــادة الـــحـــزب تـ قـ
المــصــارف، قد تبدأ  بخطوات لمواجهة 
مـــن الـــشـــارع. »الـــقـــرار اتـــخـــذ« بحسب 
ــارزة فــي فــريــق 8 آذار »لكن  مــصــادر بـ

آلية الترجمة تخضع للبحث«.
فــــي مُـــــــــوازاة ذلــــــك، حـــمَـــلـــت الـــســـاعـــات 
كــــد أن الـــبـــاد 

ّ
المـــاضـــيـــة إشـــــــــارات تــــؤ

باتت على مشارف مرحلة جديدة لن 

ة العربية ولا الاتجاهات 
ّ
تنتظِر المظل

ــق بــالــعــاقــة مع 
ّ
الــدولــيــة فــي مــا يــتــعــل

ســـوريـــا. مــخــاطِــر الـــواقـــع المــالــي الــذي 
يُــهــدّد الــنــاس فــي معيشتهم ورزقــهــم، 
لــم تــعُــد تحتمل »دلــــع« بــعــض الــقــوى 
العلاقة  بشأن  تها 

ّ
تعن ولا  السياسية 

مع سوريا، بحسب مصادر سياسية 
ــذ الــــقــــرار عند  ـــخـ

ُ
رفــيــعــة المـــســـتـــوى. ات

الــحــر وحلفائه بعدم  الــوطــنــي  الــتــيــار 
الـــوقـــوف عــلــى خــاطــر أحــــد، أو الأخـــذ 
ــبــــان غــــضــــب الـــســـعـــوديـــة  فـــــي الــــحــــســ
غــيــرهــمــا،  أو  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  أو 
ــبــــادرة الــــى حـــل الــقــضــايــا الــتــي  بـــل المــ
 1 الــرقــم  البيان  مباشرة.  لبنان  تمسّ 
أعلنه بشكل رســمــي يـــومَ أمــس وزيــر 
الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل فــي ذكــرى 
 أنه 

َ
13 تشرين من الحدث، حيث كشف

الــى رئيس  ســيــزور ســوريــا، متوجّهاً 
ــيـــشـــال عـــون  ــة الـــعـــمـــاد مـ ــمـــهـــوريـ الـــجـ
بــالــقــول »الـــيـــوم الـــذي تشعر فــيــه أنــك 
نطلب  تــتــحــمــل،  أن  تــعُــد تستطيع  لــم 
مــنــك أن تــضــرب عــلــى الــطــاولــة ونحن 

مستعدون لقلب الطاولة«!
ــقــهــا باسيل 

َ
أهــمــيــة المـــواقـــف الــتــي أطــل

ــداة الــكــشــف  ــ تــكــمُــن فـــي كــونــهــا أتــــت غـ
عــن لــقــاء جمعه بــالأمــن الــعــام لحزب 
صّص 

ُ
خ الله،  نصر  السيد حسن  الله 

لـــلـــنـــقـــاش فــــي الــــتــــطــــورات الإقــلــيــمــيــة 
والمحلية. في لقاء الساعات السبع، ليل 
أساسيان  ســـؤالان  المــاضــي،  الخميس 
نصر  السيد  بــن  النقاش  محور  كانا 
الله وباسيل. الأول: هل هناك مصلحة 
ــا فــي ســقــوط الــبــلــد؟ والــثــانــي: 

ّ
لأي مــن

 
ً
هــل نــحــن مُـــدركـــون أن الــبــلــد بـــدأ فعلا

بالسقوط؟ ســؤالان كانت خلاصتهما 
ــدة: إن الاســـتـــمـــرار فـــي الــســيــاســة  ــ واحــ
الحالية لم يعد ممكناً، وسط مؤشرات 

ــة بــــحــــزم أكـــبـــر.  ــيــ ــاســ ــيــــع الأســ المــــواضــ
الـــعـــاقـــة مــــع ســــوريــــا الــــتــــي وصــفــهــا 
باسيل أمس بالرئة الوحيدة المتبقية 
الفلسطينية  الرئة  فقد  بعدما  للبنان 
لـــن تــعــود بــعــد الـــيـــوم مـــن المـــحـــرّمـــات. 
وهو أعلنها أمس بالفم الملآن: سأزور 
سوريا. وفــي معلومات »الأخــبــار« أن 

الزيارة باتت قريبة جداً.
ــزور  ــ ــيـ ــ ــل قـــــــــال أمـــــــــس إنـــــــــه سـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ بـ
السوري  الشعب  يعود  »لكي  سوريا 
إلــيــهــا كــمــا عـــاد جيشها إلــيــهــا، لكي 
واقتصاده،  بسيادته  لبنان  يتنفس 
والسياديون الجدد الذين كانوا أزلام 
سوريا عندما كانت في لبنان، راحوا 
يــحــيــكــون المــــؤامــــرات ضـــدهـــا عــنــدمــا 
خــرجــت مــن لــبــنــان«. وأضــــاف: »أريـــد 
أن أصارح شعبنا بأن معظم حكامه 
فهم  للتغيير،  مــســتــعــديــن  يــبــدون  لا 
التبعية  تستسهل  ذهــنــيــة  أصــحــاب 
التي  الاقتصادية  للحرب  والتسليم 
مفلسون  أننا  وتوهمنا  علينا   

ُ
تشن

مـــنـــهـــارون، فــيــمــا نــحــن أغـــنـــيـــاء، لكن 
منهوبون«.

مــن جــهــتــهــا، قــالــت مــصــادر سياسية 
كــام  عــلــى  تعقيباً  آذار،   8 فـــي  ــارزة  ــ بـ
بــاســيــل، إن »حـــزب الــلــه لــطــالمــا شجّع 
على زيــارة ســوريــا«، خاصة أن هناك 
نــقــاطــا عـــديـــدة تــســتــدعــي »الــتــنــســيــق 
السورية«،  الــدولــة  مع  والمباشر  التام 
ــنــــازحــــن الــــذي  ــوع الــ ــ ــــوضـ أولاهــــــــا »مـ
 جــــــذري ولا يُــمــكــن 

ّ
يـــحـــتـــاج الـــــى حـــــل

الــوصــول الـــى نــتــائــج فــيــه إلا بالكلام 
ــة«، وثــانــيــهــا  ــوريــ ــســ مــــع الـــحـــكـــومـــة الــ
ــادي المـــرتـــبـــط  ــ ــــصــ ــتــ ــ »المـــــــوضـــــــوع الاقــ
بـــالمـــعـــابـــر شــــرقــــا وشـــــمـــــالًا، وقـــــد زاد 
الــضــغــط فــتــح مــعــبــر الــبــوكــمــال الـــذي 
يشكل فرصة كبيرة للخروج من الأزمة 
الـــدولـــة  أن  الاقـــتـــصـــاديـــة، ولا ســيــمــا 
استعدادها  أعلنت  أن   

َ
سبق العراقية 

لاســتــقــبــال كــل المــنــتــجــات الــلــبــنــانــيــة«. 
وفيما طرحت مواقف باسيل علامات 
استفهام حول مصير الحكومة، قالت 
الخارجية سيزور  إن »وزيــر  المصادر 
ـــد رســـمـــي، وأن رئــيــس 

َ
ســـوريـــا كـــمُـــوف

الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري لــن يفتعل 
ــك، ومـــوقـــف باسيل  مــشــكــلــة بــشــأن ذلــ
منسّق مع رئيس مجلس النواب نبيه 

برّي«.
من جهة أخــرى، بــرز تطور أمني ليل 
ل في تحليق 

ّ
السبت ــ الأحد الماضي تمث

علوّ  على  إسرائيلية  مسيّرة  طائرات 
مــنــخــفــض فــــوق مــنــطــقــة مـــعـــوض في 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة واســتــنــفــارٍ من 
ــددٍ  مـــخـــابـــرات الــجــيــش الــلــبــنــانــي وعــ
ــه، فــــي مــشــهــد  ــلــ ــزب الــ ــ مــــن عـــنـــاصـــر حـ
استحضرت معه الــبــاد مــا حــدث في 
آب المــاضــي حــن دخــلــت »مــســيّــرتــان« 
ــة  ــيـ ــاحـ إســــرائــــيــــلــــيــــتــــان أجـــــــــــواء الـــضـ
نتيجة  إحداهما  وسقطت  الجنوبية، 
خــطــأ تــقــنــي )تــبــنّ لاحــقــا أنــهــا كانت 
تحمل كمية من المتفجرات(، فيما فجّر 
العدو الثانية. وكان لافتاً أيضاً تزامن 
تحليق الطائرات المعادية ليل السبت 
ــد فــــوق الــضــاحــيــة مـــع تحليق  ــ ـــ الأحـ ــ
»درون« إسرائيلية فوق مقرّ رئاسة  لـــ
التينة، على  فــي عــن  الــنــواب  مجلس 

علو منخفض.
في سياق آخــر، يعقد مجلس الــوزراء 
ــراي  ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ ــوم فــ ــ ــيــ ــ ــ ــر ال جـــلـــســـة عــــصــ
مـــشـــروع  درس  لمـــتـــابـــعـــة  الـــحـــكـــومـــي 
جــلــســة  وهـــــي   .2020 الــــعــــام  ــة  ــ ــوازنـ ــ مـ
اعـــتـــبـــرتـــهـــا مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة أنــهــا 
ــدم الانـــتـــهـــاء مــن  ــ ــريـــة«، لأن عـ ــيـ »مـــصـ
 

َ
قبل بعبدا  الــى  وإرســالــهــا  مناقشتها 
نهاية الأســبــوع يعني أنــهــا لــن تصل 
فــي المــهــلــة الــدســتــوريــة المـــحـــددة )أول 
الـــى  الأول(  تـــشـــريـــن   15 بـــعـــد  ثــــاثــــاء 

مجلس النواب.
)الأخبار(

باسيل إلى دمشق... قريباً

حزب الله إلى الشارع لمواجهة المصارف؟
سين لها. تدرس قيادة الحزب خيارات عديدة، 

ّ
قرر حزب الله القيام بخطوات عملية لمواجهة العقوبات الأميركية والمتحم

بينها اللجوء إلى الشارع لمواجهة المصارف. الخيار نفسه مطروح على طاولة البحث لمواجهة استنزاف المالية العامة 

عبر خدمة الدين العام

تقرير

هل تستورد الدولة القمح؟ ربطة الخبز رهينة
إيلي الفرزلي

ابتداءً من التاسعة من مساء أمس توقفت 
المخابز عن العمل، فحُسم أمر الإضــراب 
الـــيـــوم. وبــالــرغــم مــن انــتــشــار أخــبــار عن 
تــوقــف الإضـــــراب، إلا أن نقيب أصــحــاب 
»الأخــبــار«،  الأفـــران كاظم ابــراهــيــم، أكــد لـــ
عند الــعــاشــرة مــســاء، أن الأفـــران توقفت 
بــالــفــعــل عـــن تــصــنــيــع الــخــبــز، وبــالــتــالــي 

الإضراب لا يزال قائماً.
يكشف الإضراب عملياً عن أزمة متعددة 
الأطراف تشمل الأفران والمطاحن ووزارة 
الاقــتــصــاد والمـــصـــارف ومــصــرف لبنان، 
ــذا الـــنـــوع،  ــة مـــن هــ ــ ــل أزمـ لــكــن كــمــا فـــي كـ
فــإن المــتــضــرريــن هــم الــســكــان الــذيــن بات 
ــة  ــدولــ رغـــيـــفـــهـــم رهـــيـــنـــة المـــحـــتـــكـــريـــن والــ
الــفــاشــلــة. وبـــالـــرغـــم مـــن الــتــوقــعــات بــأن 
لا تــطــول الأزمــــة، وأن لا تـــؤدي إلـــى شح 
كبير في الخبز، بعدما عمد الناس إلى 
تــخــزيــن الــخــبــز والــطــحــن فـــي مــنــازلــهــم 
المـــاضـــي مبيعات  ــبـــوع  )تــضــاعــفــت الأسـ
الطحين للأفران(، إلا أن جرعة الذل التي 
ــنــــاس، وذكـــــــرّت كـــثـــراً بــويــات  أخـــذهـــا الــ
ض بفك  عوَّ

ُ
الحرب الأهلية، كفيلة بأن لا ت

الإضراب اليوم أو غداً.
إذا كـــانـــت المـــشـــكـــلـــة مــشــكــلــة نـــقـــص فــي 
 اليوم، 

ّ
العملة الأجنبية، يفترض أن تحل

العاشرة  عند  يعقد  الــذي  الاجتماع  فــي 
صــبــاحــا بـــن تــجــمــع أصـــحـــاب المــطــاحــن 
ومــديــر القطع فــي مــصــرف لــبــنــان، علماً 
ــران ســيــلــتــقــون أيــضــا  ــ بـــأن أصـــحـــاب الأفــ
الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري عــنــد الــثــانــيــة 

والنصف ظهراً.
بــالــنــســبــة إلـــــى بـــطـــيـــش، فـــــإن أصـــحـــاب 
الأفران يسعون، من خلال الإضراب، إلى 
الابــتــزاز، إذ إن أزمــة الـــدولار لا تطالهم، 
ــا الــتــقــاهــم  ــنـــدمـ ــه وعــــدهــــم عـ ــ ــة أنــ خــــاصــ

الخميس الماضي بأنهم سيتمكّنون من 
دفع ثمن الطحين بالليرة اللبنانية، بما 
يــلــغــي مــبــرر الإضــــــراب، لــكــنــهــم قـــالـــوا له 
في سعر  إن مشكلتهم  العبارة  بصريح 
ــذي يــعــتــبــرونــه غــيــر منصف  الــربــطــة، الــ
ــة  ــيــ بـــســـبـــب زيــــــــادة أســــعــــار المــــــــواد الأولــ
الأخرى ربطاً بزيادة سعر صرف الدولار. 
ذلك أمر لا ينكره أصحاب الأفران، الذين 
ر على 

ّ
يؤكدون أن تراجع سعر الليرة أث

كل مكوّنات ربطة الخبز.
يـــرفـــض بــطــيــش مــطــلــب الأفــــــــران بــشــكــل 
الاتحاد  موّلها  بدراسة  متسلحاً  قاطع، 
الأوروبــي، وأجريت بالتعاون مع وزارة 
التنمية الإدارية، بناءً على طلب تقدمت 
والشمندر  للحبوب  العامة  المــديــريــة  بــه 
الــــســــكــــري. وتـــشـــيـــر الــــــدراســــــة )يــعــتــبــر 
ــران أن نــتــائــجــهــا لـــم تعد  ــ ــ أصـــحـــاب الأفـ
صالحة اليوم( إلى أن كلفة ربطة الخبز 
هــي 740 لــيــرة. ومــع وضــع هــامــش خطأ 
15%، تصل الكلفة إلى 850 ليرة، وحتى 
مع إضافة الأكلاف الإضافية يبقى لدى 
أصــحــاب الأفـــــران أربــــاح مــا بــن 10 إلــى 
12% فــي ربــطــة الــخــبــز، وهـــو رقـــم عــادل 

جداً بالنسبة لهم، بحسب بطيش.
بـــالـــرغـــم مــــن أن أصــــحــــاب المـــطـــاحـــن قــد 
ــران،  أعــلــنــوا تضامنهم مــع أصــحــاب الأفــ
كـــان  الـــعـــكـــس  أن  يــعــتــبــر  بــطــيــش  أن  إلا 
ليست  فــالمــشــكــلــة  أكـــثـــر،  لــيــكــون منطقياً 
عند الأفــران، الذين يدفعون ثمن الطحين 
بالليرة ويقبضون ثمن الخبز بالليرة، بل 
عند المطاحن. ولذلك، فإن الاجتماع اليوم 
سيخصص لحل مشكلة استيراد القمح 
تـــحـــديـــداً، خـــاصـــة أن أصـــحـــاب المــطــاحــن 
أقــرّهــا مصرف  الــتــي  يعتبرون أن الآلــيــة 

لبنان لا يمكن تطبيقها في حالتهم.
تعود القصة إلى نحو عشرة أيــام، حين 
توقف أصحاب المطاحن عن قبض سعر 

اللبنانية،  بالليرة  ــران  الأفــ مــن  الطحين 
بــســبــب حــاجــتــهــم إلــــى الــــــــدولار. هــــؤلاء، 
المطاحن  بحسب رئيس تجمع أصحاب 
أحمد حطيط، بدأت مشكلتهم مع إصدار 
به  يفترض  الــذي  لبنان  تعميم مصرف 
أن يطلب مــن المـــصـــارف فــتــح اعــتــمــادات 
بالدولار لشراء القمح والنفط والأدوية. 
يقول حطيط إنه قبل ذلك كانت المصارف 
تــوافــق عــلــى الــحــصــول عــلــى 10 إلـــى 20 
فــي المــئــة مــن ثــمــن الــبــضــاعــة المــســتــوردة 
بالدولار، على أن تؤمن المبالغ المتبقية، 
لكن بعد التعميم، طلبت من المستوردين 
الالتزام بمضمونه. وهنا نشأت المشكلة، 
فبالنسبة إلى هؤلاء لا يمكن شراء القمح 

من خلال الاعتمادات لثلاثة أسباب:

- الاعـــتـــمـــاد يــحــتــاج إلــــى وقــــت أكــبــر من 
الــوقــت الـــذي تحتاج إلــيــه بــاخــرة القمح 
للانتقال من موانئ التصدير في روسيا 
أو أوكــرانــيــا )فـــي الــغــالــب( إلـــى بــيــروت، 
الــبــواخــر لأيــام  انــتــظــار  مــا يعني عملياً 
عــديــدة قــبــل تــفــريــغ شحناتها، وهـــو ما 

يؤدي إلى دفع تكاليف إضافية.
- عـــدم الــقــدرة عــلــى دفـــع قيمة الاعــتــمــاد 
فــقــدان  بسبب  ســلــفــا،  اللبنانية  بــالــلــيــرة 
)!(، خاصة  المــســتــورديــن  لـــدى  الــســيــولــة 

أن المطاحن ملزمة بالإبقاء على مخزون 
ــدّة أربـــعـــة أشـــهـــر، يبقى  ــ اســتــراتــيــجــي لمـ
ثــمــنــه عــالــقــا مــع ​المـــصـــارف​ الــتــي تطالب 
بتسديده بالدولار​ الأميركي، من دون أي 
اللبنانية​  الليرة  مــن ​ للتحويل  إمكانية 
إلـــى الـــــدولار الامــيــركــي، خــصــوصــا بعد 

صدور التعميم.
- عــدم الــقــدرة على الالــتــزام بدفع 15 في 
المــئــة مـــن قــيــمــة الــبــاخــرة بــــالــــدولار، قبل 
عملياً  يعني  ذلــك  لأن  البضاعة،  م 

ّ
تــســا

ــوال طــائــلــة بــســبــب الاضـــطـــرار  ــ حــجــز أمــ
في كل مــرة إلــى استيراد أنــواع مختلفة 
مـــن الــقــمــح المــســتــعــمــل لإنـــتـــاج الــرغــيــف 
اللبناني. ما هو الحل إذاً؟ بالنسبة إلى 
حطيط، من الأجدى الاعتماد على مسألة 
رسل 

ُ
البوالص كما يجري عادة، بحيث ت

نــســخــة عـــن الــبــولــيــصــة )الـــشـــهـــادة الــتــي 
تــصــدر مـــن مــيــنــاء الــتــصــديــر وتتضمن 
وزن الــشــحــنــة وكــلــفــتــهــا( إلـــى المــصــرف، 
الــذي يحوّل قيمتها إلى الجهة المــوردة، 
على أن يتم تسليمه البوليصة الاصلية 

فور وصول الشحنة وتسلمها.
هل سينجح اجتماع اليوم في ردم هذه 
الهوة بين المصارف وأصحاب المطاحن؟ 
متبادلة،  ضمانات  إلــى  بحاجة  المسألة 
بــحــيــث يــضــمــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان تــأمــن 
الـــدولارات،  المطاحن من  حاجة أصحاب 
عــلــى أن يــضــمــن هــــؤلاء فــي المــقــابــل عــدم 
عـــلـــى دولارات  الـــحـــصـــول  إلـــــى  الـــســـعـــي 

تفوق حاجتهم للاستيراد.
الضمانة  الاقتصاد،  إلــى وزيــر  بالنسبة 
ــــدة لـــجـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف هـــــي فــي  ــيـ ــ ــــوحـ الـ
اعتماد آلية مصرف لبنان، أما إذا أصرّ 
العيش،  لقمة  احتكار  على  المستوردون 
فالرد سيكون باستيراد القمح من دولة 
لدولة أو عبر مناقصات عمومية تجرى 

في إدارة المناقصات.

أصحاب الأفران

يطالبون بإنقاص

وزن ربطة الخبز

قوية على أن هناك من يُريد طيّ مظلة 
ــتــحــت فــوق 

ُ
الاســتــقــرار الــدولــيــة الــتــي ف

لــبــنــان مــنــذ بـــدء الأزمــــة الــســوريــة عــام 
داخـــل  يــقــوى  بــــدأ  رأي  نــتــيــجــة   ،2011
ة تسمح 

ّ
الإدارة الاميركية بأن هذه المظل

ــوة. وإذا كــان  لــحــزب الــلــه بـــأن يــــزداد قـ
هذا الــرأي لم يغلِب داخــل الإدارة، فإن 
الاســـتـــدلالات عــلــى تــعــاظــمــه واضــحــة، 
ــرارات الــعــقــوبــات المــتــاحــقــة إلــى  ــ مــن قـ
افــتــعــال الأزمــــــات المــعــيــشــيــة المــتــتــالــيــة 
ــتــــزاز الـــوضـــع الـــنـــقـــدي في  فـــي ظـــل اهــ
ــيــــع الأخـــــيـــــرة. بـــالـــتـــالـــي، بـــات  ــابــ الأســ
مطلوباً من حزب الله والتيار الوطني 

الحر أداء جديد.
بــعــد انــقــضــاء ثـــاث ســنــوات مــن عمر 
يقف  التي  الكبيرة  الإشكالية  العهد، 
العونيون أمامها اليوم أن هذا النظام 

يثبت يوماً بعد آخــر أن لا قــدرة على 
ــل، وأن الــتــعــايــش  ــداخــ تــغــيــيــره مـــن الــ
لــم يــعــد ممكناً، وأن المــعــركــة مع  مــعــه 
ــآمـــريـــن« بـــاتـــت »وجـــــوديـــــة«: إذا  ــتـ »المـ
التيار مــع ميشال عــون في  لــم ينجح 
أبــداً. لذلك،  قصر بعبدا فقد لا ينجح 
لــن يكون  ــا بــعــد 31 تــشــريــن الأول  »مـ
كــمــا قـــبـــلـــه«، و»حـــكـــمـــا، لا الـــتـــيـــار ولا 
رئيس الجمهورية مكَفيين هَيك« وفق 
مـــصـــادر رفــيــعــة المــســتــوى فـــي الــتــيــار 
»الأخبار« أن »من  الوطني الحر أكّدت لـ
الــواضــح لنا مــا الـــذي نــريــده. وحتماً 
حان وقت أن نخبط يدنا على الطاولة 
ــة بــأكــمــلــهــا«.  أو حـــتـــى قـــلـــب الــــطــــاولــ
الــحــشــد الــــذي حــضــر أمـــس قــــداس 13 
تشرين في الحدث، على أبواب بعبدا، 
رســـالـــة واضـــحـــة بــــأن لــلــتــيــار شــارعــه 

الـــذي لــن يــتــوانــى عــن اســتــخــدامــه في 
وجـــه مــن يــحــاول إنــهــاء عــهــد ميشال 
»13 تشرين  عون بصفر إنجازات، وبـــ
اقــتــصــادي«. وهـــو مــا لـــوّح بــه رئيس 
الــجــمــهــوريــة نــفــســه بــالــقــول إنـــه حين 
 فـــإنـــه 

ً
ــة ــ ــــاجـ ــبـــح رفــــــع الـــــصـــــوت حـ يُـــصـ

ســيــكــون أول الــــداعــــن الــــى الــتــظــاهــر 
لمــحــاســبــة المــســؤولــن الــحــقــيــقــيّــن عن 
ــة. وهـــؤلاء كــثــيــرون، يــبــدأون من  الأزمــ
واشنطن و»لا ينتهون بحاكم مصرف 
الفاقع«  ريـــاض ســامــة وأدائــــه  لبنان 
ــنـــي الــحــر  ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ أخــــيــــراً. وفـــــي الـ
اقتناع تام بأن ما لن يحققه حزب الله 
الكبيرة،  الشعبية  بقوتيهما  والتيار، 
ــقـــاومـــة وقــدرتــهــا  مـــدعـــومـــن بـــقـــوة المـ
عــلــى تــحــصــن لــبــنــان وتــثــبــيــت دوره 
ــر قــدرة  الاقــلــيــمــي، لــن تــكــون لأحـــد آخـ

على تحقيقه، خصوصاً في ما يتعلق 
الأزمــة  أن  الــفــســاد. صحيح  بمكافحة 
الحالية هي نتاج »طبيعي« لسياسة 
ـــمـــدت عــلــى مــــدى أكــثــر من 

ُ
نــقــديــة اعـــت

»مُريباً«،  يبقى  التوقيت  لكن  عقدين، 
ــــدى الـــتـــيـــار بـــأن  ــا لــ ــنـــاعـ ــتـ ي اقـ

ّ
ويـــــغـــــذ

»المؤامرة« تستهدف العهد و»ما بعد 
اليها رئيس  لفت  »مــؤامــرة«  الــعــهــد«. 
ــال إنــه  الــجــمــهــوريــة نــفــســه، عــنــدمــا قــ
بمجرد الإشارة في خطابه أمام الأمم 
المتحدة إلى أنه قد يحاور دمشق من 
أجـــل عـــودة الــنــازحــن »قــامــوا بحملة 
لإشـــعـــال الـــداخـــل ومــحــاولــة تقويض 
اقتصادنا، وأوشكوا أن يضعونا في 
جهنم من أجل فرض حلولهم علينا«.

فـــــي الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي مـــــن الـــــولايـــــة، 
ــان وقـــت الــتــعــامــل مع  ــه حـ يُــفــتــرض أنـ

رة فوق 
ّ

طائرة مسي

عين التينة بالتزامن مع تحليق 

رات فوق الضاحية
ّ

المسي
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ستكون مصيرية

تقرير

جنبلاط يفتتح »التظاهر السياسي« بعد انقطاع

فراس الشوفي

يستعجل النائب السابق وليد جنبلاط 
ــلــــة، لــم  ــذ مـــــــدّة طــــويــ ــنـ ـــارع. مـ ــشـــ لـــعـــبـــة الــــ
تستعمل القوى السياسية أداة التظاهر، 
 أن رئيس 

ّ
على الأقل باسم تنظيماتها. إل

اختار، هذه  الاشتراكي  التقدمي  الحزب 
المـــــرة، مــنــظــمــة الــشــبــاب الــتــقــدمــي، الــتــي 
ســتــتــظــاهــر عـــصـــراً بــمــســيــرة مـــن الــكــولا 
إلــى وســط المــديــنــة، تحت عــنــوان الــدفــاع 
عــن الــحــريــات فــي وجــه التوقيفات التي 
تقوم بها الأجهزة، وتحديداً أمن الدولة، 
رئيس  يهاجمون  اشتراكيين  لمناصرين 

الجمهورية ميشال عون والعهد.
مـــن غــيــر المـــفـــهـــوم، لــكــثــيــر مـــن الأطـــــراف، 
الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت جــنــبــاط للعودة 
إلــى التصعيد فــي وجــه عـــون، بعد لقاء 
ــيـــات حــادثــة  ــداعـ بــعــبــدا الـــــذي امـــتـــص تـ
ــاءات الــتــي تــلــتــه بين  ــقـ ــلـ قــبــرشــمــون، والـ
الــحــزبــن. لا بــل إن أكــثــر مــن طـــرف يــرى 
الــلــزوم«،  مــن  أكــثــر   

ٌ
»منفعل أن جنبلاط، 

خــصــوصــا بــعــد الأجــــــواء الــعــربــيــة الــتــي 
رافقت العدوان التركي على سوريا.

وهــــذا الانــفــعــال والــهــجــوم عــلــى الــعــهــد، 
سوريا  على  هجوم  مــع  أيضاً  يترافقان 
ــرّاً، حـــدّ التبرير  صـــار شــبــه يــومــي مـــؤخـ
ــدوان الــــتــــركــــي ورفـــــــض الــتــضــامــن  ــعــ ــلــ لــ
الـــعـــربـــي المـــتـــأخـــر مـــع ســـوريـــا فـــي وجــه 
اجتياح الجيش التركي للشرق السوري، 
عــلــى الــرغــم مــن »تــضــامــن« جــنــبــاط مع 

المشاريع الكردية.
ويــقــف رئــيــس الاشــتــراكــي، أيــضــا، بعيداً 
عن موقف الرئيس سعد الحريري الذي 
 السوري عن مواقفه 

ّ
بات يتمايز في الملف

السابقة، على وقع التحولات في المواقف 
ــــون وبــاســيــل  الــخــلــيــجــيــة، وانــــدفــــاعــــة عـ
الــعــاقــة  فــي شــكــل  تغيير حقيقي  نــحــو 
مــع ســوريــا. وظهر هــذا الاخــتــاف حــاداً، 
الــــوزراء الأخــيــرة من  فــي جلسة مجلس 
مــواقــف وزيـــري الاشــتــراكــي وهجومهما 

الـــشـــرس عــلــى أي انـــفـــتـــاح رســـمـــي على 
مـــســـتـــوى الـــحـــكـــومـــة تــــجــــاه الـــحـــكـــومـــة 
الـــســـوريـــة، والـــتـــي بـــات الــحــريــري ينظر 
إلــيــهــا مــن خلفية الــحــاجــة الاقــتــصــاديــة 

الملحّة.
ــذا الــتــوقــيــت  ــاذا يـــبـــادر جــنــبــاط فـــي هـ لمــ
ــي بـــيـــروت؟  ــارع، وفــ ــشــ ــى اســـتـــخـــدام الــ إلــ
يميل أكثر من سياسي، إلى الاعتقاد بأن 
لم يستطع »تقريش«  رئيس الاشتراكي 
الـــخـــاتـــمـــة الـــتـــي وصـــلـــت إلـــيـــهـــا حـــادثـــة 
ــادة تـــأثـــيـــره فــي  ــعـ ــتـ قـــبـــرشـــمـــون، فــــي اسـ

السياسية كما كان سابقاً. فها  الساحة 
المالية  اللقاءات  هو يغيب وممثلوه عن 
والاقــتــصــاديــة الأســاســيــة، والاتـــصـــالات 
ــــوى الـــرئـــيـــســـيـــة، لا  ــقـ ــ ــــن الـ الـــجـــانـــبـــيـــة بـ
الحر  الوطني  والتيار  الله  حــزب  سيّما 
وتيار المستقبل وحركة أمل، ولم يتمكّن 
مـــن حــســم تــعــيــن أي مـــن الأســـمـــاء الــتــي 
فة، 

ّ
طرحها في بورصة التعيينات المتوق

ــيء مــن  ــ ــادة شــ ــعــ ــتــ ــا لــــم يــســتــطــع اســ ــمـ كـ
الــعــاقــة مــع حــزب الــلــه، عــدا عــن خطوط 
أمــا مسألة  المفتوحة.  الــطــارئــة  الاتــصــال 

عــدائــه المــســتــمــر لــســوريــا، فــبــاتــت تعزله 
أكــثــر عــن الــحــركــة الــســيــاســيــة فــي لبنان 
وفـــي الإقــلــيــم. فــعــداء جــنــبــاط لــســوريــا، 
والرئيس بشار الأسد، دفعه إلى تجاوز 
مـــواقـــف مــصــر والإمـــــــارات والــســعــوديــة، 
والـــتـــغـــريـــد خــــــارج الــــســــرب، بـــمـــا يــخــدم 
الـــــعـــــدوان والمــــوقــــف الـــتـــركـــي، لـــيـــس فــي 
ــمــا فــي لــبــنــان أيــضــا، 

ّ
ســوريــا فــحــســب، إن

 نـــاشـــطـــة لــلــســفــارة 
ً
ــة الــــــذي يــشــهــد حــــركــ

ولــلــجــمــعــيــات والاســتــخــبــارات الــتــركــيــة، 
 في 

ّ
بشكل كبير في الشمال، وبدرجة أقل

البقاع والإقليم.
ــة الاقــتــصــاديــة،  ــ ــدّة الأزمـ ومـــع ازديـــــاد حــ
ــة« فــي  ــ ــيـ ــ ــوائـ ــ ــشـ ــ ــــات »عـ ــــركـ ــــحـ ــور تـ ــ ــهــ ــ وظــ
الشارع، حتى الآن، يبدو تحرّك جنبلاط، 
فاتحة لبدء القوى السياسية بتحركات 

شعبية في البلاد.
بدا  إن  بــيــروت،  في  الاشتراكيين  تظاهر 
اليوم رسالة لعون، فما الذي يضمن بقاء 
تشكيل  عن  بعيداً  الحرّ،  الوطني  التيار 
تظاهرات مضادة داعمة للعهد في المقبل 
القوى  غالبية  أن  الأيـــام؟ خصوصاً،  من 
الــســيــاســيــة والـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة، بــاتــت 
ع تحركات شعبية عفوية مع تفاقم 

ّ
تتوق

الأزمة الاقتصادية، ما يدفع الأطراف إلى 
، بهدف 

ً
التفكير بقيادة الشارع مستقبلا

اتجاهات  اتــخــاذ  مــن  ومنعه  استيعابه 
غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة، كـــمـــا تــفــعــل الــفــصــائــل 

الفلسطينية في المخيمات حالياً.
ولا يــعــنــي تــســلــيــط الــــضــــوء بـــعـــيـــداً عــن 
وذيولها  المــنــاوشــات  أســبــاب  أن  الجبل، 
الديموقراطي  بين الاشتراكيين والحزب 
ر 

ّ
اللبناني تحديداً، انطفأت تماماً. فالتوت

ــزال قـــائـــمـــا، والـــخـــشـــيـــة مــــن جــــولات  ــ لا يــ
للحذر،  الطرفين  مناصري  تدفع  مقبلة 
ــع الــــسّــــاح وتــنــظــيــم المــجــمــوعــات  ــمـ وجـ
فـــي الـــقـــرى، إلــــى جــانــب مــجــمــوعــات من 
ــذ لنفسها مــســاراً 

ّ
ــــدروز تــتــخ الـ المــشــايــخ 

خاصاً بها، ليس »مضبوطاً« تماماً من 
أي واجهة سياسية.

ون لقلب الطاولة« )هيثم الموسوي(
ّ

باسيل لعون: »مستعد
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وجهة نظر

رودولف القارح *

ما يواجهه المشرق العربي ودُوله ومجتمعاته ومحيطه التاريخي يقتضي 
عسّل من نمط »حوار 

ُ
مقاربة الأمور من دون مواربة، بعيداً عن الكلام الم

حضارات« لم تنتظر بالمناسبة السيّدين جوزي لويس زاباتيرو ورجب 
طيبّ أردوغان لتتفاعل سلباً أو إيجاباً عبر التاريخ.

المجتمعية  أوجهاً أساسية من حياتنا  نقاش يطال  لــذا، ومساهمة في 
الراهنة والمستقبلية نورد ما يلي:

1 - تتعرّض المجتمعات المشرقية لمشاريع تفكيكية تقسيمية متجددة 
تــهــدف إلـــى تــدمــيــر شخصيتها الــتــاريــخــيــة المــتــنــوعــة وإلـــغـــاء ذاكــرتــهــا 

وتحديث آليات شرذمتها وإفقارها والعبث بمستقبلها المشترك.
2 - من هذا المنطلق، لا مفر من مقاربة المسألة سوى من خلال سياقها 
التاريخي، وتحديداً منذ القرن التاسع عشر، أي بالتزامن مع الصعود 
الاســتــعــمــاري كحقبة مــن تــاريــخ الـــدول الأوروبـــيـــة، والـــذي أدّى، فــي ما 
تحوّل  الــذي  الشرقية«  »المسألة  اخــتــراع  إلــى  إليه،  أدّى  ما  في  يخصّنا، 
التوزيع  قاعدة  على  لواقع مجتمعاتنا  الاستشراقية  القراءة  تثبيت  إلى 
نفسها حتى  تجترُّ  قــراءة  وهــي  و«أقليات«  »أكثريات«  بين  والتصنيف 

يومنا هذا.
3 - تختزل هذه المقاربات الشخصية المشرقية بعناصر أحادية جامدة 
أو  أو مذهبية  دينية  ــة  ورَقــيّ »هــويــات«  ومُــقــوْلــبــة مبنية على  ومُــبــسّــطــة 
المقاربة تؤدي  المصطلح(. هذه  الشديد على هذا  التحفظ  )مع  »عرقية« 
إلى إفقار )متعمّد( للمجتمعات المشرقية وفق صِيغ على نقيض مطلق 
مع الشخصية المجتمعية المشرقية المكوّنة أساساً من التفاعل والتثاقف 
ي الفردي 

ّ
بين عناصر ومشارب متعدّدة تثريها وتشارك في آليات الترق

والجماعي.
4 - على سبيل المثال لا الحصر )ومن دون إغفال التيارات الاستشراقية 
العسكرية والمدنية في القرن التاسع عشر( نورد هنا أحد أهم الوجوه 
المــعــاصــرة لــهــذا »الاســتــشــراق الــعــمــانــي«، أي الـــذي لا يكتفي بــروايــات 
ايـــديـــولـــوجـــيـــة فـــي دوائــــــر مــقــفــلــة وضـــيـــقـــة، بـــل يـــدخـــل فـــي ســيــاســات 
الخطورة  شديدة  تدميرية  لعمليات  تؤسس  عسكرية  واستراتيجيات 
نعيش حالياً مخلفاتها، ليس فقط في العراق، بل في مجمل الاقليم. إنه 
المستشرق برنارد لويس الذي أسّس منذ كان موظفاً في وزارة الحرب 
الأميركية )البنتاغون( لرؤية جامدة لحياة المجتمعات والانسان المشرقي 
)المختزل في »هوية« دينية ساذجة تنفي حركة التاريخ وتفاعلاته(. هل 
نذكر أن لويس المذكور هو من صاغ الروايات الإيديولوجية التي اعتمدت 
من قبل الآلة العسكرية السياسية الإعلامية الأميركية والتي مهدّت لغزو 

»الشرق الأوسط الجديد« من جهة أخرى؟ العراق من جهة والتنظير لـ
5 - ان الــنــمــوذج الــفــجّ لــهــذه الــرؤيــة تــجــسّــده الايــديــولــوجــيــا الصهيونية 
والكيان الصهيوني. من هذا المنطلق بالذات، إن أيّ عملية تكامُل وتعاضد 
كها لتاريخها وذاكرتها 

ُّ
وتفاعل بين دول ومجتمعات المشرق وإعادة تمل

وسيطرتها الذاتية على مقدّرات وآليات بناء مستقبلها تمر بالضرورة 
عبر مواجهة المشروع الإسرائيلي ــ الصهيوني بصفته »النموذج«. يكفي 
الاطلاع على نص عوديد ينون )1978( بعنوان »استراتيجية إسرائيل 
المستشار  هذا  التي رسمها  والتوجهات  الخطط  ومقارنة  للثمانينات«، 
لمناحيم بيغن ومقارنتها بما يحصل على الساحة المشرقية للتأكد من 

ذلك.
6 - أما أخطر ما في الأمر، فيتمثل في استيطان الرؤية الاستشراقية 
الشعوب  أذهـــان  فــي  والمــشــوّهــة  المزيفة  الاستعمارية وغـــرس روايــاتــهــا 
آليات ثقافية مستوردة ومستندة إلى مؤسسات  »ونخبها« من خلال 
خطير،  فكريّ  استلاب  الــى  تقود  معقدّة  وديناميات  وفكرية  جامعية 
بمعنى أن الوعي الفردي والجماعي للذات وللشخصية المجتمعية ناجمٌ 
النتائج  أخطر  إحــدى  وهــو  انفسنا،  عــن  روايـــة خارجية  استيطان  عــن 

البنيوية والنفسية للسيطرة الاستعمارية.
7 - على قاعدة ما سبق، إن من بديهيات بناء المستقبل المشرقي إطلاق 
ورشــة تاريخية مديدة هدفها إعــادة وصل ما انقطع وإعــادة تصحيح 
التاسع عشر وإعــادة بناء خطوط  القرن  بــدأ تشويهه في  الــذي  المسار 
النسيج المجتمعي المشرقي، وتحديداً في أحلك  التواصل والتفاعل في 

الظروف التي تحكم الحالة الراهنة.
كفة  ترجيح  الــى  تــهــدف  معكوسة  تاريخية  عملية  بمثابة  هــي  ورشـــة 
فيها  ع. عملية تسهم 

ّ
والتخل التفسّخ  ديناميات  التوحد على  ديناميات 

جميع القوى الفاعلة في مجتمعاتنا )جامعات، اتحادات وهيئات مهنية، 
الوطنية  الانــتــمــاءات  قاعدة  على  الـــخ...(  نقابات  تجارة وصناعة،  غــرف 
الــذي يستوعب  الــوعــاء  بما هي  المواطنة،  وأخــيــراً على مبدأ   

ً
أولا المبنية 

الــخــصــوصــيــات عــلــى أنــواعــهــا ولا يُلغيها، لــيــصُــبّ تــنــوّعــهــا فــي إغــنــاء 
النسيج المجتمعي المشترك، فيُسهم كل فرد وتسهم كل جماعة في بناء 

الحياة المشتركة.
مرحلتنا التاريخية الراهنة يا سادة هي مرحلة تحرّر وطني.

فهيا بنا نبادر.
* عالم اجتماع

دفاعاً عن النسيج المشرقي

تقريرتقرير

إشكال مع انتخابات المجلس الشرعي: هدف   في مرمى السنيورة في بيروت

ة 
ّ

دويلة بهي

الحريري

د الأحكام
ّ

 »الشرعي« ــ طرابلس: التوازن السياسي   سي

آمال خليل

انــتــخــب 609 أشـــخـــاص مـــن أعــضــاء 
الــهــيــئــات الـــنـــاخـــبـــة، فـــي دور إفــتــاء 
ــواً فــي  ــنــــاطــــق، 24 عـــضـ ــيــــروت والمــ بــ
الأعلى  الإســامــي  الــشــرعــي  المجلس 
أمـــــــس. فــــي المــــعــــدل الـــــعـــــام، لا يــــزال 
ــفـــوذ  ــنـ تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل صــــاحــــب الـ
يــشــارك في  الـــذي  فــي المجلس  الأول 
انتخاب مفتي الجمهورية والمناطق 

ومــجــالــس الأوقــــاف وإصــــدار النظم 
ــات الـــتـــي  ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ والــــــــــقــــــــــرارات والــ
المسلمين  شـــؤون  تنظيم  يقتضيها 
ة وإدارة أوقافهم. ومن المنتظر 

ّ
السن

أن تــزيــد الــحــصــة الــــزرقــــاء بــمــوجــب 
ــيـــة  ــانـ ــمـ »الــــــكــــــوتــــــا« المـــــؤلـــــفـــــة مــــــن ثـ
مفتي  بتسميتهم  المــفــوض  أعــضــاء، 
الــجــمــهــوريــة الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف 

دريان المحسوب على »المستقبل«.
شـــابـــتـــه  الـــــعـــــام  الأزرق  ــار  ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ

ــة لـــشـــخـــصـــيـــات  ــرقــ ــفــ ــتــ خـــــــروقـــــــات مــ
محسوبة على القوى السنية الحليفة 
أحياناً لآل الحريري أو المناوئة لهم 
دومــــا. الــخــرق الأصــعــب ســجــل ليس 
فــي مــرمــى »المــســتــقــبــل« مــبــاشــرة، بل 
ـــاص.  ــيـــورة بـــوجـــه خـ ــنـ بـــمـــرمـــى الـــسـ
الـــخـــرق الـــوحـــيـــد لــائــحــة »الــتــنــمــيــة 
والتطوير« الزرقاء في حصة بيروت 
المرشح  أعــضــاء، حققه   8 مــن  المؤلفة 
المستقل الشيخ فؤاد الزراد، مسؤول 

آمال خليل

خــال حفل افــتــتــاح نــظــارة لــقــوى الأمــن 
الــداخــلــي قــبــل ظــهــر الــســبــت فــي الــســوق 
التجاري في صيدا، أصرّ آمر قوة الدرك 
المــنــتــشــرة عــنــد أحـــد مــداخــل الاحــتــفــال، 
على منع نائب المدينة أسامة سعد من 
الدخول بسيارته إلى باحة الاحتفال. لم 
يربك الضابط بضخامة الموكب المؤلف 
ــراز  ــن طــ ــع مــ ــدفــ ــة الــ ــاعـــيـ ــارة ربـ ــيــ ــن ســ مــ
صــمّــم قــبــل أكــثــر مــن عــقــديــن، ولا بعدد 
ــــذي يــقــتــصــر عــلــى شخص  المـــرافـــقـــن الـ
واحـــــــد فــــقــــط. مــــن دون ســـبـــب واضـــــح، 

ــر الــضــابــط  إنـــمـــا بــكــل ثــقــة وفـــوقـــيـــة، أمــ
ممثل الأمـــة بــركــن ســيــارتــه فــي الخلف 
الاحتفال،  أراد سيراً نحو  إذا  والترجّل 
الــنــواب والشخصيات  بــخــاف زمــائــه 
المــــدعــــوة الـــذيـــن ســمــح لــهــم بــالــوصــول 
ثــار غضب سعد.  بــســيــاراتــهــم. حينها، 
الشهيد معروف  والـــده  تقمّص  بــثــوان، 
سعد الــذي لــم يــتــوان عــن صفع ضابط 
فـــي حــــال تــعــســف بــاســتــخــدام سلطته. 
صــفــع ســعــد الابـــــن بــهــجــومــه الـــصـــارخ 
ــابــــط ومـــــرؤوســـــيـــــه فـــــي الــعــســكــر  الــــضــ
»البضاعة  بسيفه  ضــاربــا  والــســيــاســة، 
الفاسدة الجالسة في الاحتفال التي لا 
يشرّفه الجلوس معها«. لم يعد الموقف 
سعد  يسلكها  قليلة  بأمتار  محصوراً 

، ولـــم يــعــد يــواجــه 
ً
ــــا بــالــســيــارة، أو راجـ

ضابطاً وعناصره. كيل الشتائم طاول 
الذين  بــالــدرك  المتجسّد  بــرمّــتــه  الــنــظــام 
ــاء الــســلــطــة  ــ ــمـ ــ تـــقـــمّـــصـــوا بـــــدورهـــــم زعـ
المصرّين على تذكير أسامة سعد بأنه 
اعتماد  عن  يتوانون  فلا  الفقراء.  نائب 
كالذي  تجاهه  وطبقي  تمييزي  سلوك 
التي  الــدولــة  يسلكونه مــع مــن يمثلهم. 
يدوس على كرامتها المسؤول ومرافقوه 
وأبناؤه وزوجته وأصدقاؤه، تستخف 
ابن معروف  بسعد ومن يمثل. تناسى 
فــي صراخه  الاحــتــفــال، مستذكراً  سعد 
الــشــعــب »الـــــذي لا بـــد أنـــه ســيــقــلــب تلك 

السلطة وأدواتها«.
بالشتائم  المعنيّون  صــمّ 
آذانــهــم عــن صـــراخ سعد. 
ــى الــنــائــبــة  ــ المــعــنــيّــة الأولــ
الــحــريــري تعمدت  بــهــيــة 
ــن  إشـــــــــاحـــــــــة نــــــظــــــرهــــــا عـ
المــحــيــط بسعد  الــتــجــمّــع 
قبالة الاحتفال. لكن ذلك 
مين 

ّ
المنظ أجــبــر  الــتــجــمّــع 

على تعديل مسار خروج 
المـــدعـــوّيـــن. وبــيــنــمــا كــان 
يــــصــــرخ ســـعـــد بـــالـــنـــاس 
ــوا، كـــانـــت  ــبــ ــلــ ــقــ ــنــ لــــكــــي يــ
قوى  في  الموسيقى  فرقة 
ــي تــعــزف  ــلــ ــداخــ الأمـــــــن الــ
ــال.  ــبــ ــقــ ــتــ ــا لــــحــــن الاســ ــهــ لــ
ــــي »الــــســــت«  كـــيـــف لا وهــ
فـــــي نــــظــــر الــــحــــاضــــريــــن، 
بــدءاً مــن راعــيــة الاحتفال 
ريــا الحسن، إلــى رؤســاء 
ــات والـــــقـــــضـــــاة  ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــي المــنــطــقــة  والــــضــــبــــاط فــ
الــذيــن لــهــا الــيــد الــطــولــى 
في تعيينهم أو إبعادهم. 
ــمـــة غــضــبــه،  ــــي قـ ــعـــد فـ سـ
لــم يــنــس هـــذا الـــواقـــع. ما 
قـــائـــد مــنــطــقــة  بـــــــادره  إن 
ــيــــة  ــمــ ــيــ ــلــ الــــــجــــــنــــــوب الإقــ
ــيـــد غــــســــان شــمــس  ــمـ ــعـ الـ
الــــديــــن بـــالـــقـــول »جـــايـــي 
تردّلنا ياها« )في إشارة 
إلى منع سعد من دخول 
مــخــفــر الــحــســبــة فــي أيــار 
المــــاضــــي(، حــتــى عــاجــلــه 
ــا تــحــكــي معي  ســـعـــد: »مــ
يــا طــرطــور«، )فــي إشــارة 
إلـــى عــاقــتــه الــوثــيــقــة بــالــحــريــري التي 
معه، بصورة  وتعقد  بتعيينه،  أوصــت 
شبه يومية، جلسة صباحية تنسيقية 
ورئيس  الجنوب  محافظ  فيها  يشارك 
بلدية صــيــدا(. وفــي هــذا الإطـــار، سجل 
تعليق لافت للنائب زياد أسود على ما 
تعرض له سعد: »ما حصل سببه الأول 
والأخير سلوك من تعتقد نفسها أكبر 

من أهل مدينتها والجوار الجزيني«.
تحت شعار »أسامة كرامة صيدا«، قام 
عــــدد مـــن مــنــاصــري الــتــنــظــيــم الشعبي 
الناصري عقب الإشكال بقطع الطرقات 
في صيدا احتجاجاً، قبل أن ينسحبوا 
ــــق،  ــد. وفــــــي وقــــــت لاحـ ــعــ ــــن ســ بـــطـــلـــب مـ
أصــدرت قــوى الأمــن بياناً قالت فيه إن 
ســعــد »ســلــك أحـــد المـــفـــارق الـــذي اعتمد 
كموقف للمدعوّين والذي يبعد حوالى 
4 أمــــتــــار عــــن مــــكــــان الاحــــتــــفــــال، وكــــان 
 بــواســطــة ســيــارات الشخصيات 

ً
مــقــفــا

المدعوّة، وقد تمنى الضباط الموجودون 
ــــول إلـــــى مــكــان  ــــدخـ ــان عــلــيــه الـ ــكــ فــــي المــ
الاحتفال، لكنه أصر على إزاحــة جميع 
الــســيــارات المــتــوقــفــة عــلــى هـــذا الــطــريــق، 
ــرج ومـــرج  عــنــدهــا حــصــل اعـــتـــراض وهــ
وأقــدم  النائب سعد،  قبل مناصري  من 
الخلفي  الــزجــاج  عــلــى تحطيم  أحــدهــم 
كانت  مدنية  لوحة  ذات  عسكرية  لآلية 

متوقفة في المكان«.

عبد الكافي الصمد

كـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا، خـــرجـــت نــتــائــج 
ــي  ــ ــرعـ ــ ــشـ ــ ــــس الـ ــلــ ــ ــجــ ــ انــــــتــــــخــــــابــــــات المــ
الإســـامـــي الأعـــلـــى الــتــي جــــرت أمــس 
فــي دائـــرة طــرابــلــس وأقــضــيــة المنية ــ 
والبترون،  وزغرتا  والــكــورة  الضنية 
بــتــأكــيــد تـــــــوازن ســـيـــاســـي كـــانـــت قــد 
أرسته الانتخابات النيابية الماضية، 
التي رسمت معالم تعدّدية سياسية 
واضــحــة داخـــل الــطــائــفــة الــســنــيــة في 

أكبر معقل لها في لبنان.
ــم مــــــجــــــدّداً فــي  ــ ــرجـ ــ هـــــــذا الـــــــتـــــــوازن تـ
انــتــخــابــات أمـــس لاخــتــيــار 7 أعــضــاء 
مـــن أصــــل 24 عـــضـــواً يــتــشــكــل منهم 
ــــن عــلــى  ــوزعـ ــ المـــجـــلـــس الــــشــــرعــــي، مـ
فازت  إذ  اللبنانية،  المناطق  مختلف 
لائحة تيار المستقبل بثلاثة أعضاء، 
ــيــــس نــجــيــب  ــرئــ ــة تـــحـــالـــف الــ ــ ــحـ ــ ولائـ
مــيــقــاتــي والـــنـــائـــبـــن فــيــصــل كــرامــي 
وجـــــهـــــاد الــــصــــمــــد بــــثــــاثــــة أعــــضــــاء، 
ــرّب من  ــقـ ــوز مـــرشـــح مـ ــى فــ ــة إلــ ــافـ إضـ

النائب السابق محمد الصفدي.

ــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ وكــــــشــــــفــــــت الــــــنــــــتــــــائــــــج الـ
دار  مقر  فــي  التي جــرت  للانتخابات 
الإفتاء في طرابلس وشارك فيها 137 
ناخباً مــن أصــل 146، عــن فــوز ثلاثة 
من لائحة المستقبل هم الدكتور بلال 
بركة )67 صوتاً(، رئيس بلدية طاران 
- الضنية أســامــة طـــراد )60 صــوتــا(، 
الشيخ فايز سيف )59 صوتاً(؛ مقابل 
فوز ثلاثة من لائحة ميقاتي - كرامي 
ــه  ــ ــم الــــدكــــتــــور عـــبـــد الإلـ ــ ــمــــد هـ والــــصــ
أحمد  الدكتور  صــوتــا(،   76( ميقاتي 
ــا( والـــشـــيـــخ أمــيــر  الأمــــــن )60 صــــوتــ
رعد )53 صوتاً(، بينما نال الدكتور 
ربيع دندشي المقرّب من الصفدي )54 

صوتاً(.
وكان واضحاً منذ البداية أن أحداً لن 
يستطيع الاستئثار بمقاعد المجلس 
الــدائــرة بمفرده، لا  الشرعي في هــذه 
ما  وحــلــفــاؤه،  ميقاتي  ولا  المستقبل 
دفـــع الــطــرفــن إلـــى تــشــكــيــل لائحتين 
غــيــر مــكــتــمــلــتــن فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، 
بعد فشلهما في التوصل إلى تشكيل 
أنهما حققا في  لائحة توافقية، غير 

ما  للطائفة  ي 
ّ
المل المجلس  انتخابات 

كانا يصبوان إليه.
المستقبل حسّن من وضعيته،  فتيار 
ــاز بــمــقــعــديــن فقط  ــان قـــد فــ بــعــدمــا كــ
فـــي انــتــخــابــات عـــام 2015، أحــدهــمــا 
فــي الــضــنــيــة والآخــــر فــي المــنــيــة، ولــم 
طرابلس.  فــي  مقعد  بــأي  عامها  يفز 
ــاع هــــــــذه المــــــــــــرة، بــعــد  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ لــــكــــنــــه اسـ
والضنية  المنية  في  حضوره  تثبيت 
الحصول  وطـــراد(،  )سيف  بمقعدين 

السابق في  الدينية  الــشــؤون  وحــدة 
جمعية المقاصد، الذي كان محسوباً 
على فريق مفتي الجمهورية السابق 
الــشــيــخ مــحــمــد رشـــيـــد قــبــانــي وكـــان 

الطولى  اليد  للسنيورة 
مــن منصبه  إعفائه  فــي 
داخل  عليه  والتضييق 
عائشة بكار، علماً بأنه 
فــي انــتــخــابــات المجلس 
السابقة عام 2015، تقدم 
بــــطــــعــــن أمــــــــــام مــجــلــس 
شورى الدولة في نزاهة 
بيروت  في  الانتخابات 
التي رسب فيها. الزراد 
فاز بـ67 صوتاً من أصل 
127، لكن زميله المرشح 
المستقبل  بــوجــه لائــحــة 
الـــقـــاضـــي فـــــــوزي أدهــــم 
الـــــذي كــــان مـــن المــتــوقــع 
خـــــــرقـــــــه الــــــائــــــحــــــة مـــع 
الــــــــــــزراد، رســــــب بـــفـــارق 
تـــســـعـــة أصـــــــــوات، فــيــمــا 
كــــــــان أدهـــــــــم نـــفـــســـه قــد 
طعن أمـــام الــشــورى في 
 2015 ــلــــس  مــــجــ نـــــتـــــاج 
حين خسر بفارق عشرة 
أصـــــوات. بــالــنــســبــة إلــى 
ــن لائـــحـــة  ــ الــــفــــائــــزيــــن مــ
»الــتــنــمــيــة والــتــطــويــر«، 
اتـــهـــم  تـــــوزعـــــت انـــتـــمـــاء
بـــن أربـــعـــة مــحــســوبــن 
)محمد  السنيورة  على 
شبارو  ووائـــل  بيضون 
ومحمد دندن وعبدالله 
شاهين( وحلفاء التيار، 
وجـــــمـــــعـــــيـــــة الإرشـــــــــــــــاد 
)وســـــــــــــيـــــــــــــم مـــــــغـــــــربـــــــل( 
)زيــاد  الــفــتــوة  وجمعية 

على مقعد ثــالــث فــي المــديــنــة )بــركــة( 
عــلــى حـــســـاب المــســتــقــلــن هــــذه المــــرة، 
فازوا  قد  كانوا  الذين خسروا مقعداً 

به قبل 4 سنوات.
ورغــــم أن دنـــدشـــي لـــم يــكــن فـــي عـــداد 
لائــحــة المــســتــقــبــل لـــدى إعــانــهــا، فــإن 
ــاء من  إيـــعـــازاً أعـــطـــي لــلــقــاعــدة الــــزرقــ
ــه، بـــهـــدف احـــتـــواء  ــل الــتــصــويــت لــ أجــ
»زعل« الصفدي الذي أصرّ على دعم 
مرشحه حتى النهاية، وتحقق له ما 

أراد.
فـــي المــقــابــل، حــقــق مــيــقــاتــي وكــرامــي 
والصمد أهدافهم بتثبيت حضورهم 
كثقل سياسي له وزنه داخل الطائفة 
ـــيـــة، مـــؤكـــديـــن أن الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
الـــســـن

الــنــيــابــيــة الــتــي كــســرت احــتــكــار تيار 
المستقبل لــم تــكــن إنـــجـــازاً عـــابـــراً، بل 

كانت تأكيداً لتحوّل عميق.
ــد  ــ فــــمــــيــــقــــاتــــي، ورغـــــــــــم خـــــــســـــــارة أحـ
ــيـــه عـــبـــد الـــــــــــرزاق قـــرحـــانـــي،  مـــرشـــحـ
مــــســــؤول الـــقـــطـــاع الـــديـــنـــي فــــي تــيــار 
الـــعـــزم، فـــإن احـــتـــال مــرشــحــه الآخـــر، 
ــه مـــيـــقـــاتـــي، المــــشــــرف الـــعـــام  ــ عـــبـــد الإلــ

الخرق الوحيد

للائحة الزرقاء في 

بيروت حققه الزراد 

الذي كان محسوباً 

على المفتي السابق

ح 
ّ

احتل مرش

ميقاتي المرتبة 

الأولى بين الفائزين، 

حه الآخر
ّ

فيما خسر مرش

صوا دور 
ّ

الدرك تقم

ين 
ّ
زعماء السلطة المصر

على تذكير أسامة سعد 

بأنه نائب الفقراء

الإسلامية،  الجماعة  أمــا  الصاحب(. 
فقد ربحت مرشحاً )مصطفى خير( 
وخسرت آخر هو بسام برغوت، أبرز 

رموزها البيروتية.
في جبل لبنان، جدد القاضي رئيف 
ــي المــجــلــس  ــ ــتـــه فـ عـــبـــد الــــلــــه عـــضـــويـ
ــا الـــــــــدورة  ــمــ الـــــشـــــرعـــــي، مــــدعــــومــــا كــ
المــاضــيــة مـــن الــنــائــب الــســابــق ولــيــد 
وتحديداً  المستقبل،  وتــيــار  جنبلاط 
مـــن الــســنــيــورة. وبـــالـــدعـــم ذاتـــــه، فــاز 
ــــذي مـــا إن  مــحــمــد بــهــيــج مــنــصــور الـ
ــه إلـــى  ــدرت الـــنـــتـــائـــج حـــتـــى تـــوجـ ــ صــ
ــيــــق الـــحـــريـــري  ضــــريــــح الـــرئـــيـــس رفــ
 
ّ
فــي بـــيـــروت، مــهــديــا إلــيــه فــــوزه. لكن

أصل  مــن  متواضعين.  كانا  الفوزين 
96 صــوتــا، حــاز عبد الــلــه 56 صوتاً 
ومــنــصــور 41 صـــوتـــا. وفــــي الــبــقــاع، 
جــدد الــقــاضــي عبد الــرحــمــن شرقية 
عضويته فــي المــجــلــس، مــدعــومــا من 
للحريرية،  المــنــاوئــة  الــســنــيــة  الــقــوى 

وقــــد حــــاز 64 صـــوتـــا مـــن أصــــل 92. 
زمــيــلــه فـــي المــجــلــس الــحــالــي محمد 
ــاز مــــجــــدداً بــــــــ52 صــوتــا  ــ صــمــيــلــي فــ
مدعوماً من »المستقبل«. وكــان لافتاً 
انـــســـحـــاب الـــقـــاضـــي طـــالـــب جــمــعــة، 
صــهــر مــفــتــي الـــبـــقـــاع الــشــيــخ خليل 
المـــيـــس، عــشــيــة الانــتــخــابــات. ولفتت 
مــصــادر مــواكــبــة إلـــى أن الانــســحــاب 
»جـــــاء بــعــد المـــعـــلـــومـــات المــــؤكــــدة عن 
ــــوظ فـــــــــــــوزه«. وفــــي  ــظـ ــ ــــاض حـ ــفـ ــ ــــخـ انـ
حــاصــبــيــا – مـــرجـــعـــيـــون، اســتــحــوذ 
مــفــتــي المــنــطــقــة الــقــاضــي حــســن دلــي 
الأوحـــد مدعوماً  المقعد  مــجــدداً على 
مقعد  إلــى  بالنسبة  »المستقبل«.  من 
بعلبك الهرمل، فقد قرر دريان ضمه 
إلى »الكوتا« التي سيسمّيها تعييناً. 
ــكــــار، فـــــاز بـــالمـــقـــعـــد الــوحــيــد  وفـــــي عــ
وسيم المرعبي الذي يمثل »الجامعة 
»المستقبل«،  من  والمــدعــوم  المرعبية« 

بـ86 صوتاً من أصل 135.

على جمعية العزم والسعادة المرتبة 
الأولـــى بــن الــفــائــزيــن، جعله يحافظ 
على فوز كان حققه قبل أربع سنوات 
ــه لائـــحـــة الـــفـــائـــزيـــن، وهــو  وتـــصـــدر بـ
لميقاتي،  مــعــنــويــا  الــكــثــيــر  يعني  أمـــر 
لائحة  لتصدّره  استكمالًا  يأتي  لأنــه 
النيابية  الإنــتــخــابــات  فــي  الــفــائــزيــن 

بطرابلس العام الماضي.
أمـــــــا كـــــرامـــــي الــــــــذي ثــــبّــــت حــــضــــوره 
فاغتنم  الأمـــن،  أحمد  مرشحه  بفوز 
المناسبة ليُعبّر عن أمله أن »نستكمل 
تــبــاعــا كــســر الاحــتــكــار الــــذي عاشته 
تــعــود  لــــعــــقــــود، وأن  ــة  ــفـ ــائـ الـــطـ ــذه  ــ هــ
ــــى نـــصـــابـــهـــا«، مــعــتــبــراً أن  ــور إلـ ــ ــ الأمـ
أن نبدأ بالإعداد  ذلك »يوجب علينا 
لانــتــخــاب مفتي طــرابــلــس والــشــمــال، 
بــاعــتــبــار أن لا مـــبـــرر لـــعـــدم حــصــول 
لاعتماد  مبرر  ولا  الانتخابات،  هــذه 
الـــتـــعـــيـــن«، فــــي إشــــــــارة إلـــــى المــفــتــي 
ــــذي تنتهي  الــشــيــخ مـــالـــك الــشــعــار الـ
ولايته أواخر هذا العام، والذي تسود 

قطيعة تامة العلاقة معه.
بدوره، فقد ضرب الصمد عصفورين 

نفسه  تــثــبــيــت  الأول  واحــــــد؛  بــحــجــر 
مــرجــعــيــة، والـــثـــانـــي ســعــيــه للحفاظ 
على »الإنجاز« الذي تحقق قبل أربع 
ســـنـــوات بـــفـــوز ثـــاثـــة مــرشــحــن من 
قــضــاء المــنــيــة ــــ الــضــنــيــة فــي المجلس 
الــشــرعــي، اثــنــان مــن الضنية وواحــد 
مـــن المـــنـــيـــة. وهــــو عــقــد لـــهـــذه الــغــايــة 
ــرى الــعــديــد من  لـــقـــاءات وأجــ سلسلة 
الاتصالات، حتى مع ناخبين ليسوا 
مـــؤيـــديـــن لـــــه، تـــرجـــمـــت فــــي الــنــهــايــة 

ترسيخ النتيجة السابقة.
الــخــاســر  هــــم  المــســتــقــلــون  ــان  ــ كـ وإذا 
الأكــبــر فــي هـــذه الانــتــخــابــات، بحيث 
لـــم يــســتــطــيــعــوا إيـــصـــال أحـــدهـــم إلــى 
ــات  ــيـ ــلـ المـــجـــلـــس الــــشــــرعــــي، فـــــإن »الأقـ
وزغرتا  الــكــورة  أقضية  فــي  ية« 

ّ
السن

ل أيضاً، ما فتح باب 
ّ
والبترون لم تتمث

النقاش لتثبيت حصتها وحضورها 
بشكل قانوني في أي مجلس شرعي 
مــقــبــل، بــعــد زيـــــادة وتــعــديــل أعــضــاء 
بدأ  تعديلات  وهــي  الناخبة،  الهيئة 
كثيرون بطرحها والمطالبة بها أمس 

فور صدور النتائج.

الجماعة الإسلامية ربحت مرشحاً )مصطفى خير( وخسرت آخر هو بسام برغوت )هيثم الموسوي(
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ــدريــــب  ــــت، كـــــــان تــ ــلـ ــ ــوات خـ ــ ــنــ ــ الـــــــى ســ
طـــاب اخــتــصــاص الــتــغــذيــة وتنظيم 
المستشفيات،  فــي  مجانياً  الــوجــبــات 
ــتــــفــــادة مــن  ــــذه الاســ ــــى أن قـــــــرّرت هـ إلـ
ــــاب الاخـــتـــصـــاص  ارتــــفــــاع أعـــــــداد طـ
التدرّب فيها،  الطلب على  وتضاعف 
ــيّــــة لـــقـــاء  ــالــ ــغ مــ ــالـ ــبـ ــفــــرض مـ ــدأ بــ ــبـ ــتـ لـ
أن  يــؤكّــدون  الــتــدريــب. متابعو الملف 
الأمر بدأ مع دخول إحدى »الدكاكين« 
عــدداً  وتخريجها  الــســوق  الجامعيّة 
ــذا الاخــتــصــاص   مـــن طــــاب هــ

ً
ــائـــا هـ

وبعض  اللبنانية  بالجامعة  مقارنة 
الــجــامــعــات الــتــي تلتزم بــعــدد محدد 
افتتحت هذه  الخريجين سنوياً.  من 
إغـــراءات  بتقديم  »الـــبـــازار«  الجامعة 
لقبول  للمستشفيات  وعينيّة  ماليّة 
طلابها... هكذا بدأ البدل المالي بمئة 

التغذية،  طــاب  عمل  مــن  يستفيد  لا 
 .»

ً
ــرّنـــن مـــثـــا ــتـــمـ بــعــكــس الأطــــبــــاء المـ

ــار«  ــبـ »الأخـ ـــ ــد مـــتـــدربـــون لـ ــؤكّـ فــيــمــا يـ
أنــــهــــم يـــقـــومـــون بـــــــــدورات عـــمـــل إلـــى 
ــيــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــائــ ــــب أخــــصــ ــانـ ــ جـ
ــم فــــي الإشـــــــــراف عــلــى  ــهـ ــدونـ ــاعـ ــسـ ويـ
ــــى، لــكــنــهــم لا  ــــرضـ ــات طـــعـــام المـ ــبــ وجــ
المفترضة.  بالمتابعة  دائــمــا  يحظون 
»الأخــبــار«  لـــ وتــقــول إحــدى الطالبات 
إن البدل المرتفع للتدريب »لا يتلاءم 
مع الإشراف البسيط من المستشفيات 

على عملنا وأحياناً غيابه تماماً«.
رئـــيـــس قــســم عــلــم الــتــغــذيــة وتــنــظــيــم 
الوجبات في جامعة القديس يوسف 
الحلو،  الــدكــتــور خليل  الــيــســوعــيّــة   -
ـــ »الأخــــبــــار« أن »المــتــدربــن  ــح لـ ــ أوضـ
مـــن طــابــنــا يــدفــعــون بــــدل الــتــدريــب 
للجامعة التي عقدت اتفاقات مع 12 

هديل فرفور

ـــق الــحــكــم عــلــى الــحــائــط 
ّ
ــل ــد أن أعـ ـــ ريــ

ُ
»أ

ريـــــــه لابـــنـــتـــي عـــنـــدمـــا تـــســـألـــنـــي، بــعــد 
ُ
لأ

أعــوام، ماذا فعلتِ في قضيتي؟«. هكذا 
خــاطــبــت والـــــدة إيــــا طــنــوس الــقــاضــي 
المنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي 
الدين، في الجلسة التي سبقت المرافعة 
الــقــضــائــيــة الــنــهــائــيــة الـــتـــي عُـــقـــدت في 
27 حــزيــران المــاضــي، في قضية ابنتها 
الـــتـــي فـــقـــدت أطـــرافـــهـــا الأربــــعــــة بسبب 
طبية.  تقارير  ثلاثة  أثبتته  طبي  خطأ 
ــــؤال الــقــاضــي  الـــجـــواب كــــان ردّاً عـــن سـ
 

ّ
 الـــذي يــرضــيــهــا، فــي ظــل

ّ
لــهــا عــن الــحــل

عليها  تنهال  كــانــت  اقــتــراحــات تسوية 
مـــن قِـــبـــل خــصــومــهــا المــتــمــثــلــن بــثــاثــة 
)مستشفى  مُستشفيات  وثــاثــة  أطــبــاء 
المـــــعـــــونـــــات، مـــســـتـــشـــفـــى أوتـــــيـــــل ديـــــو، 

ومُستشفى الجامعة الأميركية(.
النهائي في  قــراره  الدين  ويُــصــدر تقي 
الجاري،  الشهر  والعشرين من  التاسع 
بعدما مضى على عمر القضية أكثر من 
الخصوم  امتهن خلالها  أربــع سنوات، 

مختلف أنواع المماطلة وتمييع الحق.
ــال  ـــــوس، قـ

ّ
ــة، حــــسّــــان طـــــن ــلـ ــفـ ــطـ والـــــــد الـ

النهائي  المحكمة  قـــرار   
ّ
إن »الأخــبــار«  لـــ

هو »امتحان للقضاء ليُثبت أنه جدير 
بــالــثــقــة الــتــي وضــعــنــاهــا فــيــه، وفــرصــة 

ـــب تـــكـــرار 
ّ
لإرســــــــاء مــــبــــدأ الــــــــردع لـــتـــجـــن

من  الكثير  وتجنيب  الطبية  الأخــطــاء 
العائلات المعاناة التي مررنا بها«.

ــرّر طـــنـــوس خــــوض مــعــركــتــه،  ــ عــنــدمــا قـ
ــــدرك حــجــم الــنــفــوذ الــــذي يتمتع  ــان يُـ كـ
ــيــــل لـــــــه، حــــرفــــيــــا، مــن  بـــــه خــــصــــومــــه. قــ
 
ّ
ــاء إن ــ ــبـ ــ ــي نـــقـــابـــة الأطـ قِـــبـــل مــعــنــيــن فــ

ــاء طــايــلــة  ــ ــبــ ــ ـــســـتـــشـــفـــيـــات والأطــ
ُ
ــد الم ــ »يــ

فـــي الـــقـــضـــاء«، وعــلــيــه الــتــســويــة »لأن 
 10 قبل  شــي  يطلعلك  رح  مــا  بالقضاء 
سنين«. رغم ذلك، مضى الأب في رحلة 
ساعياً  القضاء،  على  مُــعــوّلًا  مواجهته 
حاسبة والإصــاح 

ُ
الم إلى ترسيخ مبدأ 

يحظى  التي  الحماية  ثوابت  وخلخلة 
بها الأطباء الذين يخطئون.

وكــانــت إيـــا عــانــت، عــلــى مـــدى خمسة 
ــرارة، بــقــي  ــ ــحــ ــ ــن ارتــــفــــاع فــــي الــ أيـــــــام، مــ
عــلــى  مُـــــصـــــرّاً  م.  ع.  الـــطـــبـــيـــب  ــا  ــهـ خـــالـ
تــشــخــيــصــه بــأنــهــا عـــــوارض انــفــلــونــزا، 
التي تثبت  الفحوصات  إجــراء  ورفــض 
عـــكـــس ذلـــــك )وفــــــق روايـــــــة الأهــــــــل(. فــي 
الــيــوم الــســادس، تــدهــورت حــال الطفلة 
 

ّ
إل المــعــونــات.  إلـــى مُستشفى  دخــلــت 

ُ
فــأ

ـــف إحـــدى 
ّ
ــل ــم يــحــضــر وكـ أن الــطــبــيــب لـ

الحالة،  متابعة  المــتــدرجــات  الطبيبات 
ــوارئ  ــ ــنــــاك طـــبـــيـــب طــ ــكـــن هــ فـــيـــمـــا لــــم يـ
فــي قسم  الطفلة  لــذلــك، مكثت  مـــداومـــا. 
الــطــوارئ ٩ ســاعــات نتيجة عــدم توفر 
طبيب يــقــدّم لــهــا الــعــاجــات المــطــلــوبــة، 

ــا ســـاهـــم فــــي إصـــابـــتـــهـــا بـــمـــا يُـــعـــرف  مــ
»الـــصـــدمـــة الإنـــتـــانـــيـــة« )حـــالـــة طبية  بــــ
خـــطـــيـــرة نـــاجـــمـــة مــــن تـــطـــور الالـــتـــهـــاب 
الحيوية  المــضــادات  تقديم  وتستدعي 
المركزة(.  العناية  في  بسرعة ووضعها 
المــضــاد  المستشفى  فــي  الطفلة  مُــنــحــت 
تــأخــيــر دام ١٤ ســاعــة،  بــعــد  الـــحـــيـــوي 
تخضع  لــم  أنــهــا  المعلومات  تفيد  فيما 
تزويدها  يتم  ولــم  الليل  أثــنــاء  للرقابة 
تـــدهـــور  إلـــــى  أدّى  ــا  مــ بـــالأوكـــســـيـــجـــن 
حالتها من »إنتان« إلى »إنتان شديد«. 

في اليوم السابع، حضر الطبيب وأصرّ 
على تشخيصه وتركها في المستشفى 
قبل أن يتوجه إلى عيادته. بعد اتصال 
الوالد به عاد ظهراً ليبلغه بأن وضعها 
صــعــب وعــلــيــهــم نــقــلــهــا إلـــى مستشفى 
يــضــمّ قسم عناية أطــفــال. ووفـــق روايــة 
ــؤمـــن المــســتــشــفــى لــلــطــفــلــة  ــم يـ الأهـــــــل، لــ
أشهر  تسعة  حينها  تبلغ  كــانــت  الــتــي 
ســـيـــارة إســـعـــاف لــنــقــلــهــا، كــمــا لـــم يــســعَ 
إلــــى تـــأمـــن ســـريـــر لــهــا فـــي مستشفى 
آخر. توجه الوالد إلى مستشفى أوتيل 
ــه استقبالها،  ــ إدارتـ الــــذي رفــضــت  ديـــو 
الأميركية،  الجامعة  مستشفى  فقصد 
بعدم  المسؤولة  الطبيبة  أخطأت  حيث 
والــشــرايــن،  الأوردة  طــبــيــب  اســتــشــارة 
الــــــــdopamine مــا أدى  عــطــيــت الطفلة 

ُ
فــأ

إلى تدهور حالتها.
ثيرت قضية الطفلة عام 2015، 

ُ
عندما أ

عــمــد وزيــــر الــصــحــة الــســابــق وائــــل أبــو 
فاعور إلى تشكيل لجنة طبية خلصت 
ــى أن هــــنــــاك »خـــطـــأ  ــ ــ فـــــي تــــقــــريــــرهــــا إلـ
ــي الــتــشــخــيــص الـــطـــبـــي 3 مــــــرات فــي  فــ
من  طالباً  المعونات«،  سيدة  مُستشفى 
القضاء استيضاح ما إذا حصل إهمال 
ستشفى. بتاريخ 

ُ
من قِبل الطبيب أو الم

2015/06/10، أوعز قاضي التحقيق في 
بيروت جورج رزق بتشكيل لجنة طبية 
برئاسة نقيب الأطباء شرف بو شرف، 
خلص تقريرها أيضاً إلى أنه أن هناك 
الحيوية  ـــضـــادّات 

ُ
الم إعــطــاء  فــي  تأخير 

 عــن 
ً
ــعــــونــــات فــــضــــا فــــي مُــســتــشــفــى المــ

الصدمة  ومــعــالــجــة  التشخيص  ــر 
ّ

تــأخ
الإنـــتـــانـــيـــة، وإلــــــى أن طــبــيــب الأطـــفـــال 
ك.ا. فـــي مُــســتــشــفــى أوتـــيـــل ديــــو رفــض 
وضعها  أن  مــن  للتأكّد  الطفلة  فحص 
رفـــض قسم  عــن   

ً
فــضــا بنقلها،  يسمح 

ــدهــا وإجــــــراء الــعــاجــات 
ّ
الــــطــــوارئ تــفــق

المــنــاســبــة لــهــا رغـــم بــقــائــهــا هــنــاك أكثر 
مــن عشر دقــائــق فــي وضــع حـــرج. وفي 
»الأميركية«، تبيّ أن هناك »تأخراً في 
ــضــيّــق للأوعية بالرغم 

ُ
الم الــعــاج  وقــف 

والسريري«،  البيولوجي  التحسّن  من 
غنغرينة  ومعالجة  تشخيص  ر 

ّ
و»تأخ

الأطراف المتناظرة«، و»تأخر تشخيص 
المــقــيــحــة )عــقــديــات المجموعة  الــعــقــديــة 
ألـــفـــا(«. ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى مــســؤولــيــة 
عــلــيــهــا  يـــتـــعـــنّ  »الــــتــــي  الـــصـــحـــة  وزارة 
الإشـــراف على وحــدات رعاية الطوارئ 
مع  المرضى  نقل  خدمات  وتوفير  كافة 

تجهيزات ملائمة«.
 أن أحد أعضاء اللجنة، وهو رئيس 

ّ
إل

قــســم طـــب الــــطــــوارئ فـــي »الأمــيــركــيــة«، 
يقدّم  أنه  التقرير معتبراً  توقيع  رفض 
ــفـــة  ــالـ ــقــــوصــــة« و»مـــخـ ــنــ مـــعـــلـــومـــات »مــ
ص 

ُ
خل  

ً
منفصلا تقريراً  وأعــدّ  للواقع«. 

فيه إلى أن »التأخير في علاج الصدمة 
الإنـــتـــانـــيـــة واضــــطــــرب الــخــثــر المــنــتــشــر 
داخــل الأوعــيــة فــي مُستشفى المعونات 
إلــى تطور  أدّى  ومستشفى أوتيل ديــو 
ــريـــن  ــغـ ــانـ ــغـ الــــحــــالــــة الـــصـــحـــيـــة إلـــــــى الـ

المحيطي المتناظر«.
ــتـــي تــحــكــم  وبـــمـــعـــزل عــــن الــخــلــفــيــات الـ
»تنوّع« التقارير الطبية واختلافها، إلا 
أن هناك إجماعاً على وجود مسؤولية 
ــســتــشــفــيــات، وإن تــفــاوت 

ُ
ــذه الم عــلــى هــ

المسؤوليات  هــذه  خص 
ّ
وتتل حجمها. 

ــثـــاثـــة(  )وفـــــــق خــــاصــــات الـــتـــقـــاريـــر الـ
الحيوية 14  المــضــادات  إعــطــاء  بتأخير 
المعونات  مُستشفى  فــي  للطفلة  ساعة 
حيث لم يُقدم الطبيب ع. م.، على مدى 7 
أيام، على إجراء فحص الـ cpr أو فحص 
مُــســتــشــفــى  ـــع 

ّ
وتـــمـــن  ،streptocok a ـــ  ــ الـ

أوتـــيـــل ديـــو عـــن إغـــاثـــة مــريــض بعدما 
رفــــض الــطــبــيــب هــنــاك فــحــص الــطــفــلــة، 
الأميركية  الجامعة  مُستشفى  وإفـــراط 
الـ dopamine رغم تحسّن  في استخدام 
الطبيبة  استشارة  وعــدم  الطفلة  حالة 

المسؤولة طبيب الشرايين والأوردة.

تعليق  بهم  المستعان  المعلمون  قــرر 
الدراسي في مــدارس اللاجئين  العام 
الــســوريــن ابــتــداء مــن الــيــوم، مبدين 
في  التعليم  الــى  للعودة  استعدادهم 
الـــيـــوم الـــثـــانـــي الـــــذي يــقــبــضــون فيه 
مستحقاتهم. القرار جاء بعدما اظهر 
اســتــفــتــاء اطــلــقــوه بعيد وعـــود وزيــر 
مــن  ان %95  اكــــــرم شــهــيــب  الـــتـــربـــيـــة 

الاساتذة صوتوا مع الاضراب.
وكــــــان وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة أكــــــرم شــهــيــب 

إلـــى  الــــيــــوم  لـــيـــصـــل  شــــهــــريــــا،  دولار 
أربــعــة آلاف دولار، بحسب  أكــثــر مــن 
ــيـــــف والــــجــــامــــعــــة  ــ ـــــضـ

ُ
المـــســـتـــشـــفـــى الم

الــتــي يــأتــي مــنــهــا الـــطـــالـــب. والــافــت 
الخاصّة  للجامعات  يُــدفــع  الــبــدل  أن 
وفــق  المستشفى  مــع  تتقاسمه  الــتــي 
فيما  الطرفين.  بين  ثنائية  اتفاقيات 
تـــبـــدو نــقــابــة المــســتــشــفــيــات، بحسب 

مصادرها، آخر من يعلم بالأمر!
مصادر متابعة تؤكّد أن »12 جامعة 
أكثر  تــدرّس الاختصاص، وأن هناك 
من  600 خريج سنوياً معظمهم  مــن 
جامعة واحدة، فيما تخرّج اللبنانية 
 25 اليسوعيّة  والــجــامــعــة  طــالــبــا،   45
طـــالـــبـــا، ولا يــتــخــطــى عــــدد خــريــجــي 
لكل  طالباً  الــــ50  والبلمند  الأميركية 

منهما«.
تحصر الجامعة اللبنانية عدد طلاب 
الاختصاص بـ15 لكل فرع من الفروع 
الثلاثة )الحدث، الفنار، طرابلس( من 
الصحة. وتقول  لكليّة  فــروع   6 أصــل 
عميدة كلية الصحة في »اللبنانية«، 
نــيــنــا ســعــدلــلــه زيـــــــدان، إن الــتــدريــب 
ــة واجـــــهـــــنـــــاهـــــا كــــجــــامــــعــــة،  ــلــ ــكــ ــشــ »مــ
المستشفيات  مع  التواصل  وحاولنا 
لإعـــفـــاء طــابــنــا مـــن دفـــع الـــبـــدل، لكن 
المــشــكــلــة فــــي المـــنـــافـــســـة الـــكـــبـــيـــرة فــي 
الــســوق وفــي الأعـــداد الكبيرة لطلاب 
ها الجامعات 

ّ
الاختصاص التي تضخ

طــــاب  أن  وأوضـــــــحـــــــت  الأخــــــــــــــــرى«. 
و1200   600 »بــن  يدفعون  اللبنانية 
حاولنا  مباشرة.  للمستشفى  دولار 
التواصل مع المعنيين لإعفاء طلابنا، 
لــكــن لا يــمــكــنــنــا إلــــــزام المــســتــشــفــيــات 
بـــذلـــك. رغــــم ذلـــــك، اتــفــقــنــا مـــع بعض 
مقبولة  أســعــاراً  لــتــقــدّم  المستشفيات 
لطلابنا المتفوقين. وسياستنا قائمة 
على إبــاغ الــطــاب بــأن التدريب في 
نهاية سنوات الإجازة الثلاث مدفوع 

قبل اختيارهم الاختصاص«.
ــيــــات فــــــــرض بــــدل  ــفــ ــتــــشــ تــــــبــــــرّر المــــســ
»الــضــغــط المــتــزايــد على  »أتــعــابــهــا« بـــ
المستشفيات وقلة عدد اختصاصيي 
بمتابعة  المــولــجــن  فــيــهــا  الــتــغــذيــة« 
الـــــــــطـــــــــاب. ويــــــــوضــــــــح مـــــــصـــــــدر فـــي 
أحــــد المــســتــشــفــيــات الـــجـــامـــعـــيّـــة، »أن 
الـــتـــســـعـــيـــرة مــــوحّــــدة تـــقـــريـــبـــا، وهـــي 
تتفاوت بشكل بسيط بين مستشفى 
وآخــــر، وتــشــمــل كلفة تعيين مــدرّبــن 
يــتــابــعــون الـــطـــاب، ووضــــع بــرنــامــج 
الصحة،  وزارة  مــن  معتمد  للتدريب 
ــالـــيـــف أخــــــــرى مــثــل  ــكـ ــة إلــــــى تـ ــ ــافـ ــ إضـ
ــام والــــلــــوجــــســــتــــيــــات وتــــأمــــن  ــعــ ــطــ الــ
المنامة للمتدربين. علماً أن المستشفى 

مستشفى تستوفي شروطنا. ويقدّم 
الطالب أسبوعياً عرضاً في الجامعة 
ــي نـــهـــايـــة  ــ ــ عـــــن حــــالــــة يـــتـــابـــعـــهـــا، وفـ
الـــتـــدريـــب نـــجـــري امـــتـــحـــان الــتــحــقــق 

اســـتـــمـــهـــل المـــعـــلـــمـــن المـــســـتـــعـــان بــهــم 
شهراً  الــســوريــن،  الــاجــئــن  لتعليم 
عن  مستحقاتهم  كامل  لدفع  ــداً،  واحـ
الــفــصــل الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــدراســـي 
بعد  دوام  فــي   2019  -  2018 المــاضــي 
ــات  بــ المـــــــــال  أن  ــا  الــــظــــهــــر، خــــصــــوصــ
موجوداً في حوزة الوزارة، والتأخير 
لا يعدو إنجاز الإجــراءات الروتينية 
ــة بـــــالمـــــعـــــامـــــات الإداريـــــــــــــة  ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ المــ

والمصرفية.

 ،)Validation de stage( التدريب  مــن 
مـــا يــعــنــي أن الــتــدريــب يــجــري تحت 
إشرافنا«. وأوضح أنه »في اليسوعية 
ــدة الــتــدريــب 30  ــ يــبــلــغ مــجــمــوع أرصـ
رصيداً )تقسم إلى دفعتين(، ويوازي 
ومــقــابــل  دولاراً.   165 نــحــو  الــرصــيــد 
مــا تــتــقــاضــاه الــجــامــعــة مــن الــطــاب، 
فــإنــهــا تـــدفـــع لــلــمــســتــشــفــيــات مــبــالــغ 
دولار،  و4000   1200 بــــن  تــــتــــراوح 
بــحــســب المــســتــشــفــى، وأحــيــانــا يفوق 
المــبــلــغ مـــا يــدفــعــه الـــطـــالـــب«. ويــؤكــد: 
»مــوقــفــنــا كــجــامــعــة هـــو أنـــه بـــا دفــع 
ــل، لـــكـــن المــســتــشــفــيــات فــرضــت  أفــــضــ
 عــادل 

ّ
الــدفــع، وقـــد تــوصّــلــنــا إلـــى حـــل

يكفل لطلابنا المتابعة خلال التمرين 
ومن  منا  الـــدوري  والتقييم  وضبطه 
المــســتــشــفــى. كــمــا أنـــنـــا نـــعـــنّ مــشــرفــا 

يقوم بزيارات دوريّة للمتدرّبين«.

قضية  متابعة  لجنة  انتظرت  وفيما 
المــعــلــمــن أن يــعــقــد شــهــيــب مــؤتــمــراً 
صحافياً يزيل فيه الغموض الذي لف 
منظمات  ممثلي  مــع  المــشــتــرك  بيانه 
ــم المــتــحــدة لــجــهــة تــحــديــد مــوعــد  الأمــ
ـــ9 مــايــن  الــقــبــض ومــصــيــر فــجــوة الــ
دولار ويعطي ضمانات مؤكدة حول 
الوزير  أبلغ  الحالي،  الــدراســي  العام 
الرسميين  المــعــلــمــن  لــرابــطــة  المــوقــف 
ــلـــى طــلــبــهــا.  ــا بــــنــــاءً عـ ــاهـ ــقـ ــتـ ــتــــي الـ الــ

وقــــال إنـــه ســيــبــدأ بــتــوقــيــع الـــجـــداول 
تباعاً،  التربوية  المناطق  الـــواردة من 
ابـــتـــداءً مــن بــعــد ظــهــر الأحــــد. ونقلت 
إن  قوله  عن شهيب  الرابطة  مصادر 
»الإضراب يصبح حقاً للمعلمين بعد 

هذا التاريخ إذا لم ينالوا حقوقهم«.
البت  أمــر  الرابطة  تركت  بيانها،  فــي 
بمصير الإضــراب المفتوح الذي تقرر 
الخميس الماضي بيد لجنة المستعان 
أنــهــا ستدعم أي خطوة  بــهــم، معلنة 

يقوم بها المعلمون لنيل حقوقهم.
ــر عــلــى  ــ ــوزيـ ــ ــد الـ ــ ــتـــشـــر وعــ ــا إن انـ ــ ومــ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حتى 
انطلق استفتاء على ســؤال: هل انتم 
مع الإضــراب حتى دفــع المستحقات؟ 
المــعــلــمــون انــقــســمــوا بـــن مـــن اقــتــرح 
ــبـــادرة حــســن نــيــة والـــعـــودة  تــقــديــم مـ
إلــــى الــصــفــوف فـــي انــتــظــار الــقــبــض، 
ــكـــام  ــكــــون هــــــذا الـ ومــــــن خـــشـــي أن يــ
مجرد تخدير بهدف استعجال وزارة 

التربية نــزول المعلمين إلــى المــدارس، 
وضمان حصولها على التمويل لهذا 
الــعــام، وهــــؤلاء اشــتــرطــوا عـــدم الــبــدء 
بــالــتــعــلــيــم قـــبـــل قـــبـــض المــســتــحــقــات 
حــتــى آخـــر قـــرش عــن الــفــصــل الــثــانــي 
الــدراســي الماضي، وضمان  العام  من 
قبض المستحقات عن العام الدراسي 

الحالي في موعدها من دون تأخير.
ــــان الإضــــــــــراب، طــلــب  ــ وعــــلــــى أثـــــر إعـ
بعض المديرين من المعلمين الحضور، 

رئــــيــــســــة قــــســــم الــــتــــغــــذيــــة وتـــنـــظـــيـــم 
الـــروح القدس  الــوجــبــات فــي جامعة 
- الــكــســلــيــك الــــدكــــتــــورة يـــونـــا صــقــر، 
ــدّد  ــحـ تـ »المـــســـتـــشـــفـــيـــات  أن  شــــرحــــت 
المــبــلــغ عـــن كـــل طـــالـــب، وهـــو يــتــفــاوت 
ــر مــــن 500 الـــى  ــ بــــن مــســتــشــفــى وآخــ
أنها تخصص  باعتبار  2000 دولار، 
مــشــرفــن لــاشــراف عــلــى المــتــدرّبــن«. 
وتــؤكــد أن الــجــامــعــات قــبــلــت مرغمة 
احتمال  خسارة  »لعدم  الدفع  بشرط 
ــب لـــطـــابـــنـــا«. فــيــمــا  ــدريــ ــتــ ــر الــ ــيـ ــدبـ تـ
ــة لــكــلــيــة  ــقــ ــابــ ــســ ــدة الــ ــيــ ــمــ ــعــ تـــلـــفـــت الــ
الجامعة  في  الأغذية  الــزراعــة وعلوم 
الأميركية في بيروت، الدكتورة نهلة 
تفرض  »المستشفيات  أن  الــى   ،

ّ
ــوَل حــ

ــع بـــمـــا أن فـــــرص الـــتـــدريـــب فــي  ــدفــ الــ
لبنان قليلة. ومع ازدياد عدد الطلاب 
الاختصاص،  تــدرّس  التي  والكليات 

كلفة التدريب تصل إلى 4000 دولار

اختصاصيو التغذية: بقرة حلوب للمســتشفيات!

حكم نهائي في قضية إيلا طنوس آخر الشهر الجاري

هل ينتهي مسار »تنزيه« الأطباء 

عن الأخطاء الطبية؟

تعليق العام الدراسي للتلامذة السوريين

س 
ّ
12 جامعة تدر

الاختصاص وأكثر 

من 600 خريج سنوياً 

معظمهم من 

جامعة واحدة

ثلاثة تقارير طبية 

أثبتت مسؤولية 

المستشفيات والأطباء 

عن مأساة إيلا

في السنوات الأخيرة، ارتفعت أعداد طلاب اختصاص التغذية وتنظيم الوجبات وزاد عدد الجامعات التي 

وإذن  شهادتهم  لنيل  اللبنانية(  الجامعة  طلاب  )باستثناء  الكولوكيوم  لامتحان  هؤلاء  خضوع  ولأن  سه. 
ّ
تدر

ب تدريباً إلزامياً في أحد المستشفيات بعد نيل الإجازة، لمدة لا تقل عن 
ّ
مزاولة المهنة من وزارة الصحة، يتطل

ستة أشهر، انفتح امام المستشفيات »باب رزق« واسع

القانون لم يحدد رسماً 

على التدريب

 قانون يرعى قطاع 
ّ

أقــرّ عــام 2004 أول
الخاص  الــرقــم 623  لــبــنــان،  فــي  التغذية 
بــتــنــظــيــم مــمــارســة مــهــنــة عــلــم الــتــغــذيــة 
وتــنــظــيــم الـــوجـــبـــات. وألـــحـــق بــالمــرســوم 
15796/ 2005 الخاص بشروط تقديم 
طــلــبــات الاســتــحــصــال عــلــى إجــــازة في 
 5 المــادة  الوجبات.  وتنظيم  التغذية  علم 
من المرسوم حدّدت »رسم الطابع المالي 
ــادة 11 مــن الــقــانــون  المـــقـــرّر بــمــوجــب المــ
الــتــالــي:  الــوجــه  عــلــى  رقـــم 623/ 2004، 
150000ل.ل. )ماية وخمسون ألف ليرة 
المهنة.  بممارسة  الإجـــازة  عــن  لبنانية( 
يستوفى هذا الرسم بموجب طابع مالي 
يــلــصــق عــلــى الإجـــــــازة«. ولـــم يـــحـــدّد أي 
رسم إضافي خاص بالمستشفيات لقاء 
يفرضه  الذي  للطلاب  الإلزامي  التدريب 
ــادة  ــ نـــظـــام امــتــحــانــات الــكــولــوكــيــوم )المـ
2 تـــحـــدّد مـــن بـــن المــســتــنــدات المــطــلــوبــة 
مستشفى  في  تمرين  إفــادة  للترشيح: 
جامعي لا تقل عن ستة أشهر بعد نيله 

الإجازة(.

يصدر، في 29 من الجاري، 

القرار النهائي في قضية 

ترت 
ُ
الطفلة إيلا طنوس التي ب

أطرافها الأربعة قبل أربعة 

أعوام، بسبب أخطاء طبية 

تشاركت في ارتكابها ثلاثة 

ستشفيات وثلاثة أطباء. أهل 
ُ

م

لون 
ّ

ية يعو
ّ

الطفلة الضح

على القضاء لإصدار حكم 

نهي »تنزيه« الأطباء عن 
ُ

ي

 »حصانة« 
ّ

الأخطاء، ويدك

ستشفيات التي لديها »يد 
ُ

الم

طايلة في القضاء«، وفق ما 

أبلغ أحد المعنيين في نقابة 

الأطباء والد الطفلة. فهل 

ينتصر القضاء لإيلا حرصاً على 

عدم تكرار مأساتها؟

 منهم )هيثم الموسوي(
ً
يشكو متدربون من غياب الاشراف من المستشفيات على تدربيهم رغم تقاضيها بدلا

وجــــــــــــــدت المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات طــــريــــقــــة 
للحصول على المال مقابل التدريب«. 
ــــاب الاخـــتـــصـــاص  وأوضــــحــــت أن طـ
ــة »يــــتــــدرّب  ــيـ ــركـ ــيـ فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـ
لها  الــتــابــع  المستشفى  فــي  معظمهم 
اعتماد  على  ويحصلون   )AUBMC(
ــتــــحــــدة، ويـــدفـــعـــون  ــن الـــــولايـــــات المــ مــ
ــلـــجـــامـــعـــة، هـــنـــا يــحــصــل  ــبــــاشــــرة لـ مــ
تحويل للأموال ضمن البيت الواحد. 
ــى مــســتــشــفــيــن نــتــعــامــل  ــ إضــــافــــة إلــ
مــعــهــمــا، هـــمـــا مــســتــشــفــى الـــحـــريـــري 
الــجــامــعــي والــقــديــس جــاورجــيــوس، 
وفــــــي الـــحـــالـــتـــن الأخــــيــــرتــــن يـــدفـــع 
ــرة لــلــمــســتــشــفــى«.  ــاشــ ــبــ المــــــتــــــدرّب مــ
الـــجـــامـــعـــة  ــفـــى  ــتـــشـ مـــسـ أن  وأكــــــــــــدت 
الأميركية كان آخر مستشفى خاص 
ــدلًا مـــالـــيـــا لــلــتــدريــب،  ــ لا يــتــقــاضــى بــ
لــكــن الأمـــــر انــعــكــس ازديــــــــاداً للطلب 
عــلــيــه، »لـــذلـــك تــوصــلــنــا إلــــى تــدفــيــع 
ــا تـــعـــيـــن مــشــرف  ــ ــوازيــ ــ الـــجـــمـــيـــع، وتــ
 .»)Accreditation( لــاعــتــمــاد  خـــاص 
ــر مــن  ــكّـ ــفـ المـــســـتـــشـــفـــيـــات، بـــرأيـــهـــا، »تـ
منطلق شو جابرنا وضع موظفينا 
لــإشــراف على المــتــدرّبــن«، فــي وقت 
ــزامــــي و»الـــجـــامـــعـــات  ــتـــدريـــب إلــ أن الـ
ش وتسعى للحصول على 

ّ
كانت تفت

أيضاً  تلفت  تــدريــب لطلابها«. حــوّلا 
الــــى مــشــكــلــة نــقــص عــــدد أخــصــائــيــي 
ــة فـــــــي المــــســــتــــشــــفــــيــــات، إذ  ــ ــذيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ
»يُــفــتــرض أن يــكــون لــكــل 3 مــتــدربــات 
لــهــم. وأن  أخــصــائــيــة مــجــازة متابعة 
أسرة   10 لكل  يكون هناك أخصائية 
حالياً  الوضع  فيما  المستشفى«،  في 
هو أن هناك نحو 3 أخصائيين لكل 
ــدد حـــــولا عـــلـــى أن  ــشــ مــســتــشــفــى! وتــ
إقـــرار قــانــون إنــشــاء نقابة لأصحاب 
هذا الاختصاص »قد يُمكن من فرض 

شروط أفضل للتدريب«.
ومـــعـــلـــوم أن مـــشـــروع قـــانـــون إنــشــاء 
الــنــقــابــة مـــوجـــود حــالــيــا لــــدى لجنة 
»ليس  لكنه  النيابيّة،  والعدل  الإدارة 
النائب  أولويّة« لأعضائها ورئيسها 
جـــــــورج عـــــــــدوان. فـــبـــعـــد ســــنــــوات مــن 
التأخير في دراسته في لجنة الصحة 
الجامعات وخشيتها  »كرمى لإحدى 
من شروط النقابة على طلابها« وفق 
أقرّته  النقاشات،  فــي  المــشــاركــن  أحــد 
اللجنة مــعــدلًا بــدايــة الــعــام الــجــاري، 
والـــعـــدل  الإدارة  لــجــنــة  إلـــــى  لـــيـــعـــود 
لإعادة درسه حيث لا يزال عالقاً فيها. 
النقابة،  تشكيل  وعـــدم  التأخير  هــذا 
ينعكسان »فوضى« في تنامي أعداد 
أخصائيي التغذية وتفريخ العيادات 

بما يفيض عن حاجة السوق.

اليوم، إلى المدارس لاستلام برامجهم 
ــتـــدريـــس  ــلـ ــــة والاســــــتــــــعــــــداد لـ ــتـ ــ ــــؤقـ المـ
فـــي الـــيـــوم نــفــســه. وعــلــى خـــط مــــوازٍ، 
الــنــازحــون رســائــل نصية عبر  تلقى 
هـــواتـــفـــهـــم الـــخـــلـــويـــة مــــن المــفــوضــيــة 
العليا في الأمم المتحدة تفيدهم بأن 
الـــتـــدريـــس ســيــبــدأ الإثـــنـــن لــصــفــوف 
فــي  الـــتـــاســـع أســــاســــي  ــتـــى  الأول وحـ

مدارس بعد الظهر. 
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 الطفلة إيلا طنوس )الأخبار(



وصلت يوم أمس الأحد 

بعثة المنتخب الكوري 

الجنوبي لكرة القدم إلى 

عاصمة كوريا الشمالية 

بيونغ يانغ، لخوض مباراة 

مع أصحاب الأرض ضمن 

التصفيات الآسيوية ـ 

المونديالية. مباراة تحمل 

الكثير من الأهمية على 

المستويين الرياضي 

والسياسي، والأكيد أن 

تداعياتها ستستمر لفترة 

ليست بالقصيرة

علي زين الدين

ت شوارع مدينة بيونغ 
ّ
 غط

ٌ
دماءٌ كثيرة

نحو  الشمالية.  كــوريــا  عاصمة  يــانــغ 
نتيجة  قضوا  شخصٍ  ملايين  خمسة 
الــــحــــرب بــــن الــــكــــوريــــتــــن، الــشــمــالــيــة 
والجنوبية. هذه المدينة تحديداً، دُمّرت 
بالكامل بفعِل الأميركيين، الذين كانت 
لــهــم يـــد طــولــى فـــي الـــطـــرف الــجــنــوبــي 
الماضي  العام  الكورية.  للإمبراطورية 
 بيضاء، جديدة، لإنهاء 

ٌ
تحت صفحة

ُ
ف

ــداء الــــــحــــــدودي، ولــــفــــرض الــســلــم  ــ ــعـ ــ الـ
ــداً الــثــاثــاء تستقبل  بــن الــبــلــديــن، وغـ
ــا، كــــان من  ــمـ بــيــونــغ يـــانـــغ شـــبـــابـــا، ربـ
ــا. مــلــعــب  ــنــــاءهــ المـــمـــكـــن أن يـــكـــونـــوا أبــ
ــبــــاراة  ــيــــم إل ســــونــــغ« يــحــتــضــن مــ »كــ
ــة تـــجـــمـــع المـــنـــتـــخـــبـــن الــــكــــوري  ــ ــرويـ ــ كـ
الــجــنــوبــي والــشــمــالــي، لأول مـــرةٍ على 
عـــامـــا، ضمن   30 مــنــذ  ــر،  ــيــ الأخــ أرض 
ــلــــة إلـــى  الـــتـــصـــفـــيـــات المـــــزدوجـــــة المــــؤهّــ
كأس العالم »قطر 2022« وكأس آسيا 
»الصين 2023«. اللقاء لن يتابعه سوى 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، بــســبــب  ــنـــي كــــوريــ مـــواطـ
تلفزيوني   

ٍّ
السلطات توفير بث رفض 

فضائي، ولو لجارتها الجنوبية فقط. 
 90 من  الضيوف ستغيب لأكثر  بعثة 
لن  وأحداثها  المــبــاراة  ونتيجة  دقيقة، 

يُعرفا إلا بعد نهايتها، كما هو الحال 
دائماً مع أيّ مباراةٍ تقام على الأراضي 

الكورية الشمالية. 
جمعت الــريــاضــة مــا فــرّقــتــه الــحــروب 
والـــســـيـــاســـة بـــن الـــكـــوريـــتـــن. مـــبـــاراة 
الــــذي  الــــحــــدث الأوّل  ــكـــون  تـ لــــن  الـــغـــد 
ــه أهـــــــل الــــبــــلــــديــــن، مــن  ــ ــــالـ ــتـــقـــي خـ ــلـ يـ
غــيــر الــســيــاســيــن، إذ ســبــق أن شــكّــل 
لاعـــبـــو المــنــتــخــبــن الـــكـــوري الــشــمــالــي 
والــجــنــوبــي فــي ريــاضــة الــهــوكــي على 
 خـــال الألــعــاب 

ً
 واحـــــدة

ً
الــجــلــيــد بــعــثــة

الماضي  الــعــام  فــي  الشتوية  الأولمــبــيــة 
وســـــــــــاروا تــــحــــت رايــــــــة عــــلــــمٍ مــــوحّــــد، 
خريطة  وتــتــوسّــطــه  بــيــضــاء  خلفيته 
أنها  علماً  الأزرق،  باللون  الكوريتين 
لــيــســت المــــرة الأولــــى الــتــي يُــرفــع فيها 
ــذا الــعــلــم )بــطــولــة الــعــالــم بــالــتــنــس  هــ
بكرة  للشباب  الــعــالــم  وبــطــولــة   1991
الــقــدم، الــعــام عــيــنــه(. مــا يختلف هــذه 
الــكــوري الجنوبي  العلم  المـــرة، هــو أن 
ســيــرفــع فـــي الــعــاصــمــة الــشــمــالــيــة، أو 
ــتــــرض أن يــحــصــل.  ــفــ ــن المــ ــ ــا مـ ــ هــــــذا مـ
 بين 

ً
فـــي حـــال بــقــيــت الــعــاقــات جـــيّـــدة

الدولتين، قد تستضيفان بطولة كأس 
لــلــســيــدات عــــام 2023، بــعــدمــا  الــعــالــم 
جانب  إلــى  للاستضافة،  طلباً  قدّمتا 

ــذا الـــتـــحـــابـــب، لا  ــ لـــكـــن هـ دولٍ أخـــــــرى. 
الــكــوريــة  الــســلــطــات  ى 

ّ
تتخل أن  يعني 

إذ  الــصــارمــة،  أنظمتها  عــن  الشمالية 
رُفـــض دخـــول 14 صحافياً مــن كوريا 
الــجــنــوبــيــة لــتــغــطــيــة الـــلـــقـــاء المــرتــقــب، 
ــع طــلــب بث  ــم يــتــم الـــتـــجـــاوب مـ كــمــا لـ
ــبــــاراة فــضــائــيــا، وبــطــبــيــعــة الــحــال،  المــ
لـ50  الــذي يتسع  الملعب  الحضور في 
ــلـــى أهـــل  ــــف مـــشـــجّـــع، ســيــقــتــصــر عـ ألــ

الــبــلــد فــقــط، إلـــى جــانــب دبلوماسيين 
الــدولــي لكرة  ومسؤولين من الاتــحــاد 

القدم »فيفا«. 
ـــع أن يــحــقــق المــنــتــخــب 

ّ
عـــمـــومـــا، يُـــتـــوق

ــذا  ــوبـــي الــــفــــوز فــــي هـ ــنـ الـــــكـــــوري الـــجـ
ــأهّــــل عــن  ــتــ ـــــح أن يــ

ّ
ــل يُـــــرش ــ الــــلــــقــــاء، بـ

أيضاً  الــتــي تضم  الــثــامــنــة،  المجموعة 
المــنــتــخــبَــن الــلــبــنــانــي والـــتـــركـــمـــانـــي، 
الـــكـــامـــلـــة إذا لــم  مـــتـــصـــدّراً بـــالـــعـــامـــة 
تــحــصــل مــــفــــاجــــآت. مــــبــــاراتــــه الأولـــــى 
كــانــت عــلــى أرض تــركــمــانــســتــان التي 
خــســرت بــهــدفــن مــن دون رد، قــبــل أن 
تسقط سريلانكا بثمانية أهــدافٍ من 
يــقــوده ســون هيونغ  الفريق  رد.  دون 
ــلــــيــــزي،  ــنــــهــــام الإنــــكــ مـــــــن، لاعـــــــب تــــوتــ
فــي  أوروبــــــــــا  أبــــطــــال  دوري  ــيــــف  وصــ
الموسم الماضي، وترافقه مجموعة من 
الــدوريــات  المحترفين ضمن  الــاعــبــن 
الــكــبــرى فـــي أوروبــــــا، إلـــى جــانــب قــلــةٍ 
ي. في 

ّ
الـــدوري المحل ممن يلعبون في 

ــابـــل، يــلــعــب خــمــســة لاعـــبـــن فقط  ــقـ المـ
الــكــوري الشمالي خــارج  مــن المنتخب 
بـــادهـــم، أبـــرزهـــم هـــان كــوانــغ ســونــغ، 
الإيطالي،  يوفنتوس  إلى  انتقل  الــذي 
الأوّل بعد،  الفريق  مــع  لــم يظهر  لكنه 
ــة لاعـــبـــن  ــ ــــاثـ ــــرز أســـــمـــــاء ثـ ــبـ ــ فـــيـــمـــا تـ
إلــى  أبــريــل«  وصــلــوا مــع فريقهم »25 
نهائي كــأس الاتحاد الآســيــوي، الذي 
تــحــتــضــنــه الــعــاصــمــة الــشــهــر المــقــبــل، 
وســـيـــكـــون الـــعـــهـــد الــلــبــنــانــي الـــطـــرف 
الــثــانــي فــيــه. لكن فــي المــديــنــة الكورية 
لم  الحسابات. هناك  تتغيّر  الصامدة 
يخسر منتخب أصحاب الضيافة منذ 
ــام المنتخب  عـــام 2011، حــن ســقــط أمـ
العالم  كـــأس  فــي تصفيات  الأوزبـــكـــي 
2014. في ذلك الوقت تراجعت نتائج 
ــالــــي، بــعــد  المـــنـــتـــخـــب الـــــكـــــوري الــــشــــمــ
مــشــاركــتــه الأخـــيـــرة فـــي كــــأس الــعــالــم 
2010 فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، فـــي حين 
حــافــظ الــجــار الــجــنــوبــي عــلــى مكانته 
الآســيــويــة ضــمــن المــنــتــخــبــات الــثــاثــة 

الأولى، ولم يغب عن المونديال. 
ــان مــــن المـــفـــتـــرض أن  ــ الـــلـــقـــاء الـــــــذي كــ
ــجــه إلـــيـــه الأنــــظــــار، ســيــبــقــى بــعــيــداً 

ّ
تــت

عــن الــعــيــون، ســــريّ، كــمــا الــكــثــيــر مما 
يـــجـــري فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، بــعــيــداً 
من  لكنه،  الأميركية،  البروباغندا  عن 
اللتين  الكوريتين،  يقرّب  أن  المفترض، 

طالما تحاربتا من أجل وحدة كوريا!

9رياضة8 رياضة

وصلت بعثة المنتخب السعودي يوم أمس الأحد )عن الويب(

عبر  إلــكــتــرونــيــة  حــمــلــة  فلسطينيون 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، رفضاً 
لـــزيـــارة المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــلــقــدس 
ــاغ«،  ــ ــتـ ــ ــاشـ ــ »هـ أطــــلــــقــــوا  إذ  ــلــــة،  ــتــ المــــحــ
»التطبيع ـ الرياضي« ضمن حملتهم 
الــســعــودي   لــزيــارة المنتخب  الــرافــضــة 
لــــأراضــــي المــحــتــلــة كــونــهــا تــمــر عبر 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي وبــمــوافــقــتــه  ــتـ ــ الاحـ
تتعارض  كونها  جــانــب  إلــى  المسبقة 
ــوقـــف الـــســـعـــودي الـــســـابـــق عــام  ــع المـ مـ

.2015
واسعة   

ً
مشاركة »هاشتاغ«  الـ وشهد 

مــن مختلف الــشــرائــح والــفــئــات الذين 
دعوا المنتخب السعودي لعدم الموافقة 
عــلــى لــعــب المـــبـــاراة وطــلــب نقلها إلــى 
مكانٍ آخر كونها تفتح المجال لتطبيع 
ــــال عـــبـــر مــنــفــذ  ــتـ ــ ــع الاحـ الــــعــــاقــــات مــ

رياضة كرة القدم.
الــحــمــلــة الشعبية  أكّـــــدت  مـــن جــهــتــهــا 
الفلسطينية ضد التطبيع، أن المشاركة 
ــا مــبــاشــراً  ــرافـ ــتـ الـــســـعـــوديـــة تــشــكــل اعـ

وحمّلت  الصهيوني،  الكيان  بسيادة 
والــســعــودي  الفلسطيني  الاتــحــاديــن 
المــســؤولــيــة المــبــاشــرة عــن هــذا الــخــرق، 
ومـــعـــهـــمـــا الـــســـلـــطـــات المــــســــؤولــــة فــي 
ــا الـــبـــلـــديـــن بـــأعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا  ــ كـ
 أن »هذه المباريات 

ً
السياسية، مؤكدة

ــتـــال وبــإخــتــامــه  تــأتــي بــمــوافــقــة الاحـ
عــلــى جـــــوازات ســفــر الــاعــبــن، بينما 
يُحرم اللاجئ الفلسطيني من العودة 
ــه، ويـــحـــرم الـــاعـــب فـــي غــزة  ــ إلـــى أرضـ
ــرة( مــــن مــــاقــــاة زمـــيـــلـــه فــي  )المــــحــــاصــ

الضفة المحتلة«.
الفلسطيني  الاتــحــاد  الحملة  ودعـــت 
ــدم لـــنـــقـــل المـــلـــعـــب الــبــيــتــي  ــ ــقـ ــ لــــكــــرة الـ
الــغــربــيــة،  الــضــفــة  خـــارج  الفلسطيني 
وعدم »الضغط« على من يلتزم بقرار 
المــقــاطــعــة، كـــنـــادي الــنــجــمــة الــلــبــنــانــي 
الذي رفض التطبيع، وأصرّ على عدم 
لعب مباراة في القدس المحتلة، وذلك 
فــي مــواجــهــة نـــادي هــال الــقــدس قبل 

أشهر ضمن البطولة العربية.

غزة ــ هاني إبراهيم

بــعــد ســـنـــوات مـــن الـــعـــاقـــات الــســريــة 
اقــتــصــاديــا وســيــاســيــا، بــن مملكة آل 
ــة الاحــتــال الإسرائيلي،  ســعــود ودولـ
ــتـــوجّـــه الــســعــودي  بــــدا واضـــحـــا أن الـ
لــلــبــدء فـــي الـــعـــاقـــات الــعــلــنــيــة ينحو 
صـــعـــوداً مـــن دون حـــيـــاء، عــلــى الــرغــم 
من محاولات السعوديين لبس عباءة 
دعوة السلطة الفلسطينية لهم لإقامة 
العالم  كـــأس  مــبــاراة ضــمــن تصفيات 
لكرة القدم، في الضفة الغربية المحتلة 
ــلـــطـــة الاحــــتــــال  الــــتــــي تــــقــــع تــــحــــت سـ

الصهيوني.
فــي سياق  الـــذي جــاء  الجديد  المنحى 
 مــن دوافـــع سياسية 

ُ
ريــاضــي لــم يخل

النظام السعودي  جديدة ظهرت لدى 
ــرة، إذ جــــاءت  ــ ــيــ ــ ــــال الأعـــــــــوام الأخــ خــ
المــوافــقــة على لعب المــبــاراة هــذه المــرة، 
بــعــد أربــعــة أعــــوام مــن رفـــض الاتــحــاد 

السعودي لكرة القدم لعب مباراة مع 
الغربية  الضفة  في  فلسطين  منتخب 
ضــمــن الــتــصــفــيــات المــــزدوجــــة لــكــأس 
آسيا والعالم الأخيرة، ما أدى إلى نقل 
لعَب على أحد ملاعب 

ُ
المباراة وقتها لت

الأردن.
ــــذي رحّــــبــــت بــه  ــعـــودي الــ المــــوقــــف الـــسـ
برفض  قــوبــل  الفلسطينية،  الــســلــطــة 
واســــــــــع مــــــن قــــبــــل أوســــــــــــاط شــعــبــيــة 
حماس  حركة  رفضت  إذ  وفصائلية، 
الـــخـــطـــوة الـــســـعـــوديـــة، مــعــتــبــرة أنــهــا 
بينما  الفلسطينية،  بالقضية  تضر 
اعــتــبــرتــهــا الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة خــطــوة 
ــبـــوابـــة الــريــاضــيــة،  تــطــبــيــعــيــة عــبــر الـ
فيما أطلق نشطاء فلسطينيون حملة 
اعتبار وصول  الــزيــارة، على  لمقاطعة 
المعابر  خــال  مــن  السعودي  المنتخب 

»إسرائيلية« تطبيعاً علنياً. الـ
المنتخب  لوصول  المعارضون  ويعبّر 
الـــســـعـــودي إلــــى الــضــفــة الــغــربــيــة عن 

ــر  ــك، مــعــتــبــريــن أن الأمــ ــذلــ رفـــضـــهـــم لــ
يتطلب من أفــراد المنتخب المــرور عبر 
»إســرائــيــلــيــة«،  الــحــواجــز والمــعــابــر الـــ
الصهيونية  الــحــمــايــة  تــحــت  والــبــقــاء 
بــالإضــافــة إلـــى إمــكــانــيــة عــقــد لــقــاءات 
شخصيات  مــع  الــســعــودي  للمنتخب 

صهيونية.

وأجــمــعــت حــركــتــا حـــمـــاس والــجــبــهــة 
ــر فـــلـــســـطـــن عــلــى  ــريـ ــتـــحـ الـــشـــعـــبـــيـــة لـ
جريمة تطبيع المنتخب السعودي مع 
»إسرائيل«، إذ قال موسى أبو مرزوق 
عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لــحــمــاس إن 
ــع الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي  الــتــطــبــيــع مـ
جريمة، مهما كان العنوان الذي يجري 
الـــتـــعـــاون تــحــتــه، مـــؤكـــداً أن »الــضــفــة 
الــغــربــيــة تــحــت الاحــــتــــال، والــســيــادة 
عليها ليست للفلسطينيين، والدخول 
وضيوفهم  للفلسطينيين  والـــخـــروج 
عــبــر الإســرائــيــلــيــن، والــعــاقــة معهم 
)الإسرائيليين( تطبيع يضر بالقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــريــــاضــــة وزيـــــــارة 

الأقصى الأسير ليستا مبرّرتين«.
عضو  وصــفــهــا  التطبيعية  الــخــطــوة 
الشعبية  لــلــجــبــهــة  المـــركـــزيـــة  الــجــبــهــة 
ــيــــر خــضــر  ــهــ ــر فـــلـــســـطـــن ســ ــريــ ــحــ ــتــ لــ
ــار« بــأنــهــا  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ فــــي حـــديـــث مــــع الـ
»تكشف ما وصلت إليه حالة التطبيع 
ــة المــعــايــيــر في  ــ ــيـ ــ الـــســـعـــودي وازدواجـ
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  مـــع  الــتــعــامــل 
ــام الـــســـعـــودي  ــظـ ــنـ  إلـــــى أن الـ

ً
ــرة ــيـ ــشـ مـ

ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــــوب الـ ــعـ ــ ــــشـ بــــــــات لا يـــمـــثـــل الـ
ــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــع. والــــســــعــــوديــــة  ــ ــرافـــــضـ ــ الـ
ــاء الــولايــات  بــاتــت تــنــســاق نــحــو إرضــ
ــلــــى حـــســـاب  المــــتــــحــــدة وإســـــرائـــــيـــــل عــ
عروش  لتثبيت  الفلسطيني،  الشعب 

حكامها«.
ــت الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة  ــ ــ ودعـ
التعبير عن رفضها  إلى  والإسلامية، 
لمحاولات التطبيع مع دولة الاحتلال، 
وخاصة من بوابة الرياضة، ورأت أن 
الــهــدف مــن وراء المــبــاراة هــو تسويق 
في  وتلميعها  السعودية  السياسات 
المنطقة، وفتح الباب أمام التطبيع مع 
دولـــة الاحــتــال. كما اعــتــبــرت أن قيام 
الاحتلال بمنع رياضيي وفــرق قطاع 
غزة من الذهاب إلى الضفة للمشاركة 
ــة، والـــســـمـــاح  ــيــ فــــي فـــعّـــالـــيـــات ريــــاضــ
لفريق عربي بالقدوم إلى الضفة يُعبّر 
التطبيع  الــكــيــان ورعـــــاة  أهـــــداف  عـــن 
مـــع الــصــهــايــنــة، داعـــيـــة لــــضــــرورة أن 
ــحـــدث الـــريـــاضـــي هــــذا إلــى  يــتــحــول الـ
الشعب  وقــوف  عن  »التعبير  لـ منصّة 
الشقيق  اليمن  الفلسطيني مع شعب 
الجبهة  ــت 

ّ
وحــث التطبيع«،  ولمجابهة 

ــيــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــوم الــــريــــاضــ ــمــ عــ
ــعـــرب والأنــــديــــة الـــكـــرويـــة الــعــربــيــة  والـ
مبدئية  مواقف  »إعــان  على  وغيرها 
واضــــحــــة ضــــد الــتــطــبــيــع مــــع الــكــيــان 

الصهيوني«.
 نـــشـــطـــاء 

ّ
وفـــــــــي الـــــــشـــــــأن ذاتــــــــــــه شـــــــــن

ة
ّ
المنتخب السعودي في الأراضي المحتل

التطبيع مع »إسرائيل« يخرج إلى العلن

كرة القدم تجمع الكوريتين... 

ة« في بيونغ يانغ
ّ

مباراة »سري

يوم أمس الأحد وصل المنتخب 

السعودي لكرة القدم الى الضفة 

الغربية المحتلة، للعب مباراة مع المنتخب 

الفلسطيني ضمن التصفيات المزدوجة 

لة إلى بطولتي آسيا وكأس العالم 
ّ

المؤه

المقبلتين. البعثة السعودية التي تضم 

ت تحت العلم 
ّ

حوالي 120 شخصاً مر

الإسرائيلي، كما أن جوازات السفر جرى 

ختمها بالأختام الإسرائيلية. خطوة 

جديدة نحو تطبيع العلاقات مع 

ب يوم غد 
َ

لع
ُ

الاحتلال. والمباراة التي ست

الثلاثاء )الساعة 16:00 بتوقيت بيروت(  

على ملعب فيصل الحسيني ستكون 

أيضاً تحت الحماية الصهيونية

يــخــوض مــنــتــخــب لــبــنــان لــكــرة الــقــدم 
الــــيــــوم مــــرانــــه الأخــــيــــر فــــي الــعــاصــمــة 
ــة كـــــولـــــومـــــبـــــو، قـــبـــل  ــيــ ــكــ ــانــ ــريــ ــيــ ــســ الــ
عند  الــثــاثــاء  غــداً  منتخبها  مواجهة 
ــراً بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة عـــصـ
ــــروت، ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الــثــامــنــة  ــيـ ــ بـ
ــة لــكــأســي  ــ ــزدوجــ ــ مــــن الـــتـــصـــفـــيـــات المــ
الــعــالــم »قــطــر 2022« وآســيــا »الــصــن 
لــبــنــان وصــل  مــنــتــخــب  2023«. وكــــان 
إلــــــى كـــولـــومـــبـــو قـــبـــل ظـــهـــر الـــســـبـــت، 
وخـــضـــع لــتــدريــبــه الأول بــعــد الــظــهــر 
في ملعب سيلان للرغبي وكرة القدم 
ــات مـــطـــر خـــفـــيـــف. واكــتــفــى  ــ تـــحـــت زخــ
الجهاز الفني بقيادة الروماني ليفيو 
تشيوبوتاريو بحصة مران اقتصرت 
على جري وتمارين لتليين العضلات 

اسماعيل، ويراقبها السنغافوري بي. 
سيفاكومار.

وتعتبر كرة القدم هي اللعبة الرابعة 
في سريلانكا بعد الكريكيت والرغبي 
والكرة الطائرة، ويضم دوري النخبة 
ودوري  فـــــــرق،   8 ــراف(  ــ ــتــ ــ احــ )نــــصــــف 
الـــــدرجـــــة الاولـــــــــى 10 فــــــــرق، ويــحــمــل 
الــــدفــــاع. ويــحــتــل  فـــريـــق وزارة  الــلــقــب 
ـــ202 في  الـ المــركــز  منتخب سيريلانكا 
ترتيب الفيفا الأخير. ويدرب المنتخب 
السريلانكي باكير علي، وكان احترف 
ودرب فــي بــنــغــادش، كــمــا قـــاد فريق 
ــــارس  تـــشـــرشـــل بــــــــرازرز الـــهـــنـــدي. وحـ
مـــرمـــى المــنــتــخــب مـــحـــتـــرف مــــع فــريــق 

»ايغلز« في المالديف.
)الأخبار(

 لبنان يخوض مرانه الأخير اليوم في سيريلانكا

قبل 4 سنوات رفض 

الاتحاد السعودي لعب 

مباراة في الضفة 

الغربية المحتلة

يواجه منتخب

لبنان مضيفه 

السيريلانكي غداً عند 

الساعة الخامسة عصراً 

بتوقيت بيروت

هي المرة الأولى 

التي يلتقي فيها 

المنتخبان على الأراضي 

الشمالية منذ 30 عاماً

صورة مأخوذة في عام 2017 لملعب »كيم إل سونغ« الذي يستقبل مباراة الغد )إدي جونز ـ أ ف ب(

تركمانستان  امـــام  المــبــاراة  بعد جهد 
الــجــمــعــة المـــاضـــي وتــعــب الــرحــلــة الــى 
ــان مــنــتــخــب لــبــنــان قد  ســريــانــكــا. وكــ
حــقــق اول فــــوز لـــه فـــي المــجــمــوعــة في 
المباراة مع تركمانستان بعد خسارته 
ــة الأولـــــــــــى أمـــــــــام كــــوريــــا  ــ ــولـ ــ ــــجـ فــــــي الـ

الشمالية 0-2 في بيونغ يانغ.
وخـــــــــــــال لـــــقـــــائـــــه الـــــــاعـــــــبـــــــن، شـــــدد 
تــشــيــوبــوتــاريــو عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز 
الـــرصـــيـــد بـــإضـــافـــة 3 نـــقـــاط الــــى تلك 
التي كسبها المنتخب من مباراته امام 
للفوز  تركمانستان، وقال لهم »جئنا 
وأنــــتــــم مــصــمــمــون عـــلـــيـــه، كـــمـــا لمــســت 
عــزيــمــتــكــم وإصــــراركــــم وتــكــاتــفــكــم في 
الى  السابقة. نحن في حاجة  المــبــاراة 
مواجهتي  قبل  جيدة  نتيجة  تحقيق 

المقبل،  الشهر  أرضنا  على  الكوريتين 
لذا فالخطأ ممنوع وللفوز انعكاسات 
ــلـــى مــخــتــلــف الاصــــعــــدة،  ــيـــة عـ ايـــجـــابـ
يـــنـــتـــظـــر  ــور  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ ان  وتـــــــــذكـــــــــروا 

انتصارات«.
التطوير  ان  إلــى  تشيبوتاريو  ولــفــت 
يــحــتــاج الــــى عــمــل مــســتــمــر »وعــلــيــنــا 

الاجتهاد من دون حرق للمراحل«.
ويعقد اليوم الإثنين الاجتماع الاداري 
الفني والمؤتمر الصحافي الرسمي   –
في مقر الاتحاد السريلانكي. وسيقود 
المــبــاراة المــقــررة فــي ســتــاد »كولومبو 
رايــس هــورس غراوند« الــذي يتسع لـ 
بحريني  حكام  طاقم  متفرج،   30500
مــؤلــف مــن حــســن مــحــفــوض وخليفة 
مــــوســــى ومـــحـــســـن الــــرويــــمــــي وعـــلـــي 

تصفيات مونديال 2022

لاعبو المنتخب خلال تجوالهم في العاصمة السيريلانكية كولومبو )الأخبار(

لا تعتبر السلطة الفلسطينية هذه الزيارات تطبيعية مع 

الاحتلال، وتحرص على تشجيعها وتقوم بأعلى مستوى 

ممكن من الترتيب لها، بالرغم من الرفض الشعبي والأهلي، 

ن الاحتلال من استغلالها وتمنحه شرعية واعترافاً 
ّ

كونها تمك

من خلال التصاريح والتأشيرات.

بت حركة فتح على لسان عضو المجلس الثوري فيها 
ّ

ورح

أسامة القواسمي بزيارة المنتخب السعودي، مؤكداً أنه »حدث 

مهم وتاريخي يهدف لتعزيز مكانة فلسطين على الساحات 

 على مكانة دولة فلسطين في 
ٌ

والمجالات كافة، وتأكيد

المؤسسات الدولية، ومنها الرياضية، معتبراً أنه حدث مهم 

وله دلالات متعددة، أهمها متانة العلاقات الفلسطينية ـ 

السعودية، على المستويات كافة وتعبير صريح عن موقف 

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير 

محمد بن سلمان«. وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة 

القدم، وهو الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي في السلطة 

الفلسطينية، والمستشار الأمني السابق لرئيس السلطة 

د على دعمه لهذه المباريات، ولزيارة 
ّ

محمود عباس، قد أك

الأندية والمنتخبات العربية للأراضي المحتلة، وهو وصف زيارة 

المنتخب السعودي الحالية بالتاريخية.

ع التطبيع!
ّ

السلطة تشر
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أطــــــــــراف الــــنــــظــــام وهـــــوامـــــشـــــه، فـــــي لـــبـــنـــان 
تمّ  التي  الــدول  ومصر والعراق وباكستان؛ 
الــدولــي وإلــى السوق  إلــى النظام  تسليمها 
ت نخبها الوضعية 

ّ
بلا شروط، وقد استغل

»الـــدولـــة الــوطــنــيــة« فــي العصر  الــجــديــدة لــــ
النيوليبرالي إلى الحدّ الأقصى. لبنان هنا 
 من 

ّ
هـــو مـــجـــرّد حــالــة مــتــطــرّفــة، بــمــعــنــى أن

الــدولــة ويستفيد من ريعها  »يــشــرف« على 
ومــن الــنــظــام الاقــتــصــادي الـــذي تحرسه قد 
ى أصبح 

ّ
بالغ في »التراكم اللاعقلاني« حت

الـــنـــظـــام بــأكــمــلــه فــــي خـــطـــر ولا يـــقـــدر عــلــى 
الاستمرار. في لبنان كمثال، لم تكتفِ الدولة 
الاجتماعية،  المسؤولية  من  »الانسحاب«  بـ
والاكتفاء بحراسة التخصيص ودمج البلد 
فــي الــســوق الــدولــي، بــل قـــرّرت طبقة كاملة 
أن تــثــري عــلــى حــســاب الـــدولـــة، وأن تــراكــم 
عبر الاستدانة )أي عبر السحب من رصيد 
لبنان  أصبح  المستقبل(، حتى  في  المجتمع 
العالم، وشعبه  الــدول المدينة في  أكبر  أحد 
يعمل ويدفع الضرائب ويحتمل الفقر حتى 
يسدّد الفوائد )أي الأرباح( للدائنين - وهي 
»دورة تراكم« من الممكن أن تستمرّ الى الأبد 
أكبر بكثير من  الدين أصبح  أن حجم  لــولا 
حــجــم الاقــتــصــاد وأوشــــك عــلــى أن يبتلعه. 
كانت  مثلما  أخـــرى:  متطرّفة  حــالــة  الــعــراق 
الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي لــبــنــان بــمــثــابــة »مــســح 
لــلــطــاولــة« ســمــح لــرفــيــق الــحــريــري بــإعــادة 
 
ّ
فإن هندسة الاقتصاد بحريّةٍ وبلا عوائق، 
ــة الــعــراقــيــة جعلا  ــتـــال وتــدمــيــر الـــدولـ الاحـ
الـــعـــراق »مـــيـــدان تـــجـــارب« مــفــتــوحــا لــتــزاوج 

 غــيــاب 
ّ

ــل ــ الــنــيــولــيــبــرالــيــة والــــفــــســــاد، فــــي ظـ
 لــبــنــان والـــعـــراق هــمــا نــذيــرٌ 

ّ
الــســيــادة. ولــكــن

لما سنراه قريباً في الأردن ومصر والمغرب 
ــراكـــم لا يختلف  ــتـ الـ نــمــط  ــا، حــيــث  ــيـــرهـ وغـ
بــنــيــويــا عــن »الــنــمــوذج الــلــبــنــانــي« والمــســار 
ــف 

ّ
ــه بــبــســاطــة مــتــخــل

ّ
الـــعـــام مــتــشــابــه، ولــكــن

زمنياً عنه.
ــارٌ بــن  ــ ــيـ ــ ـــــــه خـ

ّ
ــــي أن ــة، بــــاخــــتــــصــــار، هـ ــألــ ــســ المــ

البعض،  يسمّيها  كما  الأثــريــاء«  »اشتراكية 
نا لدفع الثروة »الــى فوق«، 

ّ
حيث نتشارك كل

 
ٍّ

وبين اشتراكيّة للجميع، والحلم بإيجاد حل
وسطٍ بينهما كان سراباً وانتهى - وبخاصّة 
 
ً
 سيادة

ً
في دول الجنوب حيث لا تملك أصلا

واقتصادك  دولــتــك  شكل  لتقرير  إمكانية  أو 
ــنــــوات  ــــي الــــســ ومـــــصـــــيـــــرك. ســـــــوف نـــشـــهـــد فــ
الــقــادمــة الآثــــار الاجــتــمــاعــيّــة لــتــراكــم الــعــقــود 
بــأشــكــالٍ مختلفة، وســتــكــون هناك  المــاضــيــة، 
فــئــاتٌ كثيرة تــنــادي بــحــلــول. أجــد مشكلتين 

رأيرأي 1011

المرحلة »النيوليبراليّة«   
ّ
أن أقوله هنا هو  ما 

فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة قـــد أعـــــادت الـــدولـــة إلــى 
الــــــــدّور الــتــقــلــيــدي الــــــذي تــلــعــبــه المـــؤســـســـات 
استثناءات  مع  التاريخ،  بــدء  منذ  السياسية 
ولــاســتــغــال،  للغلبة  أداة  أي  لــلــغــايــة،  قليلة 
ــوارد  ــ ــــأرض والمــ  غــيــر عـــادلـــة لـ

ً
تـــشـــرّع قــســمــة

 
ً
وتعيد إنتاجها، وتخلق في الوقت ذاته طبقة
قوتها  الــدولــة« وسادتها، تحصّل  »أبناء  من 
لا  نا 

ّ
ولكن الشعب.  عموم  حقوق  مــن  وريعها 

 إلى التاريخ«، إلى دول الكهنوت 
ً
نشهد »عودة

الحديثة  فالرأسمالية  والأبـــاطـــرة،  والاقــطــاع 
ــل. »الـــنـــظـــام  ــامـ ــكـ ــالـ غــــيّــــرت شــــــروط الـــلـــعـــبـــة بـ
أو  العثمانية  السلطنة  كــان  - ســـواء  الــقــديــم« 
ــة المــمــالــيــك أو غــيــرهــا - كــانــت لـــه فلسفة  دولــ
ــوم عـــلـــى اســـتـــدامـــة  ــقــ ــة( تــ ــ ــيّـ ــ ــعـ ــ ــيــــة )رجـ أخــــاقــ
الاســـتـــقـــرار وصــــون »الـــنـــظـــام الــطــبــيــعــي«؛ أن 
حــا والــســيّــد ســيّــداً والــعــاقــة 

ّ
ح فــا

ّ
 الــفــا

ّ
يــظــل

الاستغلال  بثمن  الاستقرار  بينهما واضحة. 
الحاكم/الغازي ويصبّ في  و»ريــع« يحصّله 

عاصمته.
التراثية  والقصص  الشعبية  الــذاكــرة  تحمل 
الكثير عن أخبار الخلفاء والأباطرة وجبابرة 
المــاضــي، وعـــن بــاطــهــم وبــذخــهــم ومجونهم، 
الفساد  عن  أعلى  كمثالٍ  نتخيّلهم  نا 

ّ
أن ى 

ّ
حت

 الــرأســمــالــيــة الــحــديــثــة، 
ّ
والاســتــغــال. غــيــر أن

فـــي الــحــقــيــقــة، هـــي شــــيءٌ »أخـــطـــر« بــكــثــيــر، لا 
بــاعــتــبــارهــا مُــشــخــصَــنــة فـــي عـــبـــاءة ســلــطــانٍ 
للرّبح   

ً
آلية باعتبارها  بــاط، بل  بــاذخ حوله 

والــتــراكــم الــاعــقــانــي، الــربــح والــتــراكــم لذاته 
 »

ً
ومن دون حدود. الرأسمالية لا تملك »فلسفة

تــقــدّمــيــة( ولا تقاليد، ولــهــذا هي  )رجــعــيــة أو 
تقدر - حين تجد مناخاً دولياً ومحلياً ملائماً 
- على اجتياح المجتمع وتغييره وقلب معاشه 
ومقاييسه وأخلاقه، وبسرعةٍ مذهلة. من هنا، 
فــــإن كــــان الــنــظــام المــلــكــي والإقـــطـــاعـــي الــقــديــم 
قاس 

ُ
يــقــدر على الاســتــمــرار لــفــتــراتٍ طــويــلــةٍ ت

النيوليبرالي  الــنــظــام  طبيعة   
ّ
ــإن فـ بــالــقــرون، 

الــذي نعرفه الــيــوم تـــذرّي المجتمع إلــى درجــةٍ 
لا تسمح له بالاستمرار والاستقرار: كما كتب 
 
ّ
كــارل بولاني قبل أكثر من سبعين سنة، فإن
الإفـــقـــار والأزمـــــات والــقــســمــة المــتــصــاعــدة بين 
»الخاسرين« و»الرابحين« لن تترك لك سوى 
أن تفلت  بــعــد  تـــمّ تهشيمه  »بــقــايــا مــجــتــمــع« 
الرأسمالية الحديثة عليه بلا لجام أو »حركة 
راً 

ّ
مضادة«. حين تقول غابرييلا راموس مؤخ

)وهــــي مـــديـــرة مــنــظــمــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
»الـــيـــمـــيـــنـــيّـــة«( أن نــصــف ســـكـــان الـــكـــوكـــب لم 
يشهدوا ارتفاعاً في معيشتهم خلال العقدين 
وارتفاع  التكنولوجي  التقدم  رغم  الأخيرين، 
الإنــتــاجــيــة وتـــراكـــم الـــثـــروة، فــهــي تــحــيــل إلــى 
هـــذه الــعــمــلــيّــة. وحـــن تــشــكّــك رامــــوس بقيمة 
 الـــتـــفـــاوت الــهــائــل في 

ّ
ــل الــديــمــقــراطــيــة فـــي ظــ

الانتخابية؟  الحملات  سيموّل  )مــن  المجتمع 
مـــن ســيــمــلــك الإعـــــــام؟(، فــهــذا صــــوتٌ يمينيّ 
خب في بلادنا 

ّ
الن الكثير من  يقول ما تعجز 

عـــن الاعــــتــــراف بــــه. المــســألــة بــبــســاطــة هـــي في 
أو  الرأسمالي  الطريق  تختار  حــن  تفهم،  أن 
تعتبره قـــدراً لا بــدّ مــنــه، معنى الــخــيــار الــذي 
تــلــتــزم بـــه وكــلــفــتــه وطــبــيــعــة المــجــتــمــع الـــذي 

سينتج عنه.

 وحلول
ٌ

خيارات

إن كــانــت عمليّة الإفــقــار والــتــفــاوت تمضي 
ــدح  ــ ــ  نـــتـــائـــجـــهـــا الأفـ

ّ
ــم، فــــــــإن ــ ــالـ ــ ــعـ ــ  الـ

ّ
ــل ــ ــ فـــــي كـ

ــر تـــطـــرّفـــا( تـــجـــري في  ــثـ )وتــطــبــيــقــاتــهــا الأكـ

عامر محسن  *

النخيل وقال  »... وأخذ بيدي وسيّرني في بساتين 
لــي: لا تخرج منها. ثــمّ ودّعــنــي وعــاد. وأنــا لم أخرج 
 مُــراغِــمــا وســـأعـــود إلــيــهــا حــن يــــؤذن لــي. 

ّ
مــنــهــا إل

 فــي تــخــوم الأرض وفجاجها 
ً
ســفــري كــان مــراغــمــة

البعيدة، أجريته على وفق العادة التي قرّرها سيّدي 
ابــراهــيــم الــخــوّاص حــن قــال لــي: لا تمكث فــي البلد 
الــواحــد أكــثــر مــن أربــعــن يــومــا. لــكــنّ الأرض جعلت 
تضيق وتضيق، فمنعتني من الامتثال لوصيّة نبيّ 
 

ّ
... إل الــخــاف عليه  ــي أردت 

ّ
أن الغربة. لا يعني هــذا 

أنها الأرض هي التي اختلفت. وجبابرة وقتنا ليسوا 
وأبعد كثيراً  أدهى وأخبث  كجبابرة زمانهم. هؤلاء 
لم يكن  الوسائل ما  البشريّة ولديهم من  عن نبض 

لأولئك. ونحن لهذا ملزمون بتغيير وسائلنا«.
هادي العلوي

الانقلاب الكبير

الدولة، و»الدولة الوطنية«،   
ّ
أن نظريتي هي 

مواطنيها  ويــخــدم  إيــجــابــيــا  دوراً  لعبت  قــد 
خلال مرحلةٍ قصيرةٍ، استثنائيةٍ، من التاريخ 
ــقـــرن  ــدّ بــــن خــمــســيــنــيــات الـ ــتـ ــديــــث، تـــمـ الــــحــ
الــعــشــريــن وســبــعــيــنــيــاتــه )وقــــد شــهــدت تلك 
المرحلة، بالتوازي، ارتفاعاً كبيراً في مستوى 
الثالث  العالم  دول  فــي  الــنــاس  غالبية  حياة 
وموقعهم الاجتماعي وتعليمهم وصحّتهم، 
مــن الــشــرق الأوســـط إلــى آسيا إلــى أفريقيا(. 
ــاقٍ  ــيـ ــــي سـ ــــور الــــتــــاريــــخــــي خــــــرج فـ ــــطـ ذلــــــك الـ
سياسيٍّ محدّد، أتاح - في الشرق وفي الغرب 
- ظهور دولــةٍ »تنمويّة« يقترب بعضها من 
الجيّدة  الــدولــة  عــن  الكونفوشيوسي  المــثــال 
التي  الــدولــة  العلوي(، أي  )كما ينقله هــادي 
تـــعـــمـــل لـــصـــالـــح شـــعـــبـــهـــا. هــــــذه الـــوضـــعـــيـــة 
المحموم  بالتنافس  مباشر  بشكلٍ  ارتبطت 
ــاردة. أمـــــام الــخــطــر  ــ ــبـ ــ فـــي بــــدايــــات الـــحـــرب الـ
باستطاعة  يعد  لم  والشيوعي.  السوفياتي 
العالم  إلــى  تنظر  أن  المهيمنة  الغربية  القوة 
الثالث كمحض مستعمرة، وأن تفلت - عبر 
والربحيّة  السوق  آليات   - والهيمنة  الفرض 
في مجتمعات الجنوب وتتركها نهباً للفقر 
ف، فيما الاتحاد السوفياتي والصين 

ّ
والتخل

الـــدول بتنميةٍ ودعـــمٍ وتحديثٍ  هــذه  يــعــدان 
يخدم الأكثرية.

ـــــــه، فــــي الـــــــدول الــحــلــيــفــة 
ّ
ــو أن ــر هـــنـــا هــ ــبّـ ــعـ المـ

لــأمــيــركــيــن، مــثــل كــوريــا وتـــايـــوان والــكــيــان 
ــم يـــخـــتـــلـــف نـــمـــط الــتــنــمــيــة  ــ الـــصـــهـــيـــونـــي، لـ
فعليّاً عــن الــنــمــوذج الاشــتــراكــي الـــذي نشره 
السوفيات وقتها واعتنقته »الدولة الوطنية« 
فــي بــدايــاتــهــا: إصـــاح زراعــــي، إعـــادة توزيع 
لــلــمــلــكــيــة، تــصــنــيــع تـــقـــوده الــــدولــــة، شــركــات 
ــامّـــة تــهــيــمــن عــلــى الــقــطــاعــات الأســـاســـيّـــة،  عـ
التعليم والصحّة.  وإنفاق كبير للدولة على 
بمعنى آخر، كما شرح العديد من الباحثين، 
سمحت أميركا لحلفائها باعتماد سياسات 
»اشتراكية«، تناقض كلام واشنطن عن حرية 
هذه  تتمكّن  حتى  الملكيّة،  وقدسية  التجارة 
ــام منافسيها )فــي  الأنــظــمــة مــن الــصــمــود أمـ
إندونيسيا(،  أو  الصين  أو  الشمالية  كــوريــا 
عـــون الأرض 

ّ
الــذيــن يـــدمّـــرون الإقـــطـــاع ويـــوز

على الفلاحين ويبنون المدارس والمصانع.
 الــتــجــارب التي 

ّ
ــداً أن لــيــس مــن المــســتــغــرب أبـ

نجحت فــي الــجــنــوب الــعــالمــي لــم تنطلق من 
ــــروط الـــسّـــوق الـــرأســـمـــالـــي الـــحـــرّ، فــمــهــمّــة  شـ
الدّولة )كما يشرح كارل بولاني وآخرين( هو 
أن تحمي المواطن من »السّوق« لا أن تدمجه 
الوطنية،  للدولة  »القديمة«  السياسات  فيه. 
ــذاء والمـــحـــاصـــيـــل  ــ ــغـ ــ مـــثـــل تــثــبــيــت أســــعــــار الـ
ــاظ عـــــلـــــى ســـــعـــــر عــــمــــلــــة مــــنــــاســــب  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
الإجــراءات  وباقي  والاقتصاد،  للمستهلكين 
»الــحــمــائــيــة« هــي مــصــمّــمــة فعلياً لــكــي تقي 
ــسّـــوق وتــصــنــع حـــاجـــزاً بينه  المـــواطـــن مـــن الـ
وبين أزمات السّوق الدّولي وصدماته التي لا 
يمكن التنبؤ بها. وكلمة »السوق« هنا تجوز 
بالمعنيين: أي منع السوق الدولي من التحكّم 
الـــنـــاس )حــتــى يتمكنوا  بــأســاســيــات حــيــاة 
من العيش والعمل ضمن حدٍّ من الاستقرار 
ــان(، وأيــضــا منع الــســوق الــداخــلــي من  ــ والأمـ
أن يــتــوسّــع ويــهــيــمــن عــلــى قــطــاعــات حيويّة 
ويصبح  لآلــيــاتــه  فيخضعها  المــجــتــمــع،  فـــي 
، ترفاً لا 

ً
الوصول إلى الماء أو الكهرباء، مثلا

العلم  تــوزيــع  يقسم  أو  ثمنه،  الجميع  يملك 
كلفة  تحمّل  على  يقدر  من  بحسب  والمعرفة 
التعليم الخاص، فيما البقية ينالون تعليماً 
ــة )فــــي الــتــعــلــيــم  ــ ــيّ رديـــئـــا لا يــعــصــم عـــن الأمــ
 
ّ
تـــحـــديـــداً، الـــتـــجـــربـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة تــفــيــد بــــأن

 
ً
التعليم الرسمي سيكون دوماً رديئاً مهمَلا

أبــنــاء النخبة والحاكمون   حــن يــرتــاده 
ّ

- إل
أسوة ببقية الشعب(.

ســائــدتــن فــي مــقــاربــة هـــذه الأزمـــــات: نظرية 
»الفساد« ونظرية التغيير الديمقراطي. أوّلًا، 
أخلاقية  تيمة  تحت  المجتمع  أزمــة  تلخيص 
ــون ســـلـــوكـــا جـــاذبـــا  ــكــ ــد يــ ــ ــاد« قـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــــي »الـ هـ
 

ّ
 مــن ينتهج الحل

ّ
وشــعــبــويّــا، وهــو عــمــاد كــل

الطاقم  عن  الشرعيّة  تزيل  )أن  »الإصــاحــي« 
الحاكم أو جــزءٍ منه باعتبارهم فاسدين، ثمّ 
»فريقٍ أصلح« سيدير الدولة  تطرح نفسك كـ
ــرّاً وشــعــبــا  ــ ــاءة، فــنــبــنــي بـــلـــداً حـ ــفــ بــنــزاهــة وكــ
 المــشــكــلــة 

ّ
ــذه الـــنـــظـــرة تــخــفــي أن ــ ســـعـــيـــداً(. هـ

السياسات  الدولة وتحوير  ليست في فساد 
لــصــالــح مــصــالــح خـــاصّـــة، بـــل هـــي فـــي أصــل 
هـــذه الــدولــة والــســيــاســات، الــتــي تنتج الفقر 
 »

ّ
 أمام السوق. و»الحل

ً
وتترك المواطنين عراة

النظر  تعيد  أن  صعبة:  أسئلة  يستلزم  هنا 
في توزيع الملكيّة )هل الدّين العام في لبنان، 
عب أن يدفعها 

ّ
 على الش

ٌ
اً فاتورة

ّ
، هو حق

ً
مثلا

 لنا إلغاؤه 
ّ

- بفساد أم من غير فساد - أم يحق
ومــصــادرتــه؟ هـــذا هــو الــســؤال الحقيقي في 
ظر في موقعك في 

ّ
لبنان اليوم(، وأن تعيد الن

العالم وعلاقاتك مــع الـــدّول الأخـــرى، بــل وأن 
ظر في حــدودك السياسية ومجالك 

ّ
الن تعيد 

الاقتصادي. حين نصل إلى هذه الأسئلة، لن 
يكون الناشط ضدّ »الفساد« معك، ولن تموّل 
ــيّـــة نــاشــطــن يـــتـــداولـــون بــهــذه  مــنــظــمــات دولـ
الأمور، وليس هذا نهج »الإصــاح« الذي في 

رؤوسهم.
 المشكلة 

ّ
« الــثــانــي، الـــذي يــفــتــرض أن

ّ
»الـــحـــل

ــــهــــا يــــأتــــي عــبــر 
ّ
هـــــي فـــــي الاســـــتـــــبـــــداد وحــــل

»الــديــمــقــراطــيــة«، يــفــهــم المــســألــة - فـــي رأيـــي 
 هناك 

ّ
- بــشــكــلٍ مــعــكــوس. هــم يــفــتــرضــون أن

ـــه يكفي 
ّ
»آلـــة« محايدة اسمها »الــدولــة« وأن

أن يتمّ »فتحها« عبر الانتخابات حتى تقوم 
الاجــتــمــاعــي  الــنــظــام  بتغيير  الــديــمــقــراطــيــة 
ـــاس. المشكلة هي 

ّ
الـــن والاقــتــصــادي لــصــالــح 

الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي هو   
ّ
أن

والدولة  العكس،  الدولة وليس  الــذي يخلق 
ل دورها في أن تحمي 

ّ
في عصرنا هذا يتمث

ــظــام وتــرعــاه وتــعــبّــر عــن مصالحه، 
ّ
هـــذا الــن

 
ّ
أن هــــو  ــقـــصـــد  المـ ــدّاه.  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وتـ ــيّــــره  تــــغــ أن  لا 

التي ننشدها غير   - الفعليّة   - الديمقراطيّة 
النظام: مصر   هــذا 

ّ
ممكنة »بالقوّة« في ظــل

ديــمــقــراطــيّــة  »تــحــتــمــل«  الــحــالــي لا  بشكلها 
الغرب  أكثر من نظام حسني مبارك )ودول 
قــد فــهــمــت هـــذه المـــعـــادلـــة(، والــحــصــول على 
يكون عبر تحدّي أسس  »أكثر«  ديمقراطيّة 
ــظــام وحــلــفــائــه ورعـــاتـــه، ولــيــس عبر 

ّ
هـــذا الــن

الديمقراطية  أو شــكــل  الــرئــاســة  فــي  تــعــديــلٍ 
الإجرائية - وهذه، وإن سمحوا لك بها، فمن 
وتحويلها  بــهــا  والــتــحــكــم  تزييفها  الــســهــل 
الــى هـــزل، كما يــجــري فــي لبنان أو الــعــراق. 
إلى  الــذي يحتاج  )أو السيسي( هــو  مــبــارك 
 وســويــرس 

ّ
أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل وأحـــمـــد عــــز

ولــيــس الــعــكــس. وهـــو قــد يــغــادر ولــكــن هــذه 
 .

ً
بــديــا وبــنــاهــا ستستمرّ وتخلق  المــصــالــح 

نمط الــريــع فــي لبنان هــو الــذي يحتاج إلى 
نظام شبه-ديمقراطي طوائفي فاسد، وليس 
للنظام  »الديمقراطية«  والطبيعة  العكس؛ 
الانــتــخــابــات  ودورة  والـــعـــراقـــي،  الــلــبــنــانــي 
ــبـــاب  ــبـــحـــت مــــن أسـ ــوه، أصـ ــ ــوجــ ــ وتـــغـــيـــيـــر الــ
 حالة »انتقالٍ« 

ّ
 كل

ّ
استدامته. المسألة هي أن

الملكيّة  الى تغيير قواعد  في مجتمع سعت 
نــج 

ّ
ــــاس، مــنــذ ثــــورة الــز

ّ
والــتــراتــبــيــة بـــن الــــن

الليبرالية  تــأتِ عبر  لم  الكوبيّة،  الثورة  الــى 
والانتخابات.

داً 
ّ

عن »الشعب«، مجد

 السهل هنا هو أن تطالب بثورة شعبيّة 
ّ

الحل
ق »الاشتراكيّة« والعدالة 

ّ
تطيح بالنظام وتحق

»ثـــــــورة« وأي »شـــعـــب«؟  أي  ولـــكـــن  لــلــجــمــيــع. 
الــى هــادي  هنا، يجب علينا أن نعود مــجــدّداً 
الــعــلــوي، الـــذي كـــان يــفــرّق تفريقاً حــازمــا بين 
يتناولها   

ٌ
نظريّة بحت،  »عقليّة«  تكون  فــكــرةٍ 

الفكرة  لهذه  تكون  أن  وبــن  المثقفون حــصــراً، 
والناس  وواقعهم.  الناس  على  تأثير حقيقيّ 
 إن اخــتــبــروا 

ّ
لا يــســيــرون خــلــف عــقــيــدةٍ مــا إل

 
ّ
ــــهــــم يـــغـــيّـــرون واقـــعـــهـــم المـــحـــســـوس. أي أن

ّ
أن

»الاشـــتـــراكـــيـــة« لا قــيــمــة لــهــا كــفــكــرةٍ مـــجـــرّدة، 
لـــم تـــتـــحـــوّل الــى  وإن كـــانـــت »صـــحـــيـــحـــة«، إن 
ونضالهم.  معاشهم  فــي  الــنــاس  تنفع  عقيدةٍ 
ــل العلوي على ذلــك )فــي »حـــوار الحاضر 

ّ
يــدل

 الدّولة الاشتراكية في أوروبا 
ّ
والمستقبل«( بأن

ــل 
ّ
والــــصــــن، حـــن »تـــبـــقـــرطـــت« ولــــم تــعــد تــمــث

 بين الواقع والعقيدة، 
ٌ

الشعب، وحصل انفصال
ى الناس ببساطة عن الاشتراكيّة وكفروا 

ّ
تخل

ــيّـــر، وكــــان  لــــم تـــتـــغـ بـــهـــا )وإن كــــانــــت الـــفـــكـــرة 
أجلها حين  مــن  للموت  حــون مستعدّين 

ّ
الــفــا

كانوا يواجهون عبرها أعداءهم، ويستملكون 
أرضـــهـــم ومــشــاعــهــم بــفــضــل ثـــمـــارهـــا(. حتى 
ــابــــي، حــن  ــتــــخــ ــام الانــ ــظــ ــنــ ــة والــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
يــأنــف منها  ــة، 

ّ
الــقــل لهيمنة  أداة  إلـــى  تــتــحــوّل 

ــــاس ويـــخـــرجـــون عــلــيــهــا. عـــلـــى الـــهـــامـــش: 
ّ
الــــن

ــعـــد، هــو  ــــواصــــل«، عــــن بـ
ّ
»نــــضــــال وســــائــــل الــــت

التي  »العقليّة«  السياسة  من  الأصفى  الشكل 
فــي مساحة  العلوي، وهــي تجري  ر منها 

ّ
حــذ

ـــه يــوجّــه 
ّ
افــتــراضــيــة بــالــكــامــل، ومـــن يــتــوهّــم أن

»فايسبوك« من قارّة أخرى،  الجماهير عبر الـ
أو يــصــدر عــبــره أحــكــام الــقــتــل والإعـــــدام، فهو 
 الشفقة لا العداء، والعيب هو على من 

ّ
يستحق

يأخذه على محمل الجدّ والمسؤولية.
الاشتراكيّة بمعناها الأعمق هي الديمقراطية 
ة، أي أن تحكم نفسك بنفسك، ويكون لك 

ّ
الحق

تك وفـــي مكان 
ّ
ســيــادة فــي مــعــاشــك وفـــي محل

ــيّـــدٌ فـــي وطــــنٍ حــــرّ. الـــنـــاس لا  عــمــلــك، وأنــــت سـ
يقدّرون أو يصدّقون من يكتب المقالات ويطلق 
فيبر محاججة مهمّة عن  )لمــاكــس  الــشــعــارات 
 

ّ
عجز الصحافي عن أن يكون سياسيّاً، تستحق

ــم يــحــفــظــون  ــل هــ ــالٍ قــــــــادم(، بــ ــقــ نـــقـــاشـــا فــــي مــ
 
ً
جــمــيــل مــن يــعــيــش بــيــنــهــم، ويــســاعــدهــم فعلا

عــلــى تــحــســن ظــروفــهــم وتــحــصــيــل حقوقهم، 
ــفــهــم 

ّ
ـــاس وتــثــق

ّ
ــم الـــن

ّ
 تــنــظ

ً
ــــواء كـــانـــت حـــركـــة سـ

ويلهمهم  يحضنهم  شــيــخــا  أو  وتــســانــدهــم، 
يضحّي  من  أيضاً  يقدّر  والشعب  ويوجّههم. 
من أجله ويقاتل ويستشهد من أجل تحريره، 
ــرامٍ وتـــعـــاطـــف  ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ ويـــنـــظـــر الــــــى عـــقـــيـــدتـــه بـ
)ولــهــذا الــسّــبــب تــجــد دائــمــا بــن مــن لا يعرف 
والمثقفين،  المــتــرفــن  مــن  ومــعــنــاهــا،  التضحية 
 مــــقــــاوم(. هـــــذان هما 

ّ
ــداً تـــجـــاه كــــل ــقـ عــــــداءً وحـ

تتمسّح  أن  أمّا  للتغيير،  المفتوحان  الطريقان 
وأن  عنه،  انفصلت  قــد  وأنــت  »الشعب«  باسم 
والفقر،  والجهل  للتشرذم   

ً
فريسة أهلك  تترك 

ثـــمّ تــتــحــدّث عــنــد أول مــنــاســبــة بــاســم »شــعــبٍ 
أصيل« متخيّل هو، على شاكلة كائن خرافي، 
 شــيء، 

ّ
 ويــغــيّــر كـــل

ً
عــلــى وشـــك أن يظهر فــجــأة

رجسيّة. وحين يخرج 
ّ
فاق والن

ّ
فهذا جوهر الن

الشعور  أو  الــيــأس  أو  الألـــم  »الــشــعــب« يدفعه 
»العفويّة«  على  تراهن  وأنت  لم، 

ّ
بالظ المتراكم 

بــدا شعبك عنيفاً،  من بعيد، فلا تستغرب إن 
ق 

ّ
، أو »تعوزه القيادة« ويسهل التسل

ً
أو جاهلا

على تضحياته من قبل الأعداء.
كان هادي العلوي يتحدّث عن ضرورة »أقلمة« 
ــى 

ّ
الاشــتــراكــيّــة وإعــطــائــهــا اســمــا مــحــلــيّــا، حــت

تخرج من ثنايا »الثقافة المترجمة« وتنغرس 
في قضايا اجتماعية حقيقية: رفع الاستغلال، 
التحرير.  حــرب  الطفيلية،  الطبقات  مــحــاربــة 
عــلــيــنــا تــغــيــيــر الــــوســــائــــل. كـــمـــا يــشــيــر حــســن 
 حالة »الثورة الكاملة« الانقلابية، 

ّ
الخلف، فإن

الـــنـــمـــوذج الــــذي يــتــخــيّــلــه الــكــثــيــرون، هـــي في 
الرّهان عليها،  نــادرة، لا يمكن  الحقيقة حالة 
 مــن الــنــجــاحــات حــول 

ً
وهـــي لا تــتــجــاوز حــفــنــة

العالم في القرنين الأخيرين )مقابل العشرات 
من الهزائم والنكسات والأمثلة المأسوية(. أن 
 ،

ً
بـــذرة يــكــون  تبني مــشــروعــا مــشــاعــيّــا محليّاً 

 
ً
قد يكون عملا اجتماعياً صغيراً،  أو تنظيماً 

أكــثــر فـــائـــدة فـــي مــرحــلــتــنــا هـــذه مـــن التنظير 
عن بناء الفردوس الأرضــي. عالمنا على وشك 
الانــفــجــار، وأعـــداؤنـــا كــثــر ولــهــم الــهــيــمــنــة، بل 
عب لن يثق 

ّ
والقدرة على تزييف الواقع، والش

م باسمه، بل بمن يتماهى 
ّ
بمن يمدحه ويتكل

معه ويضحّي لأجله ويساعده، بالمعنى المادّي 
ــريــق - وهـــذا قــبــل أيّ 

ّ
 الــط

ّ
المــلــمــوس، عــلــى شـــق

ظهره خياراتك، ولا يمكنك 
ُ
شيءٍ قرارٌ فرديّ ت

محاكاته عبر الفصاحة واللغة.

ة
ّ

البحث عن الاشتراكي

ين العام في لبنان، 
ّ

هل الد

 على 
ٌ

اً فاتورة
ّ

، هو حق
ً
مثلا

عب أن يدفعها - بفساد 
ّ

الش

 
ّ

أم من غير فساد - أم يحق

لنا إلغاؤه ومصادرته؟
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ك »الحزب الشيوعي« أمام جمعية المصارف ومصرف لبنان )مروان طحطح(
ّ
من تحر

الإثنين  14  تشرين الأول  2019  العدد  3880 الإثنين  14  تشرين الأول  2019  العدد  3880

لينا كنوش

أحدثَ الصدور المدوّي لكتاب توماس بيكيتي الجديد »رأس 
 محتدماً 

ً
المال والإيديولوجيا« )بروشيه - أيلول 2019(، جدلا

حيث  التحديد،  وجــه  على  والفرنسية  العالمية  الصحافة  في 
أخلاقية  أحكام  إطــاق  إلــى  الصحافيين  ببعض  الجهل  دفــع 
»لوثة«  ه مصاب بـ

ّ
 الكاتب، وصلت إلى حدّ الاشتباه بأن

ّ
بحق

الأفكار الشيوعية. إلا أنّ هذا الجهل المدقع لدى بعض الأبواق 
الإعلامية للعقيدة النيوليبرالية لا يغيّر شيئاً في أهمية عمل 
تاح لعموم الناس، إذ يسعى الكاتب 

ُ
ة والم

ّ
ق بدق

ّ
بيكيتي، الموث

ي 
ّ
في عمله الجديد إلى حثّ الجميع على مناقشة سُبُل تخط

الرأسمالية. ففي هذه الدراسة التي تتناول تاريخ اللامساواة 
في العالم وانتصار السردية »المناقضة تماماً لمنطق المساواة« 
الإيديولوجيا  زيف  الكاتب  يكشف  الثمانينيات،  أواخــر  منذ 
ــراً، 

ّ
الــعــلــم، مــذك الــتــي يرفعها البعض إلــى مــقــام  الــرأســمــالــيــة، 

عن حق، بوجود بدائل، وبــأنّ النقاشات الفكرية قــادرة على 
 بديل من شأنه المساهمة في إحداث 

ّ
إنتاج توافق حول حل

والأربـــاح  والمــضــاربــات،  ــواق  »الأسـ الكاتب  فبحسب  التغيير. 
الماهرة،  الماهرة وغير  المــال والدين، والعمالة  والأجــور، ورأس 
والمواطنون والأجانب، والملاذات الضريبية والمنافسة، ليست 
وتاريخية  اجتماعية  بات 

ّ
بل هي مرك بذاتها،  قائمة  مفاهيم 

والتعليمي  والضريبي  القانوني  النظام  بالكامل على  تعتمد 
والسياسي الذي ننشئه بإرادتنا«. لذا، فإنّ تاريخ اللامساواة 
 تاريخ إنتاج الخطابات التي تبرّر التفاوتات في الثروة. 

ً
هو أولا

فعبر التوصّل إلى قراءة جديدة للتجارب التاريخية واعتماد 
نهج يجمع بين مجالات واختصاصات متعدّدة، يمكن البحث 
اشتراكي تشاركي  نظام  أو »رســم ملامح  بديلة  نماذج  عن 

جديد للقرن الواحد والعشرين«، بحسب تعبير بيكيتي.
القديم  النظام  الفرنسي، من  التاريخ  إلى  بالعودة  الواقع،  في 
ــروراً بالطبع بالثورة   إلــى الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ومــ

ً
وصـــولا

الفرنسية، التي كرّست مفهوم الملكية بمعناه الحديث، يُجري 
مضنية  مراجعة  الكاتب 
ــاعــــدي  ــتــــصــ ــ ــار ال ــمــــســ ــلــ ــ ل
لــامــســاواة، الـــذي لا يبدأ 
بـــــالانـــــحـــــدار ســـــــوى فــي 
عام 1914، لكي يتسارع 
ــات الـــقـــرن  ــيـ ــنـ ــيـ ــي ثـــاثـ ــ فـ
ــزّات  ـــهـــ ــرم إثــــــر الــ ــنــــصــ المــ
التي  الكبرى،  السياسية 
الدخل  على  تصاعدية  لــفــرض ضــرائــب  مؤاتية  بيئة  ـــرت 

ّ
وف

ل الأثر الأوضــح لذلك في إعــادة توزيع الملكية 
ّ
والميراث. وتمث

وتعزيز المساواة، وهو ما عجزت الثورة الفرنسية عن تحقيقه. 
ر الكاتب بأنّ الولايات المتحدة، قبل أن تتحوّل 

ّ
وللمفارقة، يذك

ابتكر مفهوم  الليبرالية«، كانت هي من  »النهضة  إلى مركز 
»في  أي  الــعــشــريــن،  الــقــرن  فــي  بــشــدّة  التصاعدية  الضريبة 
الكبير  المالي  والتراكم   )1900-1865( المذهّب  العصر  حقبة 
في بداية القرن العشرين«، إذ كانت الولايات المتحدة »تخشى 
بالفعل من فكرة التحوّل في يوم من الأيــام إلى دولة تسود 
ر إليها 

َ
فيها اللامساواة كما في أوروبا القديمة، التي كان يُنظ

آنذاك على أنها أوليغارشية ومناقضة للروحية الديموقراطية 
الحديثة  التصاعدية  الــضــرائــب  هــذه  بلغت  وقــد  الأمــيــركــيــة«. 
والواسعة النطاق نسبة 75 في المئة على المداخيل الأعلى بين 

عام 1950 وأواخر الثمانينيات. 
ولـــكـــن مــنــذ عــهــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي رونـــالـــد ريـــغـــان، أدّى 
 trickle-down( للجميع«  »المنفعة  بنظرية  الشديد  الإيــمــان 
الحدّ  بــن  وهمية  سببية  علاقة  تقيم  التي   –  )economics
من الضرائب على المداخيل الأعلى وبين تحفيز النمو – إلى 
في   35 يبلغ  متوسط  إلــى مستوى  الضرائب  معدل  خفض 
المــئــة خــال الــفــتــرة المــمــتــدّة بــن عــامَــي 1990 و2018. يثبت 
بيكيتي إذاً، بالأرقام، أنّ النمو خلال هذه المرحلة تراجع إلى 
نصف ما كان عليه في السابق، إذ انخفض نمو حصّة الفرد 
المئة  في   2.2 حدة من 

ّ
المت الــولايــات  في  الوطنية  العائدات  من 

سنوياً كمعدل متوسط بين عامَي 1950 و1990 إلى 1.1 في 
المئة سنوياً بين عامَي 1990 و2018. إلا أنّ هذا التشخيص 
لفشل النموذج الاقتصادي الأميركي والإفقار المتزايد للـ50 
الذين يعانون من تضاؤل  المئة الأكثر فقراً من الشعب،  في 
الــعــائــدات ومــن الــركــود فــي المداخيل  حصّتهم مــن إجــمــالــي 
الحقيقية وتراجع القدرة الشرائية، مقارنة بالسبعينيات، لم 

يؤدِّ إلى النظر جدياً في الخيارات البديلة الممكنة.
ما زال الخطاب الأيديولوجي المهيمن، »ثمرة الجهل والفصل 

بــن المــعــارف، الـــذي ســاهــم إلــى حــدّ بعيد فــي تغذية النزعة 
ــاتــيــة الــحــالــيــة«، يــطــغــى على  ــة والــتــمــوضــعــات الــهــويّ ــدَريـ ـ

َ
ــق الـ

الحقيقية  العلمية  المــعــرفــة  عــلــى حــســاب  الــعــامــة،  الــنــقــاشــات 
قة. 

ّ
المستندة إلى وقائع موث

بالنسبة إلى بيكيتي، هذا الواقع هو أيضاً نتاج فشل التحالفات 
لت في منصف القرن العشرين بهدف 

ّ
السياسية التي تشك

ر 
ّ
فيذك بالفشل.  بــاءت جهودها  والتي  اللامساواة،  الحدّ من 

الكاتب بأنّ شروط إعادة توزيع الثروة وفق النمط الاجتماعي 
رضت خلال تلك الفترة، 

ُ
الديموقراطي، بمعناه الواسع، التي ف

لا يمكن حصرها بالبعد المؤسّسي أو الانتخابي أو الحزبي، 
بــل إنّ هــذه الــشــروط كــانــت فكرية وإيــديــولــوجــيــة فــي المقام 
السوفياتي  النموذج  بأهمية  راً 

ّ
مذك بيكيتي،  ويلاحظ  الأوّل. 

المــضــاد لــفــرض بــرنــامــج طــمــوح على الأحــــزاب المــحــافــظــة، أنّ 
»التحالفات الفكرية، القائمة على برامج تهدف إلى الحدّ من 
اللامساواة وإلى إحداث تحوّلات عميقة في النظام القانوني 
القوى  مختلف  على  ت 

َ
رض

ُ
ف التي  والاجتماعي،  والضريبي 

وثمانينيات  ثلاثينيات  بين  الممتدّة  الفترة  خــال  السياسية 
تعبوية  استراتيجيات  إلــى  تستند  تكن  لــم  المــاضــي،  الــقــرن 
إلــى إشــراك قسم كبير من الجسم الاجتماعي  فحسب، بل 
رين(، كما 

ّ
)مثل النقابات والناشطين ووسائل الإعلام والمفك

التي  برمّتها،  المهيمنة  الإيديولوجيا  تغيير  إلى  تهدف  كانت 
العقيدة شبه  قائمة على  الــتــاســع عشر  الــقــرن  طـــوال  كــانــت 

المقدّسة لاقتصاد السوق واللامساواة والملكية«. 
بالنسبة إلى بيكيتي، يعود سبب ضعف التحالفات الداعمة 
لــلــمــســاواة إلـــى تــحــوّل بــنــيــة الـــصـــراع الــســيــاســي مــن صــراع 
والثمانينيات  الخمسينيات  بين  الممتدّة  الفترة  في  »طبقي« 
إلى صراع »نخبوي« بعد تلك الفترة، وإلى عجز هذه القوى 
عن »التفكير في إعادة توزيع الثروة والضرائب التصاعدية 
وتنظيمهما على المستوى الوطني، وأخيراً إلى صعوبة إقامة 
رابط بين مسألة اللامساواة وتنوّع الجذور القارية والعرقية 
دَرية، 

َ
الق النزعة  الكاتب  المقابل، يرفض  والإثنية-الدينية«. في 

ويــدعــو إلـــى بــنــاء أســـس »المــلــكــيــة الــعــادلــة، والــتــعــلــيــم الــعــادل، 
والحدود العادلة«، عبر إطالة أمد التجارب التاريخية والأدوات 
طــرحَــنْ  على  الــضــوء  بيكيتي  ط 

ّ
يسل الــنــاجــحــة.  المؤسسية 

تــقــدّس الملكية وتـــؤدّي  الــتــي  ــنْ لنبذ الإيــديــولــوجــيــا  أســاســيَّ
ــي 

ّ
»تــخــط إلـــى إعــــادة إنــتــاج أســبــاب الـــامـــســـاواة، وبــالــتــالــي لـــ

في  تجربته  تــمّــت  الـــذي  الأوّل،  الــبــديــل  ل 
ّ
يتمث الــرأســمــالــيــة«. 

السويد وألمانيا – بعد مواجهات ونضالات اجتماعية عديدة 
– في إرســاء نظام قائم على الملكية الاجتماعية، مستوحى 
بتشارك  الــذي يسمح  للشركات،  المشتركة  الإدارة  نظام  من 
ستخدَمين. ويهدف 

ُ
السلطة بشكل متساوٍ بين المساهمين والم

ذلك إلى إحداث تحوّل في كيفية تمثيل الملكية، كما جرى في 
ألمانيا، حيث تمّ الانتقال من تمثيل محافظ يعود إلى القرن 
التاسع عشر إلى رؤية أكثر اجتماعية مكرّسة في الدستور. 
نــظــام الضريبة  اعــتــمــاد  الــثــانــي فيتمحور حـــول  الــطــرح  أمّـــا 
الــتــصــاعــديــة عــلــى المــداخــيــل والأمــــاك مــجــدداً، أو مــا يُــعــرَف 
والأمــاك  المداخيل  تجاه  تــشــدّداً  الأكثر  الضريبي  »النظام  بـ
الكبيرة والأكثر ليونة تجاه المداخيل الأدنى«، وذلك بالاستناد 
مــا يعني  العشرين، وهــو  الــقــرن  فــي  الأميركية  التجربة  إلــى 

عملياً إنشاء ملكية مؤقتة عبر تصفية الأملاك الكبيرة.
النقاش ما زال مفتوحاً حــول مــدى فعالية  بــاب  أنّ  صحيح 
الأســطــورة  ــك 

ّ
يــفــك بيكيتي  كــتــاب  أنّ   

ّ
إل المــقــتــرحــة،  الــبــدائــل 

ــق الــوحــيــد  ــ الــقــائــلــة إنّ الــرأســمــالــيــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة هـــي الأفـ
النظر في  إنــه يعيد  بل  يه، لا 

ّ
الــذي لا يمكن تخط للإنسانية 

ل الهيئات التمثيلية والأحكام 
ّ
ر الاجتماعية لتشك

ُ
ط

ُ
تطوّر الأ

 
ّ

المــرتــبــطــة بكل المــؤســســيــة  الاجــتــمــاعــيــة وتــرجــمــتــهــا  القيمية 
الظواهر  من  الموقف  أنّ  إلى  نظراً  تاريخي-اجتماعي.  سياق 
الاجــتــمــاعــيــة والانـــتـــمـــاء إلــــى نــظــريــات مــعــيّــنــة والمــؤســســات 
لا  الإيديولوجية،  التأثيرات  من  مجرّداً  موقفاً  ليس  المختارة 
يمكن إذاً اعتبار تاريخ اللامساواة كتاريخ اقتصادي أو تقني 
وسياسي  إيديولوجي  كتاريخ  إليه  النظر  يجب  بل  صــرف، 
في  البحث  تجاهل  تــمّ  أن  فبعد  معنى.  مــن  للكلمة  مــا   

ّ
بــكــل

الشديد  الإيـــمـــان  نتيجة  طــويــلــة  لسنين  الــامــســاواة  مــســألــة 
 ،*)There is no alternative( بديل«  »ما من  بإيديولوجيا 
ي عن هذا الإيمان لصالح »نظام 

ّ
اليوم التخل بات من الممكن 

جديد وفئات نحدّدها بأنفسنا«.

* شعار كانت تستخدمه رئيسة الوزراء البريطانية 
 اقتصاد السوق 

ّ
المحافظة مارغريت ثاتشر للقول إن

هو النظام الاقتصادي الوحيد القابل للاستمرار

يعود سبب ضعف التحالفات 

ل 
ّ

الداعمة للمساواة إلى تحو

بنية الصراع السياسي من صراع 

»طبقي« إلى صراع »نخبوي«

موجز عن جديد توماس بيكيتي: 

»رأس المال والإيديولوجيا«
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ــة يــقــابــل تــغــلــغــل الــفــصــائــل  الـــســـوريـ
ــلــهــا أنــقــرة فــي محيط تل 

ّ
ــشــغ

ُ
الــتــي ت

أبيض ورأس العين، باتجاه الطريق 
الـــدولـــي بــن الــحــســكــة وحــلــب. ورغــم 
أن الــــجــــانــــب الـــــروســـــي يـــعـــمـــل عــلــى 
ضمان »منع التصادم« بين الطرفين 

السوري والتركي، كما فعل في ريف 
، فإن السباق على 

ً
حلب الشمالي قبلا

الأرض لــكــســب المــنــاطــق قـــد بـــدأ ليل 
أمـــس عــلــى أشــــدّه. ووفـــق المعلومات 
المرتبطة بالاتفاق، تحركت  الميدانية 
أمــــس قـــــوات الــجــيــش الــــســــوري إلــى 
مــحــيــط مــنــبــج الــشــمــالــي والـــغـــربـــي، 
ــرّك شــرقــا  ــتــــحــ ــلـــى أن تــســتــكــمــل الــ عـ
عــبــر الـــفـــرات، نــحــو بــلــدة عــن الــعــرب 
)كـــوبـــانـــي(. وتــشــيــر المــعــلــومــات إلــى 
الــتــي تستعد  الـــقـــوات الأمــيــركــيــة  أن 
ـــر مـــا بــيــدهــا من 

ّ
لــانــســحــاب لا تـــوف

»الأطلسية«  لصالح حليفتها  أوراق 
ــات أميركية  تــركــيــا، إذ عــرقــلــت دوريــ
انـــتـــشـــار وحــــــدات الــجــيــش الـــســـوري 
لــيــل أمــــس فـــي مــحــيــط مــنــبــج، فيما 
كانت تخلي قواعدها في عين العرب 
ـــك فــيــمــا كــانــت  )كـــوبـــانـــي(. وجـــــاء ذلـ
إلى  بتعزيزات عسكرية  تدفع  تركيا 

خــــطــــوط الـــتـــمـــاس المـــتـــاخـــمـــة لــريــف 
مــنــبــج الــشــمــالــي، وســــط حـــديـــث في 
ــلـــة تــحــت  ــفـــصـــائـــل الـــعـــامـ أوســــــــاط الـ
إطــاق تحرك  نيّة  إمرتها هناك، عن 
منبج  مصير  المدينة.  نحو  عسكري 
ــة لمــســتــقــبــل  ــمـ ــكـــون نـــقـــطـــة حـــاسـ ــيـ سـ
ــة المــحــيــطــة بنهر  المــنــطــقــة الـــحـــدوديـ
ــا طـــريـــق  ــ ــهـ ــ أنـ الـــــــفـــــــرات، ولا ســـيـــمـــا 
للعبور  الـــســـوري،  للجيش  إجــبــاري 
وتأمين جزء  العرب  شرقاً نحو عين 

مهم من طريق حلب ــ الحسكة.
ــاق المــعــلــن بـــن دمــشــق  ــفــ ــز الاتــ ــ ــركّ ويــ
ــد« بــشــكــل رئــيــس عــلــى تــأمــن  و»قـــسـ
ــة، لـــتـــكـــون قــــوات  ــدوديــ ــحــ المـــنـــاطـــق الــ
ــة عــن  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري مـ
خطوط التماس مع الجانب التركي، 
ويــــتــــضــــمــــن ذلــــــــــك تــــــحــــــرك الــــــقــــــوات 
عيسى،  عين  منطقة  نحو  الحكومية 
ــبــــر نــهــر  ــة وعــ ــافــ انـــطـــاقـــا مــــن الــــرصــ

الـــفـــرات، إلـــى جــانــب انــتــشــارهــا على 
الشريط الحدودي من القامشلي حتى 
أولــى،  كمرحلة  والدرباسية،  عامودا 
الجيش  وحـــدات  تعزيز  يتم  أن  على 
في الحسكة، لتوسّع انتشارها شرقاً 
نحو المالكية عند الحدود مع العراق. 
»الأخبار« إن  مصدر في »قسد« قال لـ
»الــخــيــبــة مــن الأمــيــركــيــن، والخشية 
إبــادة جماعية لشعبنا، دفعتانا  من 
ــام الاتـــــــفـــــــاق«، مـــضـــيـــفـــا أن  ــ ــمـ ــ إلــــــى إتـ
منبج  مــن  ــفـــاق ســيــبــدأ تطبيقه  »الاتـ
ــــرب، وصــــــــولًا إلـــــى تــأمــن  ــعـ ــ وعـــــن الـ
ــلـــب الــــرقــــة الــــــدولــــــي«. ولـــم  طــــريــــق حـ
تـــرشـــح أمــــس تــفــاصــيــل دقــيــقــة حــول 
مــصــيــر مـــنـــاطـــق مــهــمــة مـــثـــل مــديــنــة 
في  النفطية  الحقول  ومناطق  الــرقــة 
الـــزور والحسكة. غير أن  أريـــاف ديــر 
تــطــورات الــســاعــات الأخــيــرة مــن ليل 
تقدم  والقامشلي،  الحسكة  في  أمــس 
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لا شكّ في أن البعد الوطني من العملية 
الــفــرات  الــتــركــيــة فــي شــرقــي  العسكرية 
ــاح إجـــمـــاعـــا حـــولـــهـــا. الــجــمــيــع ضــد  ــ أتــ
وجود كوريدور »إرهابي« على حدود 
 مــا يستطيعه 

ّ
تــركــيــا الــجــنــوبــيــة. وكــــل

ــة، كـــمـــال كــيــلــيــتــشــدار  ــارضــ ــعــ زعـــيـــم المــ
التركي،  الرئيس  يــدعــو  أن  أوغــلــو، هــو 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، إلــــى اســتــكــمــال 
الرئيس  مــع  اللقاء  بــاب  بفتح  العملية 
ــد. فــي مــا يخصّ  الـــســـوري، بــشــار الأســ
لين. 

ّ
المحل آراء  تتباين  نفسها،  العملية 

ــقـــاعـــد فــــي الــجــيــش  ــتـ ــرى الـــخـــبـــيـــر المـ ــ يــ
العملية تسير  أن  التركي، مراد تولغا، 
»تحت الضغط«، وقد أوقعت تركيا في 
ــرون لم  ــ عــزلــة واضـــحـــة. الــاعــبــون الآخـ
يقفوا إلى جانب أنقرة كما يجب، بِمَن 
 كبيراً 

ً
فيهم حلفاؤها، وهذا يعدّ فشلا

للدبلوماسية التركية التي لم تقم بما 
الــدبــلــومــاســيــة  المـــواقـــف  لتنسيق  يــلــزم 
لتسير معاً إلى جانب العمل العسكري. 
الاستراتيجي  الخطأ  إن  تولغا  ويقول 
الخطأ  تكتيكية.  بــمــنــاورات  ــج 

َ
يــعــال لا 

ــام الـــســـوري  ــظـ ــنـ كـــــان فــــي اســـتـــبـــعـــاد الـ
عــن المشهد بكامله. كــان على أنــقــرة أن 
تــنــسّــق قــبــل الــعــمــلــيــة مـــع دمــشــق الــتــي 
هي أســاس المشهد. لــذا يجب أن تبادر 
تــركــيــا فـــوراً إلـــى الــتــواصــل مــع النظام 
السوري. ويضيف إن إردوغان يتحدث 
عن بناء مدن جميلة من خمس طبقات 
فــي منطقة آمــنــة، لكن هــذه قــد تتحول 
ــؤرة لــــإرهــــابــــيــــن. والانـــتـــصـــار  ــ ــ إلـــــى بـ
 من 

ً
بــديــا يــكــون  لــن  المتوقع  العسكري 

الدبلوماسية والمدنية  الأخــرى  الأبعاد 
والاجتماعية للعملية، والتي يبدو من 
الــصــعــوبــة بــلــوغــهــا. وســتــكــون المنطقة 

الآمنة بمثابة قنبلة في حضن تركيا.
ــــن، من  ــادات إرغــ ــ ويــتــوقــف الــكــاتــب ســ
جــهــتــه، عــنــد قـــول إردوغــــــان إن المــجــال 
ــعــــود لأمـــيـــركـــا  ــــوي الـــــســـــوري لا يــ ــــجـ الـ
 إن كـــــان ذلـــك 

ً
ــل لــــســــوريــــا، مـــتـــســـائـــا بــ

مـــؤشـــراً عــلــى تــغــيــيــر أولــــي فـــي المــوقــف 
ــان عن  مــن دمــشــق. ويصف كــام إردوغـ
لقاءات استخبارية بين دمشق وأنقرة 
بأنه مهمّ لجهة أنــه يهدف إلــى السلام 
إرغين  ويتابع  والرفاهية.  والاســتــقــرار 
أن مؤشرات أخرى، مثل بدء اجتماعات 
والتداعيات  قريباً  الدستورية  اللجنة 
الـــعـــمـــلـــيـــة  ــلـــقـــهـــا  تـــخـ أن  يـــمـــكـــن  ــي  ــ ــتـ ــ الـ

الــعــســكــريــة، قـــد تــكــون تــأكــيــداً عــلــى أن 
أنقرة  بــن  السياسي  التواصل  مرحلة 
ودمـــشـــق قـــد اقــتــربــت. ويــشــيــر الــكــاتــب 
سرتاتش إيش، بدوره، إلى أن النتائج 
الأولــــــــــى لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة بـــــدأت 
ــدول بـــدأت تفرض  بــالــظــهــور: بــعــض الــ
حظراً على بيع السلاح لتركيا، وأخرى 
أطلسية تسحب بطاريات صواريخها 
من تركيا. لكن على الصعيد العسكري، 
ــود الـــعـــمـــلـــيـــة بــنــجــاح  ــقــ فــــــإن تـــركـــيـــا تــ
تــكــنــولــوجــي يـــحـــدّد مــســرح الــعــمــلــيــات 
الــــحــــدود، مع  الــكــامــن وراء  والــتــهــديــد 
ضرورة أن يتواكب ذلك مع دبلوماسية 

نشطة.
ــاه نــفــســه، لا يــعــتــقــد الــكــاتــب  فـــي الاتـــجـ
وزارة  ــانـــات  ــيـ بـ أن  غـــــون  آق  مـــنـــصـــور 
ــة الــــتــــركــــيــــة وتـــحـــركـــاتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
كـــانـــت قـــاصـــرة عـــن مــتــابــعــة الــعــمــلــيــة، 
فــيــمــا يــلــفــت الــكــاتــب طــه آقــيــول الـــى أن 
واشنطن  تهديدات  على  تــردّ  لم  تركيا 
ــد تــرامــب  ــالــ ــركـــي دونــ ــيـ ــيـــس الأمـ ــرئـ والـ
الــتــركــي، على غــرار  الاقــتــصــاد  بتدمير 

مــا كــان يفعله إردوغـــان ضــد تهديدات 
آقيول  آخرين. ويضيف  مسؤولي دول 
ــان تــغــيّــرت وبــاتــت أكثر  ــ إن لــغــة إردوغـ
دبلوماسية، وهذا أمر جيد. أما الكاتب 
موسى أوز أوغورلو فيرى أن الولايات 
المــتــحــدة تــقــوم بــاســتــثــمــار فـــي منطقة 
شــرقــي الــفــرات، لــذا كــان قــرارهــا إعطاء 
الــضــوء الأخــضــر لتركيا وعـــدم الــدفــاع 
مفاجئاً،  الكردية«  الحماية  »قــوات  عن 
بـــل كــانــت واشــنــطــن مــصــرة عــلــى عــدم 
ــرجّــــح  ــريــــق الـــعـــمـــلـــيـــة. ويــ اعـــــتـــــراض طــ
الــكــاتــب أن تنسحب قـــوات »قــســد« إلى 
خـــط فـــي الــعــمــق يــجــعــلــهــا بـــن كماشة 
الــجــيــش الـــتـــركـــي والـــجـــيـــش الـــســـوري. 
ــك، فــهــي ســتــكــون أمــام  ومـــا لــم تفعل ذلـ

التركي.  الجيش  مع  عسكرية  مواجهة 
أمـــــام مصير  أوغــــورلــــو  أوز  ويـــتـــوقـــف 
ــتـــســـاءل عــمــا إذا  أســـــرى »داعــــــــش«، ويـ
كــانــت تــركــيــا ســتــدخــل فـــي مــســاومــات 
تــتــيــح اســتــثــمــار عــنــاصــر »داعــــــش«، أم 

أنها ستكون أمام ملف متفجر.
مـــن جـــانـــبـــه، يـــذكـــر الـــكـــاتـــب والــقــنــصــل 
أن  آيدين سيلجين،  أربيل،  في  السابق 
إردوغــان كان راضياً بسماح واشنطن 
له بمنطقة آمنة بعمق 32 كلم وعرض 
ــك، فــهــو اقـــتـــرح على  480 كــلــم. ومـــع ذلــ
تــرامــب تــوســيــع المنطقة لــلــوصــول إلــى 
ــة مـــن أجــــل مــحــاربــة  ــرقــ ديــــر الــــــزور والــ
»داعـــش«. ولكن هــذا الاقــتــراح قد يبقى 
قاً في انتظار لقاء إردوغان ــــ ترامب 

ّ
معل

فــي الــشــهــر المــقــبــل، بحسب مــا يحتمل 
إيلهان  الــكــاتــب  يــعــرب  فيما  سيلجين، 
ــأن الــعــمــلــيــة  ــ ــاده بــ ــقــ ــتــ ــل عــــن اعــ ــ ــيـ ــ أوزغـ
فق عليه بين إردوغان 

ُّ
تسير وفق ما ات

وتــرامــب، والأخــيــر لم يعط موافقته إلا 
بــعــد تــعــهــد الأول بــتــحــمّــل مــســؤولــيــة 
مقاتلي »داعــش« شرقي الــفــرات. إلا أن 
مــوقــف ترامب  »الــبــنــتــاغــون« لا يتبنى 
ــد يـــســـبـــب مــتــاعــب  ــ ــا قـ ــ نـــفـــســـه، وهــــــو مـ
ــم، يــقــول  ــ ــ ــا الـــخـــاصـــيـــة الأهـ ــ لـــتـــركـــيـــا. أمـ
»داعش«، حيث  أوزغول، فهي المتعلقة بـ
10 آلاف مقاتل في مخيم الهول، ومعهم 
حـــوالـــى 80 ألــفــا مـــن عــائــاتــهــم. وهــنــا، 
ـــل جــنــوبــا 

ّ
ســيــكــون أمـــــام تــركــيــا الـــتـــوغ

المخيم، وتطبيق نموذج  إلى  للوصول 
إدلـــب هــنــاك، أي حــمــايــة المــســلــحــن من 

دون التصادم معهم.
ويكتب فهمي طاشتكين أن المخطط في 
رأس إردوغان واضح، لكن ليس واضحاً 
العمق الذي ستصل إليه العملية. إذ إن 
هــدّدت  الديموقراطية«  ســوريــا  »قـــوات 
بتحويل خط الحدود إلى جبهة شاملة 
ضد الجيش التركي. وإذا نفت »قسد« 
هذا التهديد فستتغير المعطيات. كذلك، 
يجب ترقب المواقف الأميركية، وما إذا 
كانت ستتغير أو لا. ويقول طاشتكين 
إن هناك الكثير من العوامل غير المرئية 
التي قد تدخل وتفسد مخطط العملية، 
المــوالــي لإردوغـــان،  الكاتب  بينما يركز 
خــيــر الـــديـــن قــــره مــــان، عــلــى أن عملية 
»نبع السلام« أفسدت مخططات الغرب 
وإســرائــيــل، وأن الفضل فــي ذلــك يعود 
العملية  أن  معتبراً  وفريقه،  لإردوغـــان 
المضيّ في تطبيق خريطة  حالت دون 

التقسيم.

وعد  ما  تنفيذ  ترامب  دونالد  بدأ  سوريا،  شرق  شمال  على  التركي  العدوان  أيام  خامس  في 

شمال  من  الأميركية  القوات  سحب  التنفيذ(:  وقف  )مع  عام  قبل  وأعلنه  انتخابه،  قبل  به 

ة القضاء على 
ّ

راً بحج
ّ

 مدم
ً

سوريا. الإجراء الأميركي الذي سينهي حين إتمامه )جزئياً( احتلالا

حلم  دفــن  إلــى  ودفعها  الرئيس،  الديموقراطية«  سوريا  »قــوات  عمود  نسف  »داعـــش«، 

سجت خيوطه بين واشنطن وثلاثي »أستانا«. اليوم، تستعد دمشق 
ُ
»الإدارة الذاتية« بكفنٍ ن

ه حتى الآن(، في مواجهة غزو تركي جديد، 
ّ
وحلفاؤها لدخول شرق الفرات، بلا رصاص )أقل

ي الأميركي عن »الثقل الاستراتيجي« في 
ّ
ا عند »شريط حدودي«. التخل

ّ
لا تقف أطماعه ربم

سوريا، حيث منابع النفط وإمكانات »مجابهة إيران« و»الضغط على دمشق«، فتح المجال 

أمام خيارات لم تكن واردة في ميزان »المعقول« بهذه السرعة، وأهمها عودة مناطق 

شرق الفرات إلى يد الحكومة السورية. ويبدو دور قنوات »أستانا« الثلاثية، حاسماً في تحديد 

بين  المواجهة  احتمالات  تحييد  احتمالات  خاصة  المقبلة،  القليلة  الأيام  في  الأحداث  مسار 

دمشق وأنقرة، والتي تبدو مدينة منبج أولى ساحاتها المحتملة

ة من الداخل التركي:
ّ

ة العسكري
ّ

العملي

يات
ّ

 فرص وتحد

»البنتاغون« خلف ترامب: نحن منسحبون!

لم يرشح أمس تفاصيل 

دقيقة حول مصير 

مناطق هامة مثل 

الرقة والحقول النفطية

ه الذي 
ُّ

يشير التوج

أعلنه رأس »البنتاغون« 

إلى وجود تماهٍ بين 

ي الخارجية 
َ

وزارت

والدفاع

سباق سوري - تركي

على شرق الفرات

مصير منبج سيكون نقطة على الغلاف

حاسمة لمستقبل المنطقة 

الحدودية المحيطة بنهر 

الفرات )أ ف ب(

أيهم مرعي

الــثــالــث عشر  ســاعــات قليلة مــن ليل 
كـــافـــيـــة  كــــانــــت  الأول،  تــــشــــريــــن  مـــــن 
لــبــدء تــحــوّل درامــاتــيــكــي فــي المشهد 
الـــســـوري. يــصــعــب تــكــثــيــف مـــا جــرى 
مــن تــطــورات فــي جملة واحــــدة، غير 
التحوّل  لهذا  العريضة  العناوين  أن 
تــبــدأ مــن الانــســحــاب الــســريــع لــقــوات 
تــنــتــهــي  ــيــــة، ولا  ــيــــركــ ــــال الأمــ ــتـ ــ الاحـ
باستعداد الجيش السوري وحلفائه 
ــاطـــــق شـــــــــرق الــــــفــــــرات  ــنـــ لـــــــدخـــــــول مـــ
ــ بعد  وُلــدت أمــس  بموجب توافقات 
ـــ مــع »قــــوات ســوريــا  مــخــاض عسير ـ
»الإدارة  ومسؤولي  الديموقراطية« 
ــيـــركـــي  ــة«. الاســـتـــعـــجـــال الأمـ ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ
فــي الانــســحــاب تــحــت رغــبــة الرئيس 
 الــكــفــة 

ُ
ــان ــ ــحــ ــ دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، ورجــ

الــعــســكــريــة لــصــالــح قــــوات الاحــتــال 

ل 
ّ
زيل، أمس، العائق الأخير أمام التوغ

ُ
أ

بإعلان  الــســوري،  الشمال  في  التركي 
من  المنطقة  هــذه  إخــاء  »البنتاغون« 
ــيـــركـــي، عبر  الـــوجـــود الــعــســكــري الأمـ
سحب نحو ألف جندي منها بتوجيه 
ل انسحاب 

ّ
تــرامــب. ويمث مــن دونــالــد 

عديد القوات الضخم هذا، والذي جاء 
مفاجئاً لجهة حجمه وسرعة تنفيذه 
 أولـــى في 

ً
وفــق مــا بــدأ يُــشــاع، مــرحــلــة

ســـيـــاق مــســاعــي الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
تنفيذاً لأحد  المنطقة،  من  للانسحاب 
أبرز وعوده الانتخابية، بينما يقترب 

موعد رئاسيات 2020.
ويـــشـــيـــر الـــتـــوجّـــه الــــــذي أعـــلـــنـــه رأس 
»الــــبــــنــــتــــاغــــون«، مــــــــارك إســـــبـــــر، إلــــى 
ــي 

َ
وجــود تماهٍ لا لبس فيه بين وزارت

الــخــارجــيــة والـــدفـــاع ومــجــلــس الأمـــن 
عـــيـــد تــرتــيــب هــذه 

ُ
الـــقـــومـــي، بــعــدمــا أ

المــــؤســــســــات لــتــتــنــاســب وتـــوجّـــهـــات 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــاء عـ ــ تـــــرامـــــب. تــــرتــــيــــبٌ جــ
معارضة وزير الدفاع السابق جيمس 
واستقالته  الانــســحــاب،  قــرار  ماتيس 
ــــي، ولاحـــقـــا  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــي نـــهـــايـــة الــ فــ
اســتــبــدالــه بــآخــر أكــثــر مـــرونـــة لجهة 
للرئيس،  السياسية  الأجــنــدة  تنفيذ 
ــى منصبه في 

ّ
وهـــو إســبــر الــــذي تــول

بـــعـــدمـــا أدى وزيــــر  يـــولـــيـــو،  تــــمــــوز/ 

أمــام طريق  »قــســد«  التركية، وضعا 
»إجباري« يفضي إلى دمشق. وعلى 
خـــاف جــــولات الــتــفــاوض المــاضــيــة، 
حين كان فريق ترامب المعني بالملف 
»حــلــفــائــه«،  الـــســـوري يــبــيــع الـــوهـــم لـــ
اجــتــمــاعــات ممثلي »قــســد«  نــجــحــت 
و»مسد« المتزامنة، في دمشق وحلب 
وقاعدة حميميم الجوية، مع ممثلي 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة )بـــرعـــايـــتـــن، 
روســيــة وإيــرانــيــة(، فــي صــوغ اتفاق 
يقضي بدخول الجيش السوري إلى 
المنطقة الحدودية، ومناطق التماس 
مــع الــقــوات الــتــركــيــة، كمرحلة أولــى، 
إلــى جانب انتشاره فــي مــراكــز المــدن 
الــرئــيــســة الــتــي كــانــت تــحــت سيطرة 

»قسد«.
ــلــــى ســكــة  ــاق الـــــــــذي وضــــــــع عــ الاتـــــــفـــــ
الــتــنــفــيــذ قــبــل الإعــــــان عـــنـــه، يحمل 
القوات  صفة المستعجل، لأن انتشار 

التركي.  للهجوم  للتصدّي  وروســيــا 
وفـــي مــقــابــلــة ضــمــن بــرنــامــج »واجِــــه 
الأمّـــــــة« عــلــى شــبــكــة »ســــي بـــي إس«، 
قــــال: »نــجــد أن لــديــنــا قــــوات أميركية 
عــالــقــة عــلــى الأرجــــح بــن جيشين في 
وضع  وهــو  يتقدّمان،  مواجهة  حالة 
لا يــمــكــن الــســمــاح بـــاســـتـــمـــراره«. وإذ 
»المريع جــداً، والــذي  وصــف الوضع بـ
تسبّب فيه الأتراك... رغم معارضتنا«، 
أشـــــار إلــــى أنــــه تـــحـــدّث إلــــى الــرئــيــس 
مــســاء أول مــن أمـــس، »بــعــد نقاشات 
مع باقي أعضاء فريق الأمن القومي، 
أن نبدأ بسحبٍ  )تــرامــب(  حيث طلب 
ــال ســــــوريــــــا«. لــكــن  ــمــ ــــن شــ ــلــــقــــوات مـ لــ
الــوزيــر لــم يــحــدّد جــــدولًا زمــنــيــا، ذلــك 
ــور تــتــبــدّل كــل ســاعــة. ونــريــد  أن »الأمــ
آمن  بــذلــك بشكل  نــقــوم  أن  أن نضمن 
للغاية ومــدروس«، ملمّحاً إلى إعادة 
نشر الــقــوات جــنــوبــا، ولــيــس مــغــادرة 
البلاد، رغم إعلانه أن العملية التركية 
ســتــتــوسّــع جــنــوبــا. فــي هـــذا الــســيــاق، 
نــقــلــت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بــوســت« 
عن مسؤول أميركي قوله إن الجنود 
الذين سيتمّ سحبهم سيعودون إلى 
إلــى احتمال أن ينتقل  الــبــاد، مشيراً 
بعضهم إلى مكان أكثر أماناً جنوباً. 
فــي هـــذا الـــوقـــت، أفــــاد مــســؤولــون في 

»نــيــويــورك  الــــدفــــاع، صــحــيــفــة  وزارة 
ــأن  ــــي شــ ــهـــم فــ تـــــايـــــمـــــز«، بـــــــأن خـــطـــطـ
بة. خلال اليومين 

ّ
سوريا لا تزال متقل

العسكريون  الــقــادة  سيقوم  المقبلين، 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــون فـــــــي المــــنــــطــــقــــة وفـــــي 
التي  الخيارات  بتقييم  »البنتاغون« 
على أساسها سيجري الانسحاب، أي 
وفق  الانــســحــاب،  واتــجــاه  الترتيبات 
هـــؤلاء الــذيــن أشـــاروا إلــى أن البعض 
ــاه الــــعــــراق أو  ــد يــنــســحــب فــــي اتــــجــ قــ
الأردن، ويمكن البعض الآخر العودة 
ــــات المـــتـــحـــدة أو أوروبـــــــا،  ــــولايـ ــــى الـ إلـ
عــلــى أن يــواصــل ســـاح الــجــوّ توفير 
ــنــســحــبــة. 

ُ
الــغــطــاء الـــجـــوي لــلــقــوات الم

في هذا الإطــار، قال مسؤول عسكري 
للصحيفة إنه من المتوقع أن يُستكمل 
الانسحاب في نهاية الشهر الجاري، 
تقدّم  مــدى  على  تعتمد  السرعة  لكن 

القوات التركية.
ــات بــالــتــخــلــي  ــامـ ــهـ ــه اتـ ــ وبـــعـــدمـــا واجــ
عـــن حــلــيــف رئـــيـــس فـــي الـــحـــرب ضــدّ 
ــه اتــخــذ  ــ »داعـــــــــش«، اعـــتـــبـــر تــــرامــــب أنـ
»عــدم الانــخــراط  قـــراراً »ذكــيــا جـــداً«، بـــ
في القتال العنيف على طول الحدود 
التركية، عكس ما يحدث عـــادة«، لأن 
ــراد وتــركــيــا يــتــقــاتــان مــنــذ عــدة  ــ »الأكـ
ــــرون الــدخــول  ــنــــوات... قـــد يــريــد آخـ ســ

في القتال مع أحد الطرفين أو الآخر، 
الــوضــع  نــراقــب  نــحــن  ذلــــك!  فليفعلوا 
عن كثب. حروب لا نهاية لها«. كذلك، 
دافع عن قراره سحب قوات بلاده من 
ــه »لا يــنــبــغــي على   إنــ

ً
ســـوريـــا، قـــائـــا

واشنطن أن تحرس الحدود السورية 
ــ التركية في الوقت الذي لا تستطيع 
فـــيـــه حـــمـــايـــة حـــــدودهـــــا«، مــــؤكــــداً فــي 
»فـــوكـــس نـــيـــوز«، أول من  لــــ تــصــريــح 
ــع طـــــرف ضـــدّ  ــن يـــقـــف مــ أمــــــس، أنـــــه لــ
آخــر فــي ســوريــا: »أريـــد أن أركّـــز على 
المرتبة  فــي  فسنكون  وإلا  الاقــتــصــاد، 

الثانية خلف الصين«.
وأثــار قــرار ترامب غضباً في صفوف 
مـــعـــارضـــيـــه الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن، حــيــث 
في  الديموقراطية  الأقــلــيــة  زعــيــم  قــال 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، تـــشـــاك شـــومـــر، إن 
الرئيس »يــقــوّض ســنــوات مــن العمل 
ــر تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـامـــيـــة«،  لـــدحـ
الديموقراطي،  ــح 

ّ
المــرش بينما وصــف 

ــانـــدرز، بصفته »مــعــارضــا  بــيــرنــي سـ
التي لا تنتهي«، في  للحروب  شرساً 
تــصــريــح إلــــى شــبــكــة »إيـــــه بـــي ســي« 
الأمــيــركــيــة، الانــســحــاب بــأنــه »مــخــزٍ« 
نظراً إلى أن الأكراد قاتلوا إلى جانب 

»التحالف الدولي« ضدّ »داعش«.
)الأخبار(

أوّلــيــة عمّا يمكن أن يحصل،  صــورة 
م الجيش السوري عدداً كبيراً 

ّ
إذ تسل

المدينتين،  في  الرئيسة  الحواجز  من 
أنــبــاء عــن اســتــعــدادات  فيما تحدثت 
ــوات واســـعـــة فـــي محافظتي  لــنــشــر قــ
ــزور والــحــســكــة، فـــي المــنــاطــق  ـــ ــر الـ ديــ
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قـــســـد« حــالــيــا. 
كما كانت واحدة من النتائج المباشرة 
ــاق، تــســلــيــم الـــنـــقـــاط الــرئــيــســة  ــفـ لـــاتـ
»قــســد« داخـــل حــي الشيخ مقصود  لـــ
إلـــى الــقــوات الــحــكــومــيــة. ومـــن المــؤكــد 
أن ســـرعـــة تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق ســتــكــون 
الأميركي  الانسحاب  بآليات  مقرونة 
من شمال شرق سوريا، والذي قدّرت 
مـــصـــادر »الـــبـــنـــتـــاغـــون« أنــــه قـــد يتم 
»فــــي غـــضـــون أيــــــام«، وفـــقـــا لمـــا نقلته 
وسائل إعلام أميركية. ويمكن وضع 
عــرقــلــة تــحــرك الــجــيــش الـــســـوري في 
خانة كسب الوقت لإتمام الانسحاب 
»بشكل آمــن«، من دون إغفال أن ذلك 
التقدم  فــي  لتركيا  الأفضلية  يعطي 

أكثر داخل الأراضي السورية.
ويــــطــــرح المــــســــار الـــحـــالـــي لــــأحــــداث 
ــول مــســتــقــبــل  ــ ــ تــــــســــــاؤلات عـــــديـــــدة حـ
المــنــطــقــة الـــتـــي تــنــســحــب مــــن فــوقــهــا 
ــة الأمــيــركــيــة. فما يــجــري، إن تم 

ّ
المــظــل

ــنــــوات الــتــنــســيــق بــن  ضــبــطــه عـــبـــر قــ
ـــا وتــــركــــيــــا، ســـيـــكـــون نــســخــة  ــيــ ــ روسـ
مــعــدّلــة عــن تطبيق »اتــفــاقــيــة أضــنــة« 
 مــحــدوداً 

ً
الــتــي تــتــيــح لــتــركــيــا تـــدخـــا

لت 
ّ

لحماية أمــنــهــا. أمــا فــي حــال تدخ
الجيش  التركية ضد وحــدات  القوات 
الـــــســـــوري، فـــســـتـــكـــون كــــامــــل خــطــوط 
إدلب  من  بالاشتعال  مهددة  التماس 
حتى شمال حلب وشرق الفرات، وهذا 
ســـيـــكـــون مــكــلــفــا لـــلـــطـــرفـــن، لا ســيــمــا 
بوجود نقاط مراقبة تركية قريبة من 
بالكامل  مطوّقة  وإحــداهــا  الجبهات، 
ــبـــل الـــــقـــــوات الــــســــوريــــة. وعــلــى  مــــن قـ
جانب »قسد« و»الإدارة الذاتية«، فإن 
والإداريـــة  العسكرية  البنى  مستقبل 
سيبقى رهن بنود الاتفاق غير المعلنة 
حتى الآن، غير أن التصريحات التي 
صدرت عن أوساط »قسد« ركّزت على 
إظـــهـــار الــصــفــة الــعــســكــريــة لــاتــفــاق، 
ــه لا يــتــضــمــن شــروطــا  مــشــيــرة إلـــى أنـ
الـــذاتـــيـــة«. ومــن  آلــيــات »الإدارة  حـــول 
شأن نجاح انتشار القوات الحكومية 
»قسد«  سيطرة  مناطق  في  بسلاسة 
ــكـــرّس صــيــغــة تــعــاون  الـــحـــالـــيـــة، أن يـ
مرحلية، يتم اعتمادها إلى حين زوال 
»الــخــطــر الـــتـــركـــي«. ويـــبـــدو لافــتــا في 
إعــــان »قـــســـد« عـــن الاتـــفـــاق، الــتــأكــيــد 
أنــــــه يـــتـــضـــمـــن الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــريــر 
عــفــريــن، وهـــو إشــــارة إلـــى أن الــرهــان 
على التعاون لا يحمل طابعاً دفاعياً 

فحسب.

البعد الوطني 

من العملية أتاح 

إجماعاً حولها
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كل ما يستطيعه زعيم المعارضة هو أن يدعو إردوغان إلى فتح باب اللقاء مع الأسد )أ ف ب(

الخارجية مايك بومبيو دوراً حاسماً 
في تحديد مسار التعيين هذا.

وفي خضمّ ديناميات سريعة التغيّر، 
ــيــــركــــي فــــي تــقــيــيــم  قـــــال الـــجـــيـــش الأمــ
ح، يوم أمس، إن المدفعية التركية 

ّ
منق

استهدفت »عمداً« موقعاً أميركياً قرب 
بلدة عين العرب )كوباني(، إذ وقعت 
الانــفــجــارات على بُــعــد مــئــات الأمــتــار 
الأميركية  الــقــوات  مــن منطقة وجـــود 
»واشنطن  أفــادت  فيما  الجمعة،  يــوم 
بوست« بأن عملية الاستهداف كانت 
لــدفــع تلك الــقــوات إلــى المـــغـــادرة. هذه 
الــتــطــورات دفــعــت مــســؤولــي الإدارة، 
الـــخـــزانـــة ستيفن  وخـــصـــوصـــا وزيـــــر 
ــرار الـــتـــهـــديـــدات  ــكــ مـــنـــوتـــشـــن، إلـــــى تــ
بفرض عقوبات أميركية على تركيا؛ 
أذِن  أن ترامب  الجمعة،  يــوم  أعلن،  إذ 
بفرض عقوبات جديدة لمنع أنقرة من 
مواصلة عمليتها العسكرية، لكنه لم 
بــعــد، مــؤكــداً لشبكة »إيـــه بي  يفعّلها 
ســــي« أن »فــــي إمــكــانــنــا وقــــف جميع 
للحكومة  بالدولار  المالية  التعاملات 

التركية«.
ــمـــال شـــرق  ــع اشــــتــــداد المــــعــــارك شـ ــ ومـ
الــيــوم الخامس للعملية  ســوريــا، فــي 
ــا تـــركـــيـــا،  ــقــــودهــ ــي تــ ــتــ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
المــتــحــدة على لسان  الــولايــات  أعلنت 

ــر الــــدفــــاع خــطــوتــهــا الــتــالــيــة في  ــ وزيـ
ســيــاق سحب قــواتــهــا مــن هــذا البلد، 
ــــي تـــقـــتـــضـــي ســـحـــب نـــحـــو ألـــف  ــتـ ــ والـ
قـــرارٌ  الــشــمــال.  جــنــدي متمركزين فــي 
الولايات المتحدة  خذ بعدما علِمت 

ُّ
ات

عمليتها  تــوســيــع  تــعــتــزم  تــركــيــا  أن 
الــعــســكــريــة فـــي ســـوريـــا بــشــكــل أكــبــر 
ــــذي  ــر الـ ــبــ ــن المــــتــــوقــــع، بـــحـــســـب إســ ــ مـ
»قــــــــوات  إن  بــــقــــولــــه  ــوة  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ بــــــــــرّر 
ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة« تــســعــى إلــى 
عــقــد صــفــقــة مـــع الــحــكــومــة الــســوريــة 

لا انسحاب من التنف

على خلاف القرار الأميركي 

الصريح بالخروج من شرق الفرات 

بشكل »سريع وآمن« وكامل، 

أكدت عدة تقارير إعلامية 

أميركية، نقلًا عن مسؤولين 

في »البنتاغون«، أن القوات 

الموجودة في قاعدة التنف 

ومحيطها ستبقى على حالها. 

لت حركة انسحاب 
ّ

وبينما سُج

أميركية في عين العرب والجلبية 

في ريف حلب الشرقي، ونقاط 

أخرى في عين عيسى وريف 

الرقة، لم يشهد محيط التنف 

أي حراك ميداني لافت للقوات 

المتمركزة في التنف.

ما قل

ودل



العالمالعالم

ــرِد جــمــع روايــــات الــعــراقــيــن عن  ــ مــن يُ
عن  متوالية   

ً
فصولا سيجد  أحوالهم، 

ــن دعــم  ــبــعــض عـ إيـــــــران. ســيــتــحــدث ال
إيـــــران لــكــتــل شــعــبــيــة عــراقــيــة واســعــة 
فــي مــواجــهــة الــغــزو الأمــيــركــي، ثــم في 
وسيتحدث  والــوحــشــيــة.  التكفير  دولـــة  مــواجــهــة 
ب الأكراد خطر 

ّ
آخرون عن دور إيراني مباشر جن

التدمير في مراحل كثيرة. وكذلك عن دور إيراني 
العراقية،  العامة  في إعادة بناء بعض المؤسسات 
بــالإضــافــة الـــى دور مــغــيّــب لإيــــران فــي احتضان 
مئات الألوف من العراقيين الذين هربوا من بطش 

النظام السابق.
لكن كل هذه الفصول لن تطوي صفحة الفصول 
الأخــرى، التي تجعل إيــران خصماً أو منافساً أو 
ــران تهديداً  عـــدواً بحسب كــل فــريــق يـــرى فــي إيــ
ــراق. وبـــن هــــؤلاء، مــن يــوجــد ليس  ــعـ الـ لمستقبل 
ة الحكم 

ّ
في مقاعد المعارضين أو المنفيين من جن

في بغداد، بل أيضاً بين القوى النافذة. والحديث، 
وكــرداً،  وعرباً  ة وشيعة 

ّ
الجميع، سن يشمل  هنا، 

إسلاميين وعلمانيين وملحدين وقوميين عرباً.
ترتسم  التي  للصورة  يهتمون  لا  كثر  عــراقــيــون 
البعيد، وخصوصاً  القريب أو  عنهم عند الخارج 

تلك التي تميّزهم في المبالغات أو تحريف الوقائع 
ذين 

ّ
هم من المتنف

ّ
لتناسب مصالحهم. وهؤلاء، جل

ــم، وحـــتـــى لا  ــكـ ـــى مـــكـــاســـب فــــي الـــحـ ــ ــاعـــن ال الـــسـ
القوى  يشبهون  فهم  الــنــاس،  على  الأمـــر  يختلط 
والشخصيات اللبنانية التي كانت تحمّل سوريا 
مسؤولية كل خراب أصاب لبنان. وعندما خرجت 
في  مواقعهم  على  أخرجت( حافظوا  )أو  سوريا 
الطائفية  عصبيّتهم  حــــدّة  مــن  وزادوا  الــســلــطــة، 
والمــذهــبــيــة والمــنــاطــقــيــة. وســرقــوا منذ عــام 2005 
الوجود السوري. لكنهم  أكثر مما سرقوه خلال 
لم يتوقفوا عن تحميل سوريا مسؤولية الخراب 
 هؤلاء في أنهم نجحوا في استقطاب 

ّ
القائم. وحظ

ــولـــون...  ــقـ قـــواعـــد شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة، تـــصـــدّق مـــا يـ
لــكــن هـــذه الــقــوى لا تـــزال كــمــا هـــي، فــي علاقتها 
الــغــرب، ومــع عــرب أميركا أيضاً. وها  الدونية مع 
هــي الــســعــوديــة وقـــد تــحــولــت إلـــى مــصــدر إلــهــام، 
بــل حتى لأدبــاء  فــقــط،  لا لسياسيين وإعــامــيــن 

وفنانين وفنانات أيضاً!
والـــذيـــن يــحــمّــلــون إيـــــران مــســؤولــيــة الـــوضـــع في 
ــوم، يــرفــضــون الاســـتـــفـــادة مـــن درس  ــيـ ــراق الـ ــعـ الـ
ــــ إيــرانــي  لــبــنــان، ويــعــانــدون إدارة حـــوار عــراقــي 
حقيقي، ويذهبون الى طهران للاستقواء بها على 

عت إيران، 
ّ
أبناء جلدتهم، وإذا تمن خصومهم من 

ــؤلاء الـــى بـــغـــداد وهـــم يــنــســبــون إلــيــهــا كل  عـــاد هــ
الآثام وعمل الحرام. ومتى احتاجوا إليها، صاروا 

مهادنين ومطواعين!
اليوم، تظهر حماسة خصوم المحور الذي تقوده 
الخاسر  هي  طهران  أن  العراقية  للفوضى  إيــران 
الأكـــبـــر مـــن أي انــهــيــار لــلــوضــع فـــي بـــغـــداد. هــذا 
يعني، في المقابل، أن إيران صاحبة مصلحة في 
الــعــراق، وصاحبة مصلحة  فــي  الحكم  اســتــقــرار 
ب 

ّ
فــي قــيــام تــوافــق سياسي عــراقــي داخــلــي يجن

الــعــراقــيــن ويــــات الـــحـــروب الأهــلــيــة، ويــمــنــع على 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا الــتــأثــيــر والــهــيــمــنــة 
وسرقة المقدرات. لكن المعادلة لا تستقيم على هذا 

النحو.
ــوزيـــف ســمــاحــة عن  ــــراحــــل جـ ذات مـــــرة، كــتــب ال
العادل للمسؤوليات عن الأزمة  ضرورة »التوزيع 
واقع  وهــو  واللبنانيين«.  السوريين  بين  لبنان  في 

حال العراق مع إيران اليوم.
ــران حــســابــاتــهــا ومــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة.  لإيــ
وهـــي لا تــتــوانــى فـــي الـــدفـــاع عــنــهــا، وتــســعــى الــى 
تحصيلها كلما أتيح لها ذلــك. ولإيــران تصورها 
الـــخـــاص لمستقبل هـــذا الـــجـــزء مـــن الــعــالــم، وهــي 

الذاتية سياسياً  قوتها  الــى  وأخــيــراً،   
ً
أولا تستند، 

التي  الجهود  كل  وبرغم  وعسكرياً.  واقتصادياً 
بذلتها إيران خلال أربعين عاماً، فهي لم تنجح في 
بناء هياكل سياسية من دون رغبة أهل تلك البلاد 
واليمن  لبنان  فــي  يجري  مــا  ولنراقب  غيرها.  أو 
وفــلــســطــن مــن جــهــة، ومـــا يــجــري فــي بــقــيــة دول 
الإقليم من جهة ثانية. وإذا كان كثيرون يرفضون 
الحقيقة القاسية، فإن ما يميّز تجارب حزب الله 
الله  وأنصار  الإسلامي  والجهاد  حماس  وحركة 
المقاومة، ومنها ما  عن تجارب بقية قوى محور 
ت 

ّ
هــو مــوجــود فــي الــعــراق، هــو أن هــذه الــقــوى تبن

خــيــارات تــصــبّ فــي خــدمــة شعوبها الــتــي لحقت 
تــزال خلف  ولا  الكبيرة  التضحيات  وقــدمــت  بها 
وتعاظم  وغــزة  لبنان  تحرير  كــان  وإذا  قياداتها. 
قدرات المقاومة وقلق العدو، هو مصلحة إيرانية، 
فهو بالأصل مصلحة عربية. وهي الحال عينها 
في اليمن، حيث لن يكون لهذا لبلد مستقبل واعد 
مـــن دون حــكــم مــســتــقــل عـــن هــيــمــنــة الـــغـــرب وآل 

سعود.
في العراق، الصورة ليست على هذا النحو، ورغم 
وجــود قــوى وفصائل كثيرة تحاول بناء قــدرات 
ذاتية تحاكي تجارب المقاومة في لبنان وفلسطين، 

إلا أن الطامّة الكبرى قائمة عند الطاقم السياسي الذي 
يحكم باسم الشعب العراقي وباسم هذه القوى. وهو 
طاقم غير مؤهل على الإطــاق لإدارة دكــانــة، فكيف 

دولة بحجم العراق؟
لــكــن الـــســـؤال الــقــائــم هــــو: هـــل بــمــقــدور إيـــــران أن 
تفرض على حلفائها العراقيين تجاوز الحسابات 
الـــحـــالـــيـــة المـــعـــقـــدة، وخــــــوض مـــعـــركـــة قـــاســـيـــة فــي 
هذه  وهــل  وإقــامــة حكم حقيقي.  الفساد  مواجهة 
العثور  يمكن  وهــل  بــالأســاس.  إيــرانــيــة  مسؤولية 
على أدلة حقيقية تجعل إيران مسؤولة عن الفساد 

والاستبداد القائم في العراق اليوم؟
إيـــران حــاضــرة الــيــوم بقوة فــي المشهد الــعــراقــي. أما 
العراقي  للواقع  قــراءة  على  أساساً  فتقوم  مشكلتها 
العربي.  العالم  فــي  البلد  هــذا  موقع  حقائق  تتجاهل 
دولة  يبنوا  أن  يمكن  لا  العراقيين  أن  إيــران  ومشكلة 
أســاســهــا قــوى طائفية. وهـــذه ســوريــا مــثــال واضــح. 
على مستوى  والــتــدهــور  التخلف  كــل مظاهر  ورغـــم 
أن تحكم  يمكن  أن ســوريــا لا  إلا  وبــنــيــانــهــا،  الـــدولـــة 
ى عقيدة طائفية. وفي كل 

ّ
موحدة من قبل قوى تتبن

النظام في سوريا نحو مراعاة حسابات  مــرة، جنح 
كانت  أو خــافــه،  أو مسيحية  علوية  أقــلــيــات  تــراعــي 
ــدام. وهـــي حــال  النتيجة المــزيــد مــن الانــقــســام والـــصـ
العراق اليوم. وهذا يعني أن على إيران الاقتناع بأنه لا 
يمكن شطب جزء من هوية العراق التاريخية لمجرد 
أن حاكماً مستبداً مرّ باسم هذا الفكر أو هذا الحزب. 
المعركة  قلب  في  تبقيه  التي  للعراق،  العربية  والهوية 
ضد الهيمنة الأميركية ومن أجل استعادة فلسطين، 
تتطلب التعامل مع العراقيين على أنهم شعب موحد، 
مهما برزت الانقسامات بين أهله. ومن واجب إيران 
الــتــوقــف، ولمـــرة نهائية، عــن مــراعــاة قــوى طائفية لم 
تأت للبلاد إلا بالقهر والتراجع. وها هي تهدد الدولة 

المنهكة بمزيد من التفتت.

ستكون إيــران أكثر المتضررين من الفوضى. وهي، 
لذلك، تراقب ما يحصل بدقة تفوق أهل البلد نفسه. 
يفترض  كما  التدخل  على  الآن  قـــادرة  ليست  لكنها 
كثيرون. هي متأكدة من الــدور الأمني الذي تقوم به 
جانب  الــى  والسعودية،  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات 
ــراد عــلــى وجـــه الــخــصــوص.  ــ دور إســرائــيــل عــنــد الأكـ
لكنها تلتفت أيضاً الى دور تركيا وقطر مع العشائر 
تدخلها  مخاطر  تعرف  التي  وإيـــران  أيضاً.  العراقية 
كـــطـــرف، تـــراهـــن فــعــلــيــا عــلــى دور المــرجــعــيّــة وعــلــى 
تثبيت حــكــومــة عــــادل عــبــد المــهــدي ودعــمــهــا، وعلى 
وقيادة  السياسية  العملية  فــي  جــدي  تـــوازن  تحقيق 
عملية إصلاحية شاملة وجذرية على مستوى بنية 
المؤسسات، وخصوصاً في مواجهة آلة الفساد التي 
كــافــة. وحيث  والمــؤســســات  الــدولــة  بمفاصل  تتحكم 
يرتجل المعنيون قرارات لا تنمّ عن خبرة ومسؤولية، 
ل شرارة 

ّ
مثل قــرار إزالــة المنشآت الشعبية الــذي شك

العراقيون في  توافق  وكلما  الأخــيــرة...  الاحتجاجات 
ما بينهم على إدارة أمورهم بشكل جيد، تراجع الدور 
الإيراني. رغبت طهران بذلك أو لم ترغب... لكن، مرة 
جديدة، وحتى لا يختلط الأمر على أحد، فإن العراقيين 

هم أساس المشكلة التي تواجه بلادهم اليوم!
إ. ا

ــرار مـــن قــيــاداتــه  ــ الــقــيــاديــة، وســـط إصـ
على البقاء في المربع نفسه، متجاهلة 
الأكبر  الــنــفــوذ  مــن  أن تجربة 15 سنة 
داخـــل مــؤســســات الــدولــة، تسبّبت في 
الدعوة  للبلاد، وجعلت  كبيرة  أزمــات 
الى إقصاء الحزب عن السلطة مطلباً 

عاماً، وتحول الرجل القوي في الحزب، 
نوري المالكي، الى عنصر خلاف على 
صعيد الــعــراق كــكــل ولــيــس فــقــط عند 
ــيــــدر الـــعـــبـــادي لا يــريــد  الـــشـــيـــعـــة؛ وحــ
 لادّعـــــاء 

ً
ــا ــم يــعــد مـــؤهـ الإقـــــــرار بـــأنـــه لـ

لــعــب دور مــــحــــوري؛ وعـــمـــار الــحــكــيــم 
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لا يـــوفـــرون اســتــخــدام قــواعــد شعبية 
واجــتــمــاعــيــة تــتــأثــر بــقــيــادات وكــــوادر 
ــأداة لــانــتــقــام من  مــن حـــزب الــبــعــث، كــ

الخصوم لا أكثر«.
في حالة القوى الشيعية، هناك وقائع 
ــة لــكــنــهــا قـــاســـيـــة عــلــى  ــحــ بـــاتـــت واضــ

إبراهيم الأمين

نبيه  الرئيس  زار  المــاضــي،  آذار  نهاية 
بري العراق. قبل سفره، عُقد اجتماع، 
ظل بعيداً عن الاعلام، بينه وبين الأمين 
الــعــام لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نصر 
الله، جرى خلاله البحث في دور يمكن 
لــرئــيــس المــجــلــس أن يلعبه مــع الــقــوى 
ومع  عــمــومــا،  الــعــراقــيــة  والشخصيات 
»أركـــــان الــبــيــت الــشــيــعــي«، كــمــا يحلو 
السياسية  قواهم  توصيف  للعراقيين 

ذات القواعد الطائفية.
الملف  في  المحوري  وانطلاقاً من دوره 
ــراقـــي مــنــه،  ــعـ الاقـــلـــيـــمـــي، ولا ســيــمــا الـ
أطــلــع الــســيــد نــصــر الــلــه الــرئــيــس بــري 
تفاصيل مهمة وحــسّــاســة حــول  عــلــى 
الــواقــع الــســيــاســي الــعــراقــي ومستوى 
الــتــقــاطــعــات الــقــائــمــة مـــع الـــوضـــع في 
الاقــلــيــم. واتـــفـــق الـــرجـــان عــلــى وجــهــة 
لبنان،  تجربة  مــن  انــطــاقــا  مفتاحية، 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة مــنــهــا أو فــي ما 
ــوار ودول  ــجــ يــتــعــلــق بـــالـــعـــاقـــة مــــع الــ
الاستفادة  أهمية  على  واتفقا  الاقليم. 
ــالـــف  ــتـــحـ مـــــن تـــجـــربـــة المـــصـــالـــحـــة والـ
بـــن حـــركـــة أمــــل وحـــــزب الـــلـــه، ودعــــوة 
الشيعية،  الــقــوى  لا سيما  الــعــراقــيــن، 
الـــــى الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا كـــنـــمـــوذج قــابــل 
ــه لمــنــع الانـــقـــســـامـــات الـــحـــادة  لـــأخـــذ بـ
والخلافات المدمرة، والمحافظة على كل 
تنوع وتمايز خاص، وكذلك الاستفادة 
من تجربة هذا الثنائي في التعامل مع 
الــبــاد،  فــي  السياسية  المــكــوّنــات  بقية 
خـــصـــوصـــا أن الــــعــــراق يــعــيــش الـــيـــوم 
ظروفاً مشابهة للانقسامات اللبنانية، 

على خلفية طائفية ومذهبية.
بعد عودته الى بيروت، لم يكن الرئيس 
ــل قــلــقــا، بــعــدمــا لمـــس مــســتــوى  بــــري أقــ
الــتــوتــر الــقــوي بــن الــقــوى السياسية 
ــذي يــخــفــي انــقــســامــات  ــ الــشــيــعــيــة، والــ
واخــتــافــات تــحــتــاج الـــى عـــاج مكثف 
وســـريـــع. وهـــو أبــــدى اســتــعــداداً للعب 
أي دور ممكن للمساعدة في التوفيق 
معرفة  على  مــعــوّلًا  المتخاصمين،  بــن 
ــي نــتــيــجــة  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــدة بــــالــــوضــــع الـ ــيـ ــ جـ
ــدد غــيــر قليل  نـــقـــاشـــات ســابــقــة مـــع عــ
مــن المــســؤولــن الــعــراقــيــن، إضــافــة الى 
هــوامــشــه الــتــي تتيح لــه لــعــب دور مع 

انتهازية مكشوفة،  في سياسة  يغرق 
فيتنقل بــن الــغــرف عــارضــا خــدمــاتــه 
الجميع، في وقــت تتآكل قاعدته  على 
الشعبية، ويخسر هو عنصر الثقة من 
القوى الداخلية وحتى من قبل القوى 
الاقليمية، ووصل به الأمر الى حد أن 

ستكون إيران أكثر 

المتضررين من الفوضى، 

وهي لذلك تراقب ما 

يحصل بدقة بالغة

كلما استغرق 

القائمون على الملف 

في سياسة الانكار، كلما 

تعمقت الازمة

الجميع 

ينتظر من 

»المرجعية« 

 
ً
تصرفاً مسؤولا

 
ّ

بطريقة لا تقل

عما قامت به 

يوم اشتداد 

خطر تنظيم 

»داعش« 

)أ ف ب(

الــجــمــيــع. وكــلــمــا اســتــغــرق الــقــائــمــون 
على الملف في سياسة الإنكار، تعمّقت 
القوى الاساسية ليست  الأزمــة. فحال 
جــيــدة عــلــى الإطــــــاق؛ فــحــزب الــدعــوة 
ــه مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة، عــلــى صعيد  ــواجـ يـ
الفكرة والبرنامج والتنظيم والهيئات 
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دول الاقليم، ولا سيما إيران.
مــا يجري الــيــوم فــي الــعــراق يعيد الى 
الاذهان صورة القلق التي تكوّنت لدى 
الــرئــيــس بـــري، والمـــوجـــودة أصــا لدى 
الله، وغالبية دول وقوى  قيادة حزب 
محور المقاومة في المنطقة، خصوصاً 
أن لــلــعــراق مــوقــعــه الاســتــراتــيــجــي في 
ــة الــقــائــمــة مـــع المـــحـــور الـــذي  ــهـ المـــواجـ
وإسرائيل.  والسعودية  أميركا  تقوده 
ومــا يزيد من هــذا القلق هو ما يغلب 
ــــس الــــــقــــــادة الـــعـــراقـــيـــن  ــواجــ ــ ــلــــى هــ عــ
في  التنافس  وتقديمهم  وحساباتهم 
ما بينهم على السلطة ومراكز النفوذ 
ــة، فــيــمــا لا يـــجـــري الــتــوافــق  فـــي الــــدولــ
إلا نـــــــادراً عـــلـــى مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الـــــيـــــوم »شـــديـــد  الـــــوضـــــع  ويـــــبـــــدو ان 
»احـــتـــمـــالات  الـــحـــســـاســـيـــة« ويــــنــــذر بــــ
لتنظيم  آلية  إيجاد  يتم  لم  إذا  قاسية 
الــخــافــات فــي الايــــام الــقــلــيــلــة المقبلة، 
حيث يتصرف الجميع على أنهم أمام 
ذكرى  إحياء  بمناسبة  مرتبطة  هدنة 
ــام الــحــســن الــتــي تتحول  أربــعــن الإمــ
الى مناسبة عامة في العراق«. هذا ما 
بالاتصالات  مباشرة  معنيون  يقوله 
الـــــجـــــاريـــــة. ويـــــوافـــــقـــــون عــــلــــى تـــقـــديـــر 
الشيعية  »القوى  جهات محايدة، بأن 
ــه الـــخـــصـــوص، لا تــتــصــرف  ــ عـــلـــى وجـ
بــمــســؤولــيــة كــبــيــرة فـــي هـــذه المــرحــلــة، 
ولا تدرك أنها الآن الجهة الحاكمة في 
العراق أو الأكثر نفوذاً، وأن الخلافات 
فتح  بينها من شأنها  ما  في  القائمة 
الــبــاب أمـــام حــالــة مــن الــفــوضــى تشبه 
الحروب الاهلية، يكرر العراقيون فيها 
أخــطــاء مــا هــو قــائــم فــي دول المنطقة 
الــعــربــيــة، وغــالــبــا مــا تنتهي مــن دون 
رابح، بل يكون المستفيد الوحيد فيها 
من خارج دائرة المتنافسين، بمعزل عن 
كل اتهام لهذا الطرف أو ذاك بالتعاون 
الــخــارج. وهـــذه الفوضى ستؤذي  مــع 
فحسب،  الشيعة  وليس  العراقيين  كل 
للحكم  المعارضة  القوى  أن  خصوصاً 
الحالي تلجأ الى استخدام كل ما تصل 
ــزرع الــفــوضــى، وغــايــتــهــا  الــيــه يــدهــا لــ
لا تتصل بــالــداخــل الــعــراقــي، بــقــدر ما 
والمــحــاور.  المنطقة  بــصــراعــات  تتصل 
كما أن خصوم إيران والحكم العراقي 

ة والدور
ّ

إيران: المسؤولي

إيــــران وقــــوى مــحــور المــقــاومــة لا تجد 
فــيــه شــريــكــا جـــديـــا، بــيــنــمــا يــئــس منه 
الطرف الآخر لعدم قدرته على إحداث 

تغيير جدي.
الحالة  عــنــد  يــتــوقــف  الجميع  أن  عــلــى 
الـــخـــاصـــة بـــالـــســـيـــد مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، 
عــنــد  جـــمـــاهـــيـــري  تــــيــــار  أكــــبــــر  وارث 
الاحــتــال  بعد  مــا  مرحلة  فــي  الشيعة 
الامـــيـــركـــي. وهــــو تـــيـــار مــعــقــد مـــن كل 
الــــنــــواحــــي الــتــنــظــيــمــيــة والــســيــاســيــة 
وحتى الفكرية، إذ ليست فيه مؤسسة 
وآلـــيـــات لإنــتــاج قـــرار ووجـــهـــة. وحــالــه 
رهـــن مــا يــقــرره الــزعــيــم الأوحــــد، الــذي 
يخسر مع الوقت كل الكوادر المفيدين. 
لكن الخطير، أن واقع التيار الصدري 
اليوم يسمح لكل القوى المتنافسة في 
البلاد وخارجها باستخدامه في هذه 
التيار جامعاً  وصـــار  تــلــك.  أو  المعركة 
الصعيد  على  المتناقضات  أنــواع  لكل 
الــى تعاظم نفوذ  الــســيــاســي، وصـــولًا 
ترفع  التي  السابقة«  المرحلة  »تــيــارات 
الفعلي  وهدفها  أولًا«،  »العراق  شعار 
لــيــس الــقــطــع مــع مــحــاور المــنــطــقــة، بل 
مواجهة ما تسميه »النفوذ الفارسي« 

في العراق.

المرجعية... آخر الحكام

في حالة القوى الشيعية المعنية اليوم 
المرجعية  تبقى  الــكــبــرى،  بالتحديات 
ــة فــــي الـــنـــجـــف،  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــة والـــسـ ــنـ الـــديـ
بقيادة السيد علي السيستاني، محط 
أنظار الجميع داخل العراق وخارجه. 
ــام الــتــحــدي  ــ والــــكــــل مــقــتــنــع بـــأنـــهـــا أمــ
ــراق. والــجــمــيــع  ــ ــعـ ــ ــبــــر فــــي واقــــــع الـ الأكــ
ينتظر منها تصرفاً مسؤولًا بطريقة 
ــه يـــــوم اشـــتـــداد  لا تـــقـــل عـــمّـــا قـــامـــت بــ
خطر تنظيم »داعــــش«. لأنــه فــي حالة 
الـــعـــراق، الـــيـــوم، فـــإن تـــرك الأمــــور على 
مــا هــي عــلــيــه، والــلــجــوء الـــى عــاجــات 
على شكل دعــوات ونصائح، سيؤدي 
إلـــى انــفــات هـــذه الامــــور حــتــى مــن يد 
المرجعية، وسيكون من الصعب عليها 
ضبط حراك القوى المتآلفة في الحكم، 
خصوصاً أنــهــا الــحــاكــم والــحــكــم الآن، 
ولا يجرؤ أي طرف داخلي أو خارجي 
عــلــى مــواجــهــتــهــا، وتــقــع عــلــى عاتقها 
الاحتجاجات  حتى  تنظيم  مسؤولية 

ــائــــمــــة، خــصــوصــا  ــقــ ــلـــطـــة الــ عـــلـــى الـــسـ
يــســتــهــدف ضمناً  الــــخــــارج  بــعــض  أن 
تمثلها  التي  الاستراتيجية  المصالح 
المرجعية. وهنا، يجب لفت الانتباه الى 
أن داعمي الحراك المعارض من خارج 
الــــعــــراق، يــتــعــامــلــون مـــع الــــذي يــجــري 
ــــورة عــربــيــة ضـــد الإســـام  عــلــى أنـــه »ثـ
ــد الاحـــتـــال  الــســيــاســي الــشــيــعــي وضــ
لــلــمــرجــعــيــة  يـــمـــكـــن  الـــــفـــــارســـــي«. ولا 
القوى  مــع  واتصالاتها  دورهـــا  حصر 
ــيــــة، بــــــل تــــقــــع عــــلــــى عـــاتـــقـــهـــا  ــيــــعــ الــــشــ
إدارة حــوار منطقي وعــادل  مسؤولية 
ة العراق، الذين ارتفع منسوب 

ّ
مع سن

الغضب لديهم جرّاء سياسة الإقصاء 
المنظمة الــتــي قــادهــا مــن تــولــى الحكم 
ــراق خـــــال الـــســـنـــوات  ــ ــعـ ــ مــــن شــيــعــة الـ
يرون  اليوم  ة 

ّ
السن أن  الماضية، سيما 

»معركة  لخوض  مناسبة  الفرصة  أن 
ــة  ــقــــوق« داخـــــــل الــــدولــ ــحــ ــادة الــ ــعــ ــتــ اســ
وداخل دائرة القرار السياسي، بعدما 
تعرضوا للاستبعاد تارة بذريعة حل 
الــجــيــش وتــجــديــد المــؤســســات، وتـــارة 
ــرى تــحــت تــأثــيــر قـــانـــون »اجــتــثــاث  أخــ
نافذ في  مــســؤول  الــذي يقول  البعث« 
قانون  الــى  تحول  إنــه  العراقي  الحكم 

ة« من الدولة.
ّ
»اجتثاث السن

الطفولية الثورية ودور الخارج

لكن الجانب الأكثر سلبية في المشهد 
الـــعـــراقـــي، يــتــركــز عــلــى كــيــفــيــة تــعــامــل 
الخارج مع الاحداث الجارية. والخارج 
هنا، فيه تيار قــوي ينتمي فعلياً الى 
ــات المــتــحــدة  ــلـــولايـ المــــحــــور الــحــلــيــف لـ

وسياساتها في المنطقة. ورغم وجود 
تناقضات داخل هذ الفريق في أماكن 
كثيرة، إلا أنه يمكن ملاحظة تطابق في 
الفوضى،  الــعــراق نحو  لدفع  المساعي 
والسعوديين  ـــراك  والأتـ القطريين  بــن 
والإماراتيين، إضافة الى الدور الأمني 
والـــتـــحـــريـــضـــي الــكــبــيــر الــــــذي تـــقـــوده 
وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الولايات 
فــي الـــعـــراق. ولــكــل مــن هـــؤلاء أجندته 
وأهدافه، من الغرب الذي لا يريد قيام 
دولـــة فــي الــعــراق، الــى حــكــام الجزيرة 
ــن انـــتـــقـــلـــوا الـــــى مــوقــع  ــذيــ الـــعـــربـــيـــة الــ
التخريب في كل الأمكنة، مروراً بقوى 
بتياراتها  ي، 

ّ
السن السياسي  الاســام 

ترى  لا  التي  »السلفية«  أو  »المعتدلة« 
في العراق سوى شيطان يحكم يجب 

التخلص منه بأي ثمن.
عــلــى ان الــســذاجــة الــتــي تــخــفــي خبثاً 
ــوء نــــوايــــا لا ســـــوء تـــقـــديـــر فــقــط،  ــ ــ وسـ
تـــجـــدهـــا عـــنـــد الـــــــذي يـــتـــعـــامـــلـــون مــع 
ــه مــنــاســبــة  ــ الــــحــــدث الـــعـــراقـــي عـــلـــى أنـ
الذين  هــؤلاء  العربي.  الربيع  لتجديد 
الروايات الخيالية عن  يجيدون نسج 
الجماهير  تقود  التي  الثورية  الــقــوى 
أنفسهم  نحو تغيير ديموقراطي، هم 
ــــون يـــســـكـــنـــون الـــغـــرفـــة  ــزالـ ــ الــــذيــــن لا يـ
يــريــدون  نــفــســهــا مــنــذ عـــام 2011، ولا 
ـــروا له 

ّ
ــظ ــرار بــعــدم صــوابــيــة مـــا نـ ــ الإقــ

فـــي مــصــر وتـــونـــس ولــيــبــيــا وســـوريـــا 
والـــيـــمـــن. وهــــم أنــفــســهــم الـــذيـــن قــــرروا 
تقديم أولــويــة الــصــراع مــع إيـــران على 
مــواجــهــة الاحــتــال الاســرائــيــلــي. وهــم 
الطائلة  الامـــــوال  عليهم  تــنــفــق  الــذيــن 
لخلق رأي عام يسوده الخوف من كل 

حكم قائم.
الـــغـــريـــب فـــي حـــســـابـــات هــــــؤلاء، ليس 
مــا يقصدونه فــي مــا يــقــولــون، بــل في 
تـــجـــاوزهـــم لــحــقــائــق ووقــــائــــع قــاســيــة 
ـــم يـــتـــجـــاهـــلـــون  ــ ــــخـــــص الـــــــــعـــــــــراق. هــ تـ
عـــــمـــــداً المــــــآســــــي الـــــتـــــي قـــــامـــــت خــــال 
الــحــكــم الاســـتـــبـــدادي لـــصـــدام حــســن، 
ــــوز والـــفـــقـــر  ــعـ ــ ــة الـ ــالــ ــلـــون حــ ــاهـ ــجـ ــتـ ويـ
الــتــي ســـادت فــئــات كثيرة مــن الشعب 
الــعــراقــي خـــال مــرحــلــة تثبيت صــدام 
ــداد. وهــــم يــتــجــاهــلــون  ــغـ لــحــكــمــه فـــي بـ
ــرب أمــيــركــا عن  مــســؤولــيــة الـــغـــرب وعــ
ها صـــدام ضــد إيــران 

ّ
الــحــرب الــتــي شن

ــات لــم يخرج  وأدخــلــت الــعــراق فــي أزمـ
الذي  الجنون  يتناسون  هم  ثم  منها. 
أصـــاب الــجــمــيــع يـــوم دخـــل صـــدام الــى 
الكويت ومــا تلاها من حــرب أميركية 
وتقتل  الــعــراق  مــدمــرة، ظلت تحاصر 
ــوم الــــغــــزو الـــكـــبـــيـــر فــي  ــ ــتـــى يــ ــلــــه حـ أهــ
الــولايــات  الــعــام 2003، عندما شــرعــت 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا ومــعــهــمــا حشد 
ــــن حــــكــــومــــات وقـــــــوى وشـــخـــصـــيـــات  مـ
لبنى  تــدمــيــر  عملية  أكــبــر  فــي  عميلة 
العراقية. ثم هم يتجاهلون أن  الدولة 
بــصــورة جدية بعد  لــم يرفع  الحصار 
الاميركي،  الاحتلال  فترة  وأن  الحرب، 
وبـــــروز الـــتـــيـــارات الــتــكــفــيــريــة المــدمــرة 
المدعومة من ممالك القهر في الجزيرة 
العربية، لعبت دوراً لا يقل خطورة عن 
تعاقبت  التي  الفاسدة  السلطات  دور 

على حكم بغداد خلال 15 سنة.
ومــــع كـــل هــــذه الـــوقـــائـــع، فــــإن غــالــبــيــة 
الذين يتحدثون ويحرّضون ويكتبون 
عــــن الــــثــــورة الــشــعــبــيــة، لـــيـــس بــيــنــهــم 
ــة حــيــاتــيــة  ــلـ ــلـــى صـ شـــخـــص واحـــــــد عـ
مباشرة بالناس المساكين في العراق، 
كما لم يكن لهم أي علاقة فعلياً بفقراء 
ومـــســـاكـــن ســــوريــــا والـــيـــمـــن ولــيــبــيــا 
ومــصــر والـــســـودان. لــكــن هـــؤلاء الــذيــن 
يـــطـــلـــق عــلــيــهــم وصـــــف »الــــنــــخــــب«، لا 
يـــزالـــون يــنــهــلــون مــن عـــطـــاءات شيوخ 
يتحكم فيهم الحقد والانانية والغرور، 
وهـــم يــجــلــســون عــلــى عــــروش تعتاش 
وليس  العربية.  الجزيرة  مــقــدرات  مــن 
هناك اليوم ما يميز قطر عن الإمارات 
العربية أو الكويت أو السعودية. كلهم 

في العهر سواء!

قضية
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الحدث

طهران ـــ محمد خواجوئي

أجــــرى رئــيــس الــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي، 
عـــمـــران خـــــان، أمـــــس، زيــــــارة لــطــهــران 
التقى خلالها الرئيس حسن روحاني 
بِــمَــن فيهم المرشد  وكــبــار المــســؤولــن، 
علي خامنئي. وكانت وزارة الخارجية 
الباكستانية قد أشــارت في بيان إلى 
عدّ جزءاً »من 

ُ
أن زيــارة خان لطهران ت

المبادرة الرامية إلى النهوض بالسلام 
والأمــــن فــي المــنــطــقــة«. تــصــبّ الــزيــارة 
الجارية  السنة  خــال  للرجل  الثانية 
ــهـــوده لــلــتــوسّــط  لإيـــــــران، فـــي إطـــــار جـ
بــن طــهــران والــريــاض. وقــد أمــل، بعد 
بــاده  تستضيف  أن  روحــانــي،  لقائه 
حــــواراً يــجــمــع إيــــران والــســعــوديــة في 
إســـــام آبــــــاد، وقــــــال: »تـــحـــرّكـــنـــا يــأتــي 
لرأب الصدع  بدافع مبادرة شخصية 
بين الرياض وطهران، ولم يطلب أحد 
تــكــون زيــارتــه  الــوســاطــة«، متمنياً أن 
ــران والـــســـعـــوديـــة مــفــيــدة،  ــ  مـــن إيــ

ّ
لـــكـــل

مــــشــــدداً عـــلـــى أن الـــخـــافـــات بــيــنــهــمــا 
أن  أكــد  الــحــوار. کما  ها عبر 

ّ
يمكن حل

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
طلب منه تمهيد الأجواء لإجراء حوار 

بين إيران والولايات المتحدة.
مــن جــانــبــه، رحّـــب روحــانــي بجهود 
خـــان لــعــودة الاســتــقــرار والأمــــن إلــى 
 الخلافات 

ّ
 إنه يجب حل

ً
المنطقة، قائلا

والمـــشـــكـــات فــــي المــنــطــقــة مــــن خـــال 
لباكستان  »أكــدنــا  مضيفاً:  الـــحـــوار، 
أننا سنردّ على أيّ حسن نية وموقف 

إيجابي بالمثل«. وكان خان قد أعلن 
في وقت سابق، على هامش الــدورة 
العامة  الجمعية  لاجــتــمــاعــات   74 الـــ 
المتحدة  الــولايــات  أن  المتحدة،  للأمم 
التوسط في  والسعودية طلبتا منه 
ــة الــتــوتــرات. فــي ذروة  مــحــاولــة لإزالــ
الــتــصــعــيــد بـــن إيـــــران والــســعــوديــة، 
برزت علامات على رغبة الطرفين في 
دخــــول مــفــاوضــات وخــفــض الــتــوتــر. 
وفي هذا الإطار، دخلت عواصم على 
 الوساطة، بينها بغداد وإسلام 

ّ
خط

اللتان تربطهما علاقات ثابتة  آبــاد، 
مــع طــرفــي الـــصـــراع مــن جــهــة، وهما 
الــتــي قــد تمسّ  قلقتان مــن الأضــــرار 
مصالحهما من جراء هذا التصعيد 

من جهة أخرى.

القدرات الباكستانية للوساطة

ــاء  ــبــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ ــر مـــكـــتـــب وكـ ــديــ ــقــــول مــ يــ
الإيــــرانــــيــــة )إرنــــــــــا( فــــي إســـــــام آبــــــاد، 
»الأخبار«،  بهادر حسيني تشنيزي، لـ
إن الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة »تــتــمــتــع 
للتوسط«،  اللازمين  والدافع  بالطاقة 
تــقــيــم عــاقــات  »بــاكــســتــان  إن  مضيفاً 
ــيــــة مــع  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــلــــة الأمـــــــــد واســ طــــويــ
الرياض شريكها  السعودية، وتعتبر 
الاستراتيجي. وقد سافر عمران خان 
منذ انتخابه رئيساً للوزراء ولحدّ الآن 
ثلاث مرات إلى الرياض التي كانت أول 
عاصمة يزورها. ومن جهة أخرى، فإن 
باكستان تعتبر إيران جارتها القريبة 
ــاد تكمن  آبـ والــقــويــة. مصلحة إســـام 

فــي الــصــداقــة بــن إيـــران والــســعــوديــة. 
بــاكــســتــان تــلــقــت صـــدمـــات كــبــيــرة من 
ــات بــــن طــــهــــران والـــــريـــــاض.  ــافــ ــخــ الــ
فعلى سبيل المثال، تنفيذ خط أنابيب 
ــــى بــاكــســتــان  ــــي إلـ ــرانـ ــ نـــقـــل الــــغــــاز الإيـ
ـــر بــفــعــل تــــدخــــات الـــســـعـــوديـــة«. 

ّ
تـــعـــث

ويصف تشنيزي السياسة الخارجية 
»الـــفـــعـــالـــة«،  لــحــكــومــة عـــمـــران خــــان بــــ
لافــتــا إلـــى أنـــه »لـــو لــم تــكــن ثــمــة رغبة 
وإرادة لدى إيران والسعودية، لما كان 
عمران خان أقدم على هذه الخطوة«. 
السعودية، ونظراً  ويتابع: »الحكومة 
إلى التطورات التي طرأت خلال السنة 
بــتــســويــة خلافاتها  ــيـــرة، رحّــبــت  الأخـ
مــع إيــــران، وهـــي جــاهــزة أكــثــر مــن أي 
وقـــت مــضــى لــلــدخــول فــي مــفــاوضــات 
حول خلافاتها مع طهران. ومن جهة 
ــران أعــلــنــت دائــمــا أنها  ــرى، فـــإن إيــ أخــ
جـــاهـــزة لــلــحــوار مـــع جــمــيــع الأطــــراف 

الإقليمية لحل المشاكل«.

خلفية الموقف السعودي

يرى الصحافي والباحث في »مركز 
الشرق الأوسط للدراسات والبحوث 
كامران  طــهــران،  فــي  الاستراتيجية« 
كرمي، أن التغيرات التدريجية للفهم 
السعودي للمسارات الإقليمية تمهّد 
»حــــرص الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى خــفــض  لـــــ
ــتـــوى أعــلــى  ــلــــى مـــسـ الـــتـــصـــعـــيـــد، وعــ
اعتماد المحادثات السياسية بما في 
ذلـــك فــي شـــأن الــيــمــن«. ويــضــيــف في 
حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار« أن »المـــبـــادرة 
ــــاض إلـــــى حـــدّ  ــريـ ــ ــد الـ ـــن يــ انـــفـــلـــتـــت مـ
كـــبـــيـــر، وثـــمـــة خــشــيــة كـــبـــيـــرة مــــن أن 
ــر وحـــتـــى نــقــل  ــتـــوتـ ــرة الـ ــيــ تــشــتــد وتــ
الأزمــة إلــى داخــل السعودية... وبناءً 
عــلــى ذلـــــك، فــــإن تــفــعــيــل الـــوســـاطـــات 
من  ترحيباً  لــقــي  التصعيد  لخفض 

السعودية«.
ويعتقد كرمي أن »تغليب السعودية 
ــة المــــــقــــــاربــــــة الــــســــيــــاســــيــــة عـــلـــى  ــ ــفـ ــ كـ
ـــل تـــطـــوراً 

ّ
الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري لا يـــمـــث

في  تكتيكياً  تغيراً  بل  استراتيجياً، 
ــريــــاض«،  ــهـــران والــ الـــعـــاقـــات بـــن طـ
الــقــضــيــة تعتبر  ــــذه  »هـ أن  مــوضــحــا 
من وجهة نظر السعودية ضرباً من 
الــرغــبــة فــي إدارة الــتــوتــر وتــحــاشــي 
المــزيــد مــن تــوتــيــر الــعــاقــات، والـــذي 
يخشى أن ينطوي على سيناريوات 
أن  يــرى  لا تحمد عقباها«. مــن هنا، 
الــحــديــث عـــن تــســويــة شــامــلــة بعيد 
ــنــــال، لــجــمــلــة عــــوامــــل: »الــغــمــوض  المــ
اليمنية  الــســيــاســيــة  المـــحـــادثـــات  فـــي 
الثابت  وغــيــر  المستقر  غــيــر  والمــســار 
وتقسيم  الحكومة  لتشكيل  للاتفاق 
الدرجة الأولــى، وانعدام  السلطة في 
إطار المحادثات المتفق عليه والقابل 
للتنفيذ والذي يحظى بقيمة مضافة 
لدى بؤر التوتر والأزمة في العلاقات 
ــــران والــســعــوديــة فـــي الــدرجــة  بـــن إيـ
ــــب المــتــغــيــر  ــرامـ ــ ــل تـ ــ ــامـ ــ ــثــــانــــيــــة، وعـ الــ
وانــعــكــاســات ســلــوكــيــاتــه المــتــذبــذبــة 
على إيـــران والــســعــوديــة فــي الــدرجــة 

الثالثة«.

الدور الأميرکي

يتوقف المحللون عند النقطة الثالثة 
ــة الـــــدور  ــــر، أي مـــحـــوريـ ــــذكـ ــة الـ ــفــ الآنــ
الأمــيــركــي فــي عملية بــلــورة أرضــيــة 
المحادثات بين إيران والسعودية. فلا 
نزال نشهد ثبات سياسة »الضغوط 
ــة، تــــوازيــــا مــع  ــيـ ــيـــركـ الـــقـــصـــوى« الأمـ
ــي مـــســـار المــــفــــاوضــــات.  ــمـــوض فــ ــغـ الـ
إضــافــة إلــى قــيــام الــريــاض بـــدور في 
القصوى«  »الــضــغــوط  استراتيجية 
هــذه، والتي لا تــزال قائمة على رغم 
ــيّ تـــرامـــب  ــــأس الـــــريـــــاض مــــن مــــضــ يــ
قـــدمـــا فــــي ســـيـــاســـة أكـــثـــر هــجــومــيــة 
ــعــــوامــــل لا  ــلـــك الــ ــران. كــــل تـ ــ ــهـ ــ ضــــد طـ
لواشنطن من  الرياض  تبعية  تعني 
دون قــيــد أو شــــرط، بـــل هـــي نــاجــمــة 
بن  بنى محمد  التي  السياسات  عن 
ســلــمــان اســتــراتــيــجــيــتــه عــلــيــهــا منذ 
توليه السلطة. وعليه، فإنه طالما لم 
يحصل نوع من التطور في العلاقات 
بين طهران وواشنطن، فإنه لا يمكن 
في  ولا سيما  المــتــابــعــن،  مــن  لكثير 
طـــهـــران، الــتــفــاؤل بــإيــجــاد مصالحة 
ــريـــاض، والــتــوصــل إلـــى اتــفــاق  مـــع الـ

إقليمي خلال المدى المتوسط.

ب بمبادرة عمران خان:
ّ

طهران ترح

ل »التكتيك« السعودي إلى استراتيجية
ّ

ليتحو

ك عمران خان للتوسط بين الرياض 
ّ
 الأدنى، يحظى تحر

ّ
في الحد

وطهران برغبة الطرفين. لكن هذا لا يبدو كافياً، ولا سيما من 

وجهة النظر الإيرانية، قبل أن توضح السعودية نياتها، ما يؤكد 

العقبات أمام المحادثات التي قد يستضيفها الباكستانيون 

في إسلام آباد. الباب إلى ذلك ما سيسمعه خان في السعودية 

حول ملف اليمن، وثانياً الانعتاق من الانخراط في الحملة 

 في الاستراتيجية 
ً
لا

ّ
الأميركية. يريد الإيرانيون، إذاً، تحو

السعودية، لا مناورة تكتيكية لخفض التصعيد فحسب

 أنابيب 
ّ

تنفيذ خط

نقل الغاز الإيراني إلى 

ر بفعل 
ّ
باكستان تعث

لات السعودية
ّ

تدخ

الحديث عن تسوية شاملة بعيدة المنال لجملة عوامل )أ ف ب(

ز المبادرة الروسية 
ّ

ترك

على استبدال الانتشار العسكري 

صة للحفاظ 
ّ

بمنظمة متخص

على أمن الخليج

فراس الشوفي

قبل نحو ثلاثة أسابيع، اختار »معهد 
الاســتــشــراق« لــدى »أكــاديــمــيــة العلوم 
الــــروســــيــــة«، بـــرئـــاســـة الـــدبـــلـــومـــاســـي 
ــالــــي نـــعـــومـــكـــن،  ــتــ ــيــ الـــــبـــــروفـــــســـــور فــ
ــــون ـــــ ســافــيــنــســكــايــا«  ــــسـ فـــنـــدق »راديـ
ــة ورشـــــــة  ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــو لاسـ ــ ــكـ ــ ــــوسـ فـــــــي مـ
عــمــل ونـــقـــاش حـــول الـــرؤيـــة الــروســيــة 
لامـــتـــصـــاص أزمـــــة الــخــلــيــج، وتـــفـــادي 
الــحــرب بــن إيـــران والــولايــات المتحدة 
والسعودية بشكل رئيس. وعلى وقع 
الــذي تعرّضت له  الأنــبــاء عن الهجوم 
أبرز مواقع شركة »أرامكو« السعودية، 
كان ما يزيد على 20 باحثاً وأكاديمياً 
ــقـــا  ــا ســـابـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ وعــــســــكــــريــــا ودبـ
)بــعــضــهــم حــــالــــي( مــــن مــخــتــلــف دول 
العالم، لا سيّما دول مجلس التعاون 
ــا  وأوروبــ ــــران وســـوريـــا  وإيـ الخليجي 
ــا وأمــيــركــا،  ــيـ والــهــنــد والـــصـــن وروسـ
في قاعة بعيدة عن الإعلام، يناقشون 
ــتــــي طـــرحـــتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة  الـــــورقـــــة الــ

الــروســيــة فـــي تـــمـــوز/ يــولــيــو المــاضــي 
ــر، وإيــــجــــاد أرضـــيـــة  ــ

ّ
ــتــــوت لــتــخــفــيــف الــ

الأمــد في  مستقبلية لاســتــقــرار طويل 
الخليج.

وكعادته، يجهد المعهد لإبقاء تفاصيل 
المـــــــداولات ســـريـــة، حــفــاظــا عــلــى الــثــقــة 
بالمضيف،  المــشــاركــون  يضعها  الــتــي 
ــــى وصـــــــــــــول خــــاصــــة  ــلــ ــ وحــــــــرصــــــــا عــ
النقاشات إلى الترجمة العملية، بعيداً 
لي 

ّ
المــزايــدات الإعلامية، إذ إن ممث عن 

 في 
ً
ــراف والــــدول يــشــاركــون عـــادة الأطــ

ــــورش بــصــفــات غير  هـــذا الـــنـــوع مـــن الـ
ــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ رســـمـــيـــة، مــــا يــمــنــحــهــم الـ
الــتــعــبــيــر عـــن مـــواقـــف دولـــهـــم الفعلية 
حسب تلك المــواقــف على 

ُ
مــن دون أن ت

مــؤســســاتــهــم الــرســمــيــة، كــمــا يــجــدون 
أنــفــســهــم أحـــــــراراً مـــن ضــغــط الإعـــــام، 
ــــدول في   مـــواقـــف الــ

ً
ــادة ــ ــــذي يــقــيّــد عــ الـ

للأزمات،  مخارج  عن  البحث  لحظات 
عــلــى عــكــس المــوظــفــن الــرســمــيــن. من 
هنا، يُعدّ نشاط »معهد الاستشراق«، 
في الورشة الأخيرة وغيرها، مساحة 

غــالــبــيــة  آراء  فـــيـــهـــا  ــت  ــ ــرحـ ــ ـ
ُ
ط ــي  ــ ــتـ ــ والـ

الأطــــــــــــراف، طـــبـــعـــا عـــلـــى ألـــســـنـــة غــيــر 
فــي  قـــــــفـــــــازات.  دون  ومـــــــن  رســــمــــيــــن، 
تلخيص  يمكن  الــعــريــضــة،  الــعــنــاويــن 
روحـــيـــة الــنــقــاشــات بــالــنــقــاط الــتــالــيــة: 
جميع الأطــراف يؤكدون عدم رغبتهم 
أو اقتناعهم بحصول حرب كبرى بين 
أميركياً،  المدعومة  والسعودية  إيـــران 
أو حــتــى صــــراع مــتــدحــرج بـــن إيــــران 

 
ّ

ــدة، إل ــ ــديـ ــ ــاب عـ ــبــ ــيــــن، لأســ ــيــــركــ والأمــ
أن غــالــبــيــة الـــحـــاضـــريـــن أعــــربــــوا عــن 
ــــن وقـــــــوع هــــــذه الــــحــــرب،  خــشــيــتــهــم مـ
وعــبّــروا عــن قلق عـــارم فــي دولــهــم من 
الاحــتــمــالات المــرتــفــعــة لــتــطــوّر أحـــداث 
ــــوصــــل فــــي نــهــايــة 

ُ
غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة، ت

ــاف إلــــى حــــرب مــــدمّــــرة. والــســبــب  ــطـ المـ
فــي ذلـــك هــو الاكــتــظــاظ الــعــســكــري في 
الــخــلــيــج لـــلـــدول الأجـــنـــبـــيـــة، وارتـــفـــاع 
الأمــنــيــة والعسكرية،  ــداث  الأحــ وتــيــرة 
ــــف جــنــدي  مــــع وجـــــــود حــــوالــــى 44 ألــ
عــلــى دول مجلس  عــــن 

ّ
مــــوز أمـــيـــركـــي 

الأميركيون  )أعلن  الخليجي  التعاون 
قبل يومين إرسال 3000 جندي إضافي 
إلـــى الــســعــوديــة(. وهــــذا الانــتــشــار من 
ع أن يرفده البريطانيون بجنود 

ّ
المتوق

إضــافــيــن فــي حـــال اســتــمــرار الــتــوتــر، 
إضافة إلى قطع بحرية.

ــادرة الـــروســـيـــة على  ــبــ لـــذلـــك، تـــركّـــز المــ
المتزايد  العسكري  الانتشار  استبدال 
أو وقف ازديــاده، بمنظمة متخصّصة 
ــلــــيــــج عــبــر  ــفــــاظ عــــلــــى أمــــــــن الــــخــ ــلــــحــ لــ
التواصل المستمر بين الأطراف بآليات 
ــعــدّ هـــذه المنظمة 

ُ
اتــصــال دائــمــة. ولا ت

الخليجي،  التعاون  من مجلس   
ً
بديلا

 أنها تمتاز عن 
ّ

أو أي منظمة أخرى، إل
الخليج وإيران  غيرها بانضمام دول 
ــيــــا وأمـــيـــركـــا والـــصـــن والــهــنــد  وروســ
 
ً
ــة، لــكــنــهــا تــكــون بــديــا ــيــ ودول أوروبــ

يرفع  تحالف عسكري  أي  تشكيل  من 
احــتــمــالات الــحــرب ويـــهـــدّد الاقــتــصــاد 
العالمي تهديداً خطيراً. وتشبه الورقة 
ــلـــيـــج، فـــــي أهــــدافــــهــــا،  ــة لـــلـــخـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
تـــفـــاهـــمـــات خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد الـــتـــي 
رعــاهــا الــــروس فــي ســوريــا، لــكــن على 

نطاق واسع.
ــا، فـــي غــالــبــيــة المـــداخـــات،  بـــدا واضـــحـ
أن إيــــــــــران والـــــــــــدول الــــتــــي تــــــــدور فــي 
وأن  للحوار،  جــاهــزة  السعودي  الفلك 
إلــى  يــــردّه الخليجيون  الـــذي  الــصــراع 
أيــديــولــوجــيــة الـــثـــورة الإســـامـــيـــة في 
إيران ونيّات طهران التوسعية، ويردّه 
الإيــــرانــــيــــون إلــــى تــنــفــيــذ الــخــلــيــجــيــن 
الــســيــاســات الأمــيــركــيــة، قــد وصـــل إلــى 
للتفاوض،  الجلوس  تستوجب  نقطة 
ــفـــة لــلــجــمــيــع.  ــلـ ــكـ ــرب المـ ــ ــحـ ــ ــادي الـ ــفــ ــتــ لــ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن خــطــر الـــصـــراع على 
إمـــدادات الصين والهند بشكل رئيس 
أن   

ّ
إل والخليجي،  الإيراني  النفط  من 

أوروبـــــا ســتــكــون الــخــاســر الأكـــبـــر. من 
هنا، بــات المــزاج السياسي الأوروبـــي، 
ــظــات 

ّ
ــيــــوم، لا يـــأبـــه بـــتـــجـــاوز الــتــحــف الــ

التقليدية على دور إيران في المنطقة، 
والتي تمسّك بها الأوروبــيــون إلــى ما 
قــبــل ثــاثــة أشـــهـــر، والــســعــي مـــن دون 
ــة فــــي الــبــحــث  ــمـ ــاهـ ــات إلــــــى المـــسـ ــبـ ــقـ عـ
عــن حــلــول وتــهــدئــة الــغــضــب الإيــرانــي 
الــعــقــوبــات على طــهــران.  سببه 

ُ
ت الـــذي 

لـــكـــن الأمـــيـــركـــيـــن يــمــســكــون بــأعــنــاق 
الأوروبيين عبر القطاع الخاص، الذي 
حال  في  الأميركية  العقوبات  يخشى 
ــراط الـــتـــجـــاري مـــع طـــهـــران. من  الانــــخــ
هنا، يسارع الأوروبــيــون إلى محاولة 
انــتــزاع المــبــادرة مــن أيــدي الأميركيين، 
 الصعوبات التي تواجههم في 

ّ
في ظل

الحالية  الأميركية  الإدارة  مع  العلاقة 
برئاسة دونالد ترامب.

أكـــاديـــمـــيـــة لمـــــدّ الـــجـــســـور بــــن الـــــدول 
و»جــس الــنــبــض«، لا سيّما بــن إيــران 
التلاقي  نقاط  لإيــجــاد  الخليج،  ودول 
وتـــــطـــــويـــــرهـــــا، إلــــــــى جـــــانـــــب خـــطـــوط 
ــال الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة،  ــ ــــصـ الاتـ
وخصوصاً أن الورشة استبقت جولة 

الخليجية،  بوتين  فلاديمير  الرئيس 
التي تبدأ من السعودية اليوم.

ح بوتين إلى ضرورة 
ّ
قبل ثلاثة أيام، لم

قــــيــــام مــنــظــمــة جــــديــــدة فــــي الــخــلــيــج، 
البقعة  هــذه  فــي  الأمـــن  هدفها حماية 
الاســتــراتــيــجــيــة مــن الــعــالــم، مــع تــزايــد 
ــذا مـــحـــور الــنــقــاش  ــان هــ ــ المـــخـــاطـــر. وكـ
فــي ورشـــة عمل »معهد الاســتــشــراق«، 

بوتين في السعودية:

بدائل روسية للتصعيد والتحالفات العسكرية

تقرير

كلمات متقاطعة

عرف ببحيرة جنيف 
ُ
1- وسيم الوجه – بحيرة في أوروبــا بين سويسرا وفرنسا ت

رائعة   – حــادث  جــراء  مــن  الجلد  فــي  إنتفاخ   -2  – السياحية  بمنتجعاتها  تشتهر 
ليوناردو دي فينتشي – 3- ثرى – في القميص – جرذ بالأجنبية – 4- قائد فاطميّ 
القاهرة وبنى الأزهــر – 5- مقياس مساحة –  من   وأنشأ مدينة 

ّ
فتح مصر للمعز

أعضاء جسدي – عكسها طبيب – 6- أصل البناء – ترويض أو تشغيل مُراقب لمحرّك 
سيارة جديد – 7- من المأكولات الأجنبية المعروفة في المطبخ اللبناني – وشى – 8- 
متشابهان – يودّان بعضهما – 9- حجب وأخفى – خشبة الفدّان أو نعام – مقياس 

بحري – 10- فنان وممثل مصري مشهور كان نقيباً للممثلين المصريين

أفقيا

1- فنان لبناني شقيق ممثلة لبنانية – 2- نوع من الأسماك – عائلة رسّام فرنسي 
راحل إمتاز بإلهام شعريّ عميق وبتوزيع متناسق للألوان – 3- من أسماء البحر 
برواياتها  راحلة إشتهرت  انكليزية  أديبة  4- عائلة   – البئر  – حفر  البناء  أصــل   –
البوليسيّة – 5- قسم من أقسام الكائنات وهو ما لا ينمو ولا حياة له خلاف الإنسان 
الــوحــدة  إيطالية قبل  ي – عملة 

ّ
للتمن الــبــرّ – 6-  والــحــيــوان والــنــبــات – حــيــوانــات 

 ويعصر بيده – وكالة أنباء فلسطينية 
ّ

الأوروبية الإقتصادية – من الطيور – 7- يدق
– 8- أفــواه الطيور – إرتفع وزاد النبات – 9- أمر فظيع – مقول أو في الفم – عملة 

آسيوية – 10- راقصة لبنانية راحلة لقبت بملكة الرقص الشرقيّ

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سلوفاكيا – 2- مكيال – جونو – 3- ارمادا – 4- روما – أعداد – 5- نفيس – مهل – 6- 
منغوليا – مك – 7- يم – لدن – 8- سرب – روبن – 9- وصف – بافرا – 10- آدم – الموصل

أفقيا

1- سميراميس – 2- لك – نمرود – 3- ويومنغ – بصم – 4- فا – أفول – 5- إلا – يلدز – 6- 
داهم – برص – 10- غوادلكانال

ُ
راسين – بل – 7- يجمع – رام – 8- أوادم – خوفو – 9- ن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3279شروط اللعبة
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حكايات  نظم   .)1115-1023( العباسي  العصر  شعراء  من  عربي  شاعر 
كليلة ودمنة شعراً في كتاب أسماه »نتائج الفطنة في كليلة ودمنة«

4+5+3+10+11 = القصد والغاية ■ 1+6+9+2 = افر من المعتقل ■ 7+8 
= والد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ح بوتين إلى ضرورة قيام منظمة جديدة في الخليج )أ ف ب(
ّ

قبل ثلاثة أيام، لم

ــدا تــحــديــداً لـــشـــرط طـــهـــران لإنــجــاح  فـــي مـــا بــ
والسعودية،  إيــران  بين  الباكستانية  الوساطة 
قـــال المــرشــد الإيـــرانـــي، عــلــي خــامــنــئــي، أمــس، 
إن بــــاده قــدّمــت مــنــذ فــتــرة طــويــلــة خــطــة من 
وأثناء  اليمن.  على  الحرب  لإنهاء  بنود  أربعة 
عمران  الباكستاني،  الــوزراء  رئيس  استقباله 
)على  الــحــرب  »انتهاء  أن  رأى خامنئي  خــان، 
اليمن( يمكن أن يترك آثاراً إيجابية في المنطقة 
الصحيح«. وأضــاف:  بالشكل  ذلــك  تــمّ  مــا  إذا 
»إيــران لم تبادر إلى إشعال أي حــرب... طبعاً 
لا شك في أن من يبادر إلى إشعال حرب ضدّ 
»امتلاك الحكومة  إيران سوف يندم«. وأشاد بـ
ــاء الأمـــن  ــ الــبــاكــســتــانــيــة هـــواجـــس حــيــال إرسـ
والاستقرار«، منبهاً إلى أن »منطقة غرب آسيا 
أنه  على  وشــدد  وخطيرة«.  الحساسيّة  بالغة 
ها تخضع 

ّ
»لا دافع لدينا لمعاداة هذه الدول، لكن

أميركا  إرادة  وفــق  وتــتــصــرّف  أميركا  لإرادة 
ضدّ الجمهورية الإسلامية«. كما نوّه خامنئي 
داعياً  الباكستانية،  الإيرانية  العلاقات  بمتانة 
لة كمشروع خط 

ّ
إلى استكمال المشاريع المعط

أنابيب الغاز.

خامنئي يلتقي خان: 

لانتهاء حرب 

 إيجابية«
ٌ
اليمن »آثار
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ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
بمشيئة الله تعالى

ننعي اليكم وفاة فقيدنا الغالي
المرحوم عفيف عقيل فرحات

ــد عـــبـــدالـــلـــه  ــمـ ــــة مـــحـ ــيـ ــ زوجــــــتــــــه: رقـ
فرحات

زوجـــتـــه  ــرم  ــكــ مــ الــــدكــــتــــور  أولاده: 
ــر  ــكــ ــيــ ــوبــ الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة غـــــــــــــــــودرن لــ

وعائلتهما
والدكتور ماجد وزوجته الدكتورة 

الصيدلي لينا رضا وعائلتهما
وعماد وعائلته

ــــه ســهــى  ــتـ ــ ــاد زوجـ ــهــ والأســــــتــــــاذ جــ
أرزوني وعائلتهما

والمحامي بشار زوجته زينب ملاح 
وعائلتهما

بـــنـــاتـــه: رجــــــــاء، أولادهـــــــــا الأســـتـــاذ 
وســــــــام والمــــحــــامــــي جــــــاد وشــــــادي 

شمس الدين
ــة الــدكــتــور  ــ ــــده زوجـ ــتـــورة رنـ ــدكـ والـ

نديم كنج وعائلتهما
اشقاؤه: الأستاذ احمد والمرحومان 

زهير والدكتور سمير
زوجــة  نبيهة  المــرحــومــة  شقيقاته: 
المــــرحــــوم الــعــمــيــد الــــركــــن رمـــضـــان 

فرحات
والمــرحــومــة الــحــاجــة وصــــال أرمــلــة 

المرحوم الحاج محمود قبيسي
والدكتورة سميرة

تقبل التعازي اليوم الاثنين الواقع 
في 14 تشرين الأول 2019 للرجال 
والنساء من الساعة الرابعة عصراً

حــتــى الــســاعــة الــســابــعــة مــســاء في 
جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
قرب   – البيضاء  الــرمــلــة   – العلمي 

مركز امن الدولة
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

إنا لله وإنا إليه راجعون
ــــات ولـــوبـــيـــكـــر  ــــرحـ فـ آل  الآســــــفــــــون: 

ورضا وأرزوني وملاح
وشــــمــــس الــــديــــن وكــــنــــج وقــبــيــســي 
ــــن  وعــــــــمــــــــوم أهــــــــالــــــــي ســـــــاحـــــــل المــ

الجنوبي

بسم الله الرحمن الرحيم
 ارْجِعِي 
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وقــدره  الــلــه  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
انتقل الى رحمته تعالى

المحامي محمد رياض شهاب
نــقــيــب وأمــــن ســـر نــقــابــة المــحــامــن 

سابقاً
الحائز على وسام الأرز الوطني من 
رتبة فارس ووسام نقابة المحامين

زوجته: رشا محي الدين عدره
ــة  ــ ــا زوجـ ــايــ ــه: - المـــحـــامـــيـــة مــ ــاتــ ــنــ بــ

القاضي أدهم حسني قانصو
- المحامية ديمة زوجة السيد أنيس 

عدنان طبارة
ــــي فــــــراس  ــامـ ــ ــــحـ - نـــــــــورا زوجـــــــــة المـ

مصطفى الحسيني
أشــقــاؤه: - المــرحــوم الــدكــتــور هيثم 

زوجته د. نهال عماش
ــه زوجـــــــة الــســيــد  ــانــ ــة بــ ــومــ ــرحــ - المــ

شوكت الدادا
عديله: السيد زياد وفيق النصولي 

زوجته لينا عدره
يُـــصـــلـــى عـــلـــى جـــثـــمـــانـــه ظـــهـــر يـــوم 
الجمعة الواقع في 11 تشرين الاول 

في مسجد الشهداء – صيدا
ويــــــوارى الـــثـــرى فـــي مــقــبــرة صــيــدا 

الجديدة – سيروب
ــي الـــثـــاثـــاء  ــومــ تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي يــ
فـــي 15 و16  الـــواقـــعـــن  ــاء  ــ ــعـ ــ والاربـ
الــســاعــة 3 بعد  مــن  تــشــريــن الأول، 
ــاء لـــلـــرجـــال  ــ ــسـ ــ ــتــــى 7 مـ ــر حــ ــهــ ــظــ الــ
والــنــســاء، فــي فــنــدق راديــســون بلو 

–Dunes– الطابق الاول
الآسفون آل شهاب - عدره - قانصو 
عـــمـــاش   - الـــحـــســـيـــنـــي   - ــارة  ــ ــبـ ــ طـ  -
ــو ظــهــر -  ــ ــدادا - الــنــصــولــي -أبـ ــ ــ - الـ

مجذوب - الحجار

ــيـــم  ــلـ ــتـــسـ بــــمــــزيــــد مــــــن الــــــرضــــــى والـ
بمشيئة الله تعالى

ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغالية
المرحومة رجاء سليمان دادا

زوجة المرحوم معد محمد هاشم
والدها: المرحوم سليمان داوود دادا

والدتها: منار مصطفى عرب
ــا: مــحــمــد وطــــارق ومنتصر  ــ أولادهــ

زوجته لينا البواب
بــنــاتــهــا: مـــنـــار زوجـــــة وســـيـــم عــرب 
وهناء وشهيرة زوجة زياد دمشقية
والمرحومة وفاء زوجة ناصر عرب

أشقاؤها: المهندس زهير والمهندس 
عدي وفتحي

والمرحومون داوود وطي ودريد
شقيقتها: أمل زوجة المرحوم أسامة 

البواب
ــيـــروت يــومــي  تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـ
الاثنين والثلاثاء الواقع في 14 و15 

تشرين الأول 2019م
للرجال والنساء من الساعة الثالثة 
السابعة  الــســاعــة  حتى  الظهر  بعد 

مساءً
Le Gray في فندق

وسط بيروت – مقابل مبنى جريدة 
النهار

للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب
الراضون بقضاء الله وقدره

ــوق  ــ ودبــ وعـــــــرب  وهــــاشــــم  دادا  آل: 
ودمشقية والبواب وأنسباؤهم

◄ وفيات ►

الى الزملاء أصحاب مكاتب استقدام عاملات 
المنازل في لبنان

الموضوع : دعوة لعقد جمعية عمومية
استقدام   مكاتب  اصــحــاب  نقابة  تدعوكم 
ــنــــان لـــحـــضـــور  ــبــ عـــــامـــــات المــــــنــــــازل فـــــي لــ
الجمعية العمومية  وذلك للمصادقة على 
ميزانية عام 2018 استنادا الى الفقرة )4( 
من المادة )27( وإبراء ذمة اعضاء مجلس 
الــنــقــابــة بــعــد الــتــصــديــق عــلــى الــحــســاب 
الختامي استناداً الى الفقرة )5( من المادة 
)27( من النظام الداخلي.                                                                                                     
كما يدعو مجلس النقابة الاعضاء الذين 
لــم يــســددوا كــامــل الاشــتــراكــات المتوجبة 
عــلــيــهــم حــتــى عـــام 2019، تــســديــدهــا قبل 
ثـــاثـــة ايـــــام مـــن مـــوعـــد انـــعـــقـــاد الــجــلــســة،  

المادة )19( من النظام الداخلي.   
الــعــمــومــيــة  مـــدة خمسة  تــؤجــل الجمعية 
عشر يوماً في حال عدم اكتمال النصاب 
النقابة  مقر مجلس  في  القانوني وتعقد 
الساعة   2019/11/28 فــي:  الخميس  يــوم 
الرابعة )4:00( عصراً – استناداً الى نص 

المادة )21( من النظام الداخلي.
نتمنى من كافة الزملاء المنتسبين للنقابة 

الحضور وشكراً لتعاونكم .
المكان: فندق  Pearl of Beirut – المشرفية - 

قرب  وزارة العمل
الزمان: الأربعاء - 2019/11/13    

الساعة :الرابعة عصرا
الأرقــام  الرجاء الإتصال على  للإستفسار 

التالية: 545321/01 - 182367/79 
الرئيس: علي الأمين    
أمين السر: محمد عضاضة 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

ــا الـــشـــركـــة  ــهــ ــلــــوب ابــــاغــ ــطــ ــى المــ ــ ــ ــلـــغ الـ ــبـ يـ
اللبنانية للكميونات

مجهولة محل الاقامة 
 بأحكام المادة /409/ أ.م.م. تنذركم 

ً
عملا

ــأن لـــديـــهـــا فــــي المــعــامــلــة  ــ ــــرة بـ ــدائـ ــ ــــذه الـ هـ
التنفيذية رقم 2019/664 إنذاراً اجرائياً 
هشام  التنفيذ  طــالــب  مــن  اليكم  موجهاً 
تنفيذ طلب  عــن  ناتجاً  الــخــوري  حكمت 
شــطــب اشــــارة تــأمــن رقـــم /673/ تــاريــخ 
1961/7/8 ناتجة عن تأمين لمصلحتكم 
ــفــــوائــــد  الــ عـــــــدا  /22150/ل.ل.  بـــقـــيـــمـــة 

والرسوم والمصاريف. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الانذار والاوراق المرفقة به علماً 
مهلة  بانقضاء  قانوناً  يتم  التبليغ  بــأن 
عــشــريــن يـــومـــا عــلــى نــشــر هــــذا الاعــــان 
وعــلــى تعليق نــســخــة عــنــه وعـــن الانــــذار 
المذكور على لوحة الاعلانات لدى دائرة 
انقضاء هذه  تنفيذ بيروت ليصار بعد 
أيام  البالغة عشرة  الانــذار  المهلة ومهلة 
الى متابعة التنفيذ بحقكم أصولًا حتى 

الدرجة الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
فاطمة دياب عمر 

إعلان بيع منقولات
صادر عن دائرة تنفيذ البترون

بالمعاملة التنفيذية رقم 2013/76
الرئيسة ندى المعلوف

 - ش.م.ل  المصرفي  الاعــتــمــاد  بنك  المنفذ: 
ح.

ّ
وكيلته الاستاذة هيام مل

المنفذ عليهما: انيس اميل عون ورامونا 
ريمون حنوش - البترون.

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
ــار قــيــمــة الــتــخــمــن المــخــمــنــة  بــســتــة اعـــشـ
للمنفذ عليهما  العائدة  المــوجــودات  بها 

والمحجوزة التالي بيانها:
* 1500 $ صالون مؤلف من كرسي كبير 
واربعة كراسي مفردة لون زيتي واسود 
وبيستاش مع طقم طاولات خشبية لون 
بني واحدة كبيرة ولها في اعلاها زجاج 

واثنتين صغيرتين شكلها مستدير.
* 200 $ تمثال برونز

الزيتي  الــقــمــاش  مــن  * 1500 $ صــالــون 
وبوردو مؤلف من كنبتين كبيرتين لون 
بــوردو  لــون  وكنبتين صغيرتين  زيــتــي، 
ــــع طـــقـــم طـــــــــاولات خـــشـــبـــيـــة لــــــون بــنــي  مـ
احـــداهـــا كــبــيــرة فـــي اعـــاهـــا لــــوح زجـــاج 

واخرى مستديرة.
 * 700 $ ثريا كريستال.

* 3000 $ طاولة سفرة مع عشرة كراسي 
لون زيتي وبوردو.

* 800 $ كريستال بار لون بني بدرفتين.
ي مع واجهة 

ّ
* 1500 $ دروســوار لون بن

زجاجية.
* 300 $ ثريا زجاجية بخمس لمبات.

ي.
ّ
* 100 $ طقم طاولات صغيرة لون بن

* 600 $ تابلو كبير عدد ثلاثة.
الـــجـــلـــد  مـــــن  جــــلــــوس  غــــرفــــة   $  1500  *
والــقــمــاش مــؤلــفــة مـــن كــنــبــتــن كبيرتين 
ــة كــبــيــرة  ــ ــاولـ ــ وكـــنـــبـــتـــن صـــغـــيـــرتـــن وطـ

مربعة من الجلد والخشب.
* 400 $ تلفزيون ماركة سامسونغ.

لمـــنـــظـــر شــخــص  كـــبـــيـــر  ــلـــو  تـــابـ  $  500  *
يمتطي حصانه.

* 500 $ سريرين لون خشب فاتح.
* 100 $ كومود.

* 1000 $ خــزانــة خشبية مــن ســت درف 
دوبل.

* Etagère $ 200 خشبية للكتب.
* 4500 $ غرفة نــوم مؤلفة من سريرين 
وخــزانــة كــبــيــرة ومكتبة كــبــيــرة وخــزانــة 

لها ست درف دوبل.
* 700 $ برّاد لون ابيض ماركة جينيرال 

الكتريك.
* 100 $ برّاد ماركة كامبومتيك للمياه.

* 500 $ غسّالة ماركة كامبوماتيك لون 
رمادي.

المطبخ مع  فــي  $ طــاولــة خشبية   450 *
ستة كراسي.

.Teka 250 $ فرن غاز أنكاستري ماركة *
* 75 $ مايكرويف ماركة Kenwood لون 

رمادي ستانليس.
واجـــهـــة  مــــع  خــشــبــيــة  خــــزانــــة   $  400  *

زجاجية في المطبخ.
* 5000 $ غــرفــة نـــوم كــامــلــة مــؤلــفــة من 
سرير مزدوج لون نبيذي غامق، وخزانة 
مـــرآة،  مــن ســت درف، وتــوالــيــت تعلوها 

وكومود عدد اثنان.
ــي 

ّ
بــن ــون  ــ لــ خــشــبــيــة  خــــزانــــة   $  1000  *

مخصصة للألبسة والاحذية.
إن مجموع قيمة المنقولات المحجوزة بلغ 
27375 $ سبعة وعشرون الفاً وثلاثماية 

وخمسة وسبعون دولار اميركي.
مـــكـــان المــــزايــــدة: مـــنـــزل المــنــفــذ عــلــيــهــمــا - 
بناية طوني نصر   - بسبينا   - البترون 

- الطابق الأرضي.
مــوعــد المــزايــدة: نــهــار الاثــنــن الــواقــع في 
والنصف  الــثــانــيــة  الــســاعــة   2019/11/4

بعد الظهر.
عــلــى الـــراغـــب فـــي الـــشـــراء الــحــضــور في 
بالثمن  اعـــاه مصحوباً  المــحــدد  المــوعــد 
نــقــدا بــالاضــافــة الـــى خمسة بــالمــئــة رســم 

دلالة. 
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر

إعلان 
من امانه السجل العقاري في الشوف 

رفيق خالد شعراوي وكيل مروى  طلب 
هــاشــم شــعــبــان احـــد ورثـــة محمد جــواد 
هــاشــم شــعــبــان ســنــد ملكية بـــدل ضائع 
ــار 1374  ــقـ ــعـ ــي الـ ــا فــ ــهـ ــورثـ ــن حـــصـــة مـ عــ

الناعمه. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً
امين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

اعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 2017/171
وكيلتها   - جامكوجيان  أنــاهــيــد  المــنــفــذة: 

المحامية نهى فرحات 
دارتنيان  وخــاتــون  مــاري  عليهما:  المنفذ 
- بــــرج حـــمـــود - شـــــارع طـــرابـــلـــس - قــرب 

البلدية. 
السند التنفيذي: حكم الغرفة الابتدائية 
التاسعة فــي جــديــدة المــن )الــنــاظــرة في 
 2016/384 رقــم  قــرار  العقارية(  القضايا 
بــاعــتــبــار  الــقــاضــي   2016/9/27 تـــاريـــخ 
قــابــل  غـــيـــر  مـــزهـــر  رقـــــم /320/  الـــعـــقـــار 
الملك  فــي  الــشــركــاء  بــن  العينية  للقسمة 
وبـــإزالـــة الــشــيــوع فــيــه عــن طــريــق طرحه 
لــلــبــيــع فـــي المـــــزاد الــعــلــنــي لــلــعــمــوم أمـــام 
دائرة التنفيذ المختصة وعلى أن يعتمد 
أســـــاســـــا لـــلـــطـــرح فـــــي المــــــزايــــــدة الأولــــــى 
/1.518.000/د.أ. أو ما يعادل له بالليرة 
ناتج  وبتوزيع  البيع  بتاريخ  اللبنانية 
الــثــمــن بـــن الـــشـــركـــاء بــنــســبــة مــلــكــيــة كل 
مــنــهــم وفـــقـــا لــحــصــصــهــم الإرثــــيــــة عــلــى 
أن لا يــصــار إلـــى تــســديــد حــصــة كـــل من 
المــســتــدعــيــة والمــســتــدعــى بــوجــهــهــمــا إلا 
بــعــد إبـــرازهـــم إيــصــال يــثــبــت تسديدهم 

الــعــائــدة لحصتهم من  رســــوم الإنــتــقــال 
تركة مورثهم. 

تاريخ محضر الوصف: 2017/7/20. 
ــدى أمـــــانـــــة الـــســـجـــل  ــ ــ تـــــاريـــــخ تـــســـجـــيـــلـــه لـ

العقاري: 2017/8/21. 
مــزهــر،  الـــعـــقـــار /320/  لــلــبــيــع:  المــــطــــروح 
مـــنـــحـــدرة ضــمــنــهــا  قـــطـــعـــة أرض ســـلـــيـــخ 
بــعــض اشـــجـــار الــصــنــوبــر الـــبـــري لا بــنــاء 
عـــلـــيـــهـــا، نـــصـــل الـــــى الـــعـــقـــار عـــبـــر طــريــق 
سيارة، مساحته /1265/م.م.، يحده غرباً 
319 وطــريــق عــــام، شــرقــا وشـــمـــالًا طريق 
عام، جنوباً 304 و305. أظهرت حدود هذا 
العقار وفقاً لخريطة الإفراز مرتفق ببراح 
ثلاثة أمتار لمصلحة الطريق الخاص من 
المــادة  الــى  بالإستناد  محدث  عقار   /48/
26 مـــن قـــانـــون الــتــنــظــيــم المــــدنــــي، إشــــارة 
بغوص  نوبار  المالك  من  بطلب  احترازية 
ــدم تــصــرف  ــ ــيــــان بـــوضـــع إشـــــــارة عـ ــنــ دارتــ
وعـــــدم إجــــــراء أي مــعــامــلــة إلا بــحــضــوره 
ــــوا عــلــى  ــــدمـ أقـ شــخــصــيــا وإن أشـــخـــاصـــا 
تزوير وكالة بدون علم المالك. دعوى إزالة 
رقــم  مــحــضــر وصـــف  شــيــوع 2016/1677 

 .2017/171
/1.518.000/دولار  الـــتـــخـــمـــن:  قـــيـــمـــة 

أميركي. 
قيمة الطرح بعد التخفيض: /1.442.100/

دولار أميركي. 
المـــــــزايـــــــدة: ســـتـــجـــري يــــــوم الأربــــــعــــــاء فــي 
عــشــر  الــــحــــاديــــة  الـــســـاعـــة   2019/10/30
التنفيذ وفي  دائـــرة  رئــيــس  امـــام  صباحاً 
محكمة المتن. فعلى راغب الشراء ان يودع 
قبل المباشرة بالمزاد قيمة الطرح او تقديم 
اقــامــة ضمن  واتــخــاذ محل  كفالة معادلة 
ــة ايــــــام تــلــي  ــرة وخــــــال ثـــاثـ ــ ــدائـ ــ ــاق الـ ــطـ نـ
الاحـــالـــة، عــلــيــه ايـــــداع كــامــل الــثــمــن تحت 
المــزايــدة بــزيــادة العشر والا  اعـــادة  طائلة 
فعلى عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد 
من الزيادة وعليه خلال عشرين يوماً دفع 
رسم  فيه  بما  والنفقات  والــرســوم  الثمن 

الدلالة %5.
رئيس القلم
زياد داغر

إعلان بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس

رقم التنفيذ: 2011/976 
طــالــب الــتــنــفــيــذ: ســمــيــر مــعــوض - وكيله 
المــحــامــي انـــطـــوان مــخــلــوف المــنــفــذ عــلــيــه: 

أمين الديك
المـــســـتـــنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: اقــــــــرار مــنــظــم لـــدى 
رقــم 199/9756 لجهة مبلغ  الــعــدل  كــاتــب 
/7900$/عــــــــدا الـــرســـوم والـــفـــوائـــد ومبلغ 

/2000$/ للمنفذ الأول.
تــاريــخ  الــحــجــز: 2012/3/22  ــرار  قـ تــاريــخ 

تسجيله: 2012/4/7
العلني كامل  بالمزاد  للبيع  الدائرة  تطرح 
بساتين   -  /871/ بــالــعــقــار   /27/ المــقــســم 
المـــيـــنـــاء، وفـــقـــا لمـــنـــدرجـــات دفـــتـــر الـــشـــروط 
والمــصــحــح   2014/3/21 بــتــاريــخ  المــنــظــم 

بتاريخ 2015/5/2. 
مــوضــوع الـــطـــرح: المــقــســم /27/ - الــعــقــار 
الـ  بالطابق  شقة  الميناء،  بساتين   /871/
6 مــؤلــفــة مــن مــدخــل وصــالــون مــنــه طعام 
و3 غــرف سكن ومطبخ وحمامين وخلاء 
ودربيتان وخزانتين و4 فرندات وحوض 
زهور، مشغولة من مازن الديك وعائلته. 

قيمة التخمين: /139500$/ بدل طرح بعد 
التخفيض: /$75330/.

ــــان وزمــــــــــان وشــــــــــروط المــــــــزايــــــــدة: فــي  ــكـ ــ مـ
دائـــرة  ظــهــراً   2:00 الــســاعــة   2019/11/11
تــنــفــيــذ طــرابــلــس - غــرفــة الــرئــيــس أمــانــي 
فــواز للراغب بــالاشــتــراك بــالمــزايــدة اتخاذ 
الــدائــرة ودفــع بدل  مقاماً لــه ضمن نطاق 
الـــطـــرح قــبــل مـــبـــاشـــرة الــجــلــســة بــمــوجــب 
شيك مسحوب على مصرف لبنان باسم 
رئيس دائرة تنفيذ طرابلس، وعليه زيادة 
عـــن الــثــمــن دفـــع رســــوم الــتــســجــيــل ورســـم 

الدلالة.
رئيس القلم
حاتم عثمان

اعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 
بالمعاملة الرقم 1996/358 

ــارون عــبــده  ــ ــ ــوم مـ ــرحــ ــة المــ ــ المــــنــــفــــذون: ورثــ
السبعلي وهم: اسما الياس عازار وعبدو 
وايلي وماريا وجان ومارتين السبعلي - 

وكيلهم المحامي إيلي كفوري. 
ــــاج -  ــــحـ ــل يــــوســــف الـ ــربــ المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه: شــ

السفيلة - بملكه. 

السند التنفيذي: تأمين درجــة أولــى على 
 
ً
تحصيلا السفيلة   129 رقــم  العقار  كامل 

والفائدة  أميركي  دولار   /115000/ لمبلغ 
واللواحق. 

تاريخ قرار الحجز: 2006/11/1. 
ــدى أمـــــانـــــة الـــســـجـــل  ــ ــ تـــــاريـــــخ تـــســـجـــيـــلـــه لـ

العقاري: 2006/11/4. 
العقار المطروح للبيع: العقار رقم /129/ 
من  بناء  ضمنها  أرض  قطعة  السفيلة. 
ــتـــوي عــلــى  حـــجـــر صــــخــــري أرضـــــــي يـــحـ
يحتوي  وأول  وحــمــام.  ومطبخ  غرفتين 
على مــدخــل ودار وطــعــام وغــرفــتــي نوم 
وحــمــام ومطبخ وشــرفــة وغــرفــة جلوس 
/3540/م2  مــســاحــتــه  مــدفــئــة.  ضــمــنــهــا 
يحده غرباً /259/ شرقاً وشمالًا طريق 

عام جنوباً /130/. 
مــاحــظــة: ضــمــت إفــــادة الإنــجــاز وإفـــادة 
المــخــتــار رقـــم الإنــجــاز 86/45156 وعــدد 
رقــم  الــفــنــي  المــحــضــر  ــــع  راجـ  86/10489
تــأمــن رقم  ابــطــال عقد  86/873. دعـــوى 
طلب  ورد  احــتــيــاطــي  قــيــد   .2007/4242

اظهار حدود.
دولار   /1463600/ ــمـــن:  ــتـــخـ الـ قـــيـــمـــة 

أميركي. 
قيمة الطرح: /878160/ دولار أميركي. 

المـــزايـــدة: ستجري يــوم الأربــعــاء الــواقــع 
الـــحـــاديـــة  ــة  ــاعـ الـــسـ  2019/11/27 فـــيـــه 
عشرة صباحاً امام رئيس دائرة التنفيذ 
وفي محكمة المتن. فعلى راغب الشراء ان 
يــودع قبل المباشرة بالمزاد قيمة الطرح 
او تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
إقامة ضمن نطاق الدائرة وخلال ثلاثة 
أيام تلي الاحالة، عليه ايداع كامل الثمن 
تحت طائلة إعادة المزايدة بزيادة العشر 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوماً دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة %5.
رئيس القلم
زياد داغر

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

بالمعاملة التنفيذية الرقم 97م/2015
لبنان  فــي  جــنــرال  بنك سوسيته  المنفذ: 
ش.م.ل. وكيلاه المحاميان آلان بو ضاهر 

ونجيب السعد. 
المنفذ عليه: رفيق الياس زرد ابو جودة 

بواسطة رئيس القلم. 
عن  صـــادرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
بــرقــم 2013/1256  بــيــروت  تنفيذ  دائـــرة 
لمــبــلــغ   

ً
تـــحـــصـــيـــا  2015/5/27 تــــاريــــخ 

102500/د.أ. اضافة الى اللواحق. 
تاريخ قرار الحجز: 2013/6/29. 

ــة الــســجــل  ــانــ ــاريــــخ تــســجــيــلــه لـــــدى امــ تــ
العقاري: 2013/7/12. 

العقارات المطروحة للبيع: 
1 - 450 سهماً في القسم 10 من العقار 
ــي. مــســتــودع  ــانــ ثــ بـــقـــنـــايـــا. طـــابـــق   496
ضمن البناء نصل اليه عبر الدرج وهو 
يــحــتــوي عــلــى مــســتــودع ضــمــنــه حــمــام 
مساحته  مبلطة  ارضــــه  مــقــفــلــة.  وغــرفــة 
/120/م2 يشترك بملكية الحق المختلف 
رقم 1 و3. خاضع لنظام ملكية الطوابق 
واســتــمــاك ووضـــع يــد واشــــارات اخــرى 
راجع القسم الاول. يتوجب ابراز رخصة 
اســكــان واستيفاء رســوم انــشــاءات عند 
إتـــمـــام الــبــنــاء. ان الــبــنــاء مــخــالــف طلب 
تــصــحــيــح وضـــــع هـــــذا الـــقـــســـم وســــــواه. 
حجز تنفيذي عدد 2013/1256. محضر 
بنك  لمــصــلــحــة  97م/2015  ــدد  عــ وصــــف 
لـــبـــنـــان ش.م.ل.  ــي  فــ ــرال  ــنــ ســـوســـيـــتـــه جــ
بــنــاء قــيــد الانـــشـــاء. ابـــرز الــســيــد انــطــوان 
روكز صورة اتفاقية بيع ما بين الياس 
وجرجس زرد ابو جودة وبرنار صفتلي 
 XIII و X وكلود بولس مرعب للأقسام
و XVII و XX من العقار 496 بقنايا ذات 
توقيع خاص مرفق بإفادة من المالك يقر 
فيها ان هذه الاقسام المذكورة هي تابعة 

للقسم /1/. 
2 - 450 سهماً من القسم 13 من العقار 
496/بقنايا: طابق ثالث وهو مقسم الى 
9 غرف معلقة يستعملها سكان البناء. 
على  كما  القيود  ذات  122/م2  مساحته 

القسم /10/ اعلاه. 
3 - 450 سهماً من القسم 17 من العقار 
ستة  يحتي  خامس  طابق  بقنايا:   496
ــاطــــور ضــمــنــهــا حــمــام  ــة نــ ــرفــ غـــــرف وغــ
160/م2  مساحته  كهرباء  مولد  وغرفة 
ذات القيود كما على القسم /10/ أعلاه. 

4 - 450 سهماً من القسم 20 من العقار 
يمكن  لا  ســــــادس.  طـــابـــق  بــقــنــايــا:   496
الـــوصـــول الــيــه مــن الـــداخـــل وهـــو عــبــارة 
عن غرفة للشوفاج يوجد فيها حرّاقات 
وخزانات المازوت العائدة لسكان البناء 
تصل الــيــه عبر فــجــوة مــن داخـــل مخزن 
ــي الـــذي يــعــلــوه على  فــي الــطــابــق الارضــ
 97 الــســيــارات مساحته  موقف  مستوى 

م2 ذات القيود على القسم /10/ أعلاه. 
قيمة التخمين: 

1 - 450 سهماً من القسم 10 من العقار 
/496/ بقنايا: /7425/ دولار أميركي. 

العقار  القسم 13مــن  - 450 سهماً مــن   2
/496/ بقنايا: /8859/ دولار أميركي. 

3 - 450 سهماً من القسم 17 من العقار 
/496/ بقنايا: /11418/ دولار أميركي. 

4 - 450 سهماً من القسم 20 من العقار 
/496/ بقنايا: /3637/ دولار أميركي. 

قيمة الطرح: 
1 - 450 سهماً من القسم 10 من العقار 

/496/ بقنايا: /4455/ دولار أميركي. 
العقار  القسم 13مــن  - 450 سهماً مــن   2

/496/ بقنايا: /5316/ دولار أميركي. 
3 - 450 سهماً من القسم 17 من العقار 

/496/ بقنايا: /6851/ دولار أميركي. 
4 - 450 سهماً من القسم 20 من العقار 

/496/ بقنايا: /2183/ دولار أميركي. 
المـــزايـــدة: ســتــجــري يـــوم الجمعة الــواقــع 
عشر  الحادية  الساعة   2019/11/1 فيه 
صباحاً امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي 
مــحــكــمــة المـــــن. فــعــلــى راغـــــب الــــشــــراء ان 
يــودع قبل المباشرة بالمزاد قيمة الطرح 
او تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
إقامة ضمن نطاق الدائرة وخلال ثلاثة 
أيام تلي الاحالة، عليه ايداع كامل الثمن 
تحت طائلة إعادة المزايدة بزيادة العشر 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوماً دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة %5.
رئيس القلم
زياد داغر

اعلان 
شطب شركة محدودة المسؤولية 

صادر عن السجل التجاري في جبل لبنان 
تقرر  للطلب  وبــنــاء   2019/10/9 بــتــاريــخ 
شطب قيد شركة بابلو ش.م.م. من السجل 
الــتــجــاري والــكــائــنــة فــي الــفــنــار والمسجلة 
بــعــبــدا لاصــحــابــهــا   2031787 ــام  عــ بـــرقـــم 
مـــعـــتـــوق وجـــويـــل  فـــكـــتـــور  ــادة روي  ــ ــسـ ــ الـ
جوزيف بو شبل ولميا انطوان ابو غزالي 
اعتراضه  يقدم  ان  كل ذي مصلحة  فعلى 
ومــاحــظــاتــه خـــال مــهــلــة عــشــرة ايــــام من 

تاريخ آخر نشر. 
رئيس قلم السجل التجاري في جبل 
لبنان 
ليليان متى 

اعلان قضائي 
بتاريخ 2019/10/2 تقدم السيد ناصيف 
ــلـــم بـــاســـتـــدعـــاء ســـجـــل بــرقــم  الــــيــــاس الـــعـ
الابـــتـــدائـــيـــة  المــحــكــمــة  ــــدى  لـ  2019/2401
فـــي المــــن الــغــرفــة الــخــامــســة الـــنـــاظـــرة في 
الياس  القاضي  برئاسة  المالية  الــدعــاوى 
ريشا وعضوية القاضيتين رشا رمضان 
ــرادي وســيــلــن الــــخــــوري يــطــلــب فيه  ــجــ الــ
ــيـــاطـــي عــن  ــتـ شـــطـــب اشـــــــارة الـــحـــجـــز الاحـ
صــحــيــفــة الــســيــارة الــعــمــومــيــة ذات الــرقــم 
عشر  مـــن  اكـــثـــر  لمـــــرور  وذلـــــك  385123/ج 
ــوات عـــلـــى قـــيـــدهـــا وعــــــدم تــجــديــدهــا  ــنــ ســ
معلومات  لديه  لمــن  المعاملة.  صاحب  مــن 
التقدم بها بمهلة عشرين يوماً من تاريخ 

النشر. 
رئيس القلم 
ميشلين ضو 

 
إعلان 

تجري المؤسسة العامة لادارة مستشفى 
عمومية  مناقصة  الحكومي  مرجعيون 
لــــــزوم   Laparoscopy جـــــهـــــاز  لــــــشــــــراء 
المستشفى وذلك في مبنى المؤسسة في 
الثلاثاء  يــوم  الساعة 12:00 ظ من  تمام 
الراغبين  على   ،2019/10/29 في  الواقع 
بالاشتراك الحضور الى مبنى المؤسسة 
لإســـتـــام دفــتــر الـــشـــروط مـــن أمـــانـــة سر 
ــدوام الــرســمــي عــلــى أن  الإدارة ضــمــن الـــ
قدم العروض في مهلة أقصاها الساعة 

ُ
ت

ــواقــــع في  الــ الإثـــنـــن  يــــوم  مـــن  12:00 ظ 
2019/10/28

بسم الله الرحمن الرحيم
ارْجِعِي   

ُ
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط

ُْ
ال سُ 

ْ
ف

َّ
الن هَا 

ُ
ت يَّ

َ
أ ًيَا 

ة  مَرْضِيَّ
ً
كِ رَاضِيَة ى رَبِّ

َ
إِل

ــــي  ــلِـ ــ ـ
ُ

ــادِي وَادْخ ــ ــبَـ ــ ــي فِــــي عِـ ــ ــلِ ــ
ُ

ــادْخ ــ
َ
ف

تِي )صدق الله العظيم(
َّ
جَن

ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
بمشيئة الله تعالى

ننعى إليكم فقيدتنا الغالية
المرحومة شريفة مصطفى علي

زوجة السيد إبراهيم الحسيني
أولادهـــا: محمد زوجته غــادة ندة 
وعلي زوجته رنا المصري ومازن 

زوجته بتول حيدر.
ــد فــايــد  ــة راشــ بــنــاتــهــا: هـــدى زوجــ

وغادة زوجة عصام معتوق.
ــريــــف  أشـــــــقـــــــاؤهـــــــا: المـــــــــرحـــــــــوم شــ

والمرحوم محمد وعلي وحسن.
ــة  ــومــ ــرحــ ــا: مــــريــــم والمــ ــقـــاتـــهـ ــيـ ــقـ شـ

خديجة والمرحومة زينب.
ووريـــت الــثــرى فــي جبانة بلدتها 
برعشيت يوم السبت 12 ت1 2019 

م .
قبل التعازي في الثاني والثالث 

ُ
ت

للرجال وللنساء في منزل العائلة 
في بلدتها برعشيت.

كما تقبل التعازي في بيروت يوم 
الخميس الواقع في 17 ت1 2019 م
ــــن الـــســـاعـــة  ــاء مـ ــنـــسـ ــلـ ــلــــرجــــال ولـ لــ
الساعة  حتى  الظهر  بعد  الثانية 
الإسلامية  الجمعية  في  السابعة 

للتخصص والتوجيه العلمي.
ــة ولــــكــــم الأجـــــر  ــمــ ــرحــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الــ

والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون

الراضون بقضاء الله وقدره
ــد  ــ ــايـ ــ وفـ والــــحــــســــيــــنــــي  ــي  ــ ــلـ ــ عـ آل 
ومعتوق ونــدة والمــصــري وحيدر 

يصادف اليوم الإثنين 14 تشرين وأنسباؤهم
ســت  مــــــــرور  ذكــــــــرى   2019 الأول 
الغالي  سنوات على وفــاة فقيدنا 

المرحوم
محمد نبيل عباس حلاوي

يـــرجـــى مـــن كـــل مـــن عـــرفـــه وأحــبــه 
أن يــــذكــــره بـــصـــلـــواتـــه ويــــدعــــو لــه 

بالرحمة

ــة مـــــــن إغـــــــاق  ــ ــاعــ ــ ــد حـــــــوالـــــــى ســ ــ ــعـ ــ بـ
صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، أعـــلـــنـــت شــركــة 
لاستطلاعات  كونسلتينغ«  »إمـــرود 
الــرأي عن تقديرها فوز قيس سعيّد 
بالرئاسة التونسية بنسبة تجاوزت 
بـــالمـــئـــة عـــلـــى حــــســــاب مــنــافــســه   72
نبيل الــقــروي. بــدورهــا، قــدّرت شركة 
»سيغما كونساي« فوز قيس سعيّد 
بنسبة تجاوزت 76 بالمئة من أصوات 
الناخبين. ووفق تقديرات الشركتين، 
ــاز ســـعـــيّـــد أغــلــبــيــة الأصــــــــوات فــي  ــ حـ
جـــمـــيـــع الـــــدوائـــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة عــلــى 
امــتــداد الــبــاد وخــارجــهــا، مــع نسب 
ــنـــوب الـــبـــاد  قــيــاســيــة فــــي دوائـــــــر جـ
تـــطـــاويـــن  ولايـــــــــة  ــــي  فــ  %97 بـــلـــغـــت 

.
ً
الحدودية مثلا

أمــــا هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات، وعــلــى رغــم 
عدم إعلانها أيّاً من نتائج الفرز التي 
ســتــبــدأ فــي الــكــشــف عــنــهــا تدريجياً 
عــلــى امـــتـــداد الــيــومــن الـــقـــادمـــن، إلا 
أنــهــا قــدمــت نــتــائــج حـــول مستويات 
إن  الهيئة  الناخبين. وقالت  مشاركة 
الــدوائــر  أغلبية  فــي  المــشــاركــة  نسبة 
الانــتــخــابــيــة تــجــاوزت 50 بــالمــئــة، ما 
المشاركة  تــجــاوزت نسب  أنها  يعني 
ــــى مـــن الانــتــخــابــات  فـــي الـــــدورة الأولـ
ــابــــات  ــتــــخــ الــــرئــــاســــيــــة، وكـــــذلـــــك الانــ
التشريعية. ولم تأت النسبة العالية 
مـــن فـــــراغ، بـــل كــانــت نــتــيــجــة لحملة 
تعبئة واسعة، ساهمت الدولة فيها 
عطلة  الجامعيين  الطلبة  منح  عبر 
بالعودة  لهم  للسماح  الــســبــت،  يــوم 
ــان لــهــذا دور  إلـــى مــســقــط رأســهــم )كــ
مهم، فأغلب الطلبة صوّتوا لسعيّد(، 
هيئة  قادتها  تحفيزية  حملة  وعبر 
ــــام.  ــ الانــــتــــخــــابــــات فــــي وســــائــــل الإعـ
لــأحــزاب دور، حيث  كما كــان أيضاً 
المشاركة  إلــى  الناخبين  أغلبها  دعــا 

بأعداد غفيرة.
ــن أكـــثـــر  ــ واســــتــــفــــاد قـــيـــس ســـعـــيّـــد مـ
حــــمــــات الـــــدعـــــم الــــســــيــــاســــيــــة. فــمــن 
جهة، ساندت معظم الأحزاب سعيّد 

ــتـــاف  ــلـــى اخـ ــر عـ ــاشـ ــبـ ــو مـ ــحـ ــلـــى نـ عـ
اتــهــا الــســيــاســيــة، مـــن حــركــة  انــتــمــاء
»الــنــهــضــة« الإســامــيــة، وصــــولًا إلــى 
»حـــــزب الــوطــنــيــن الــديــمــوقــراطــيــن 
ــد« المـــاركـــســـي، مــــــروراً بــحــزب  المــــوحــ
»الـــتـــيـــار الـــديـــمـــوقـــراطـــي« مـــن يــســار 
الـــوســـط. ومـــن جــهــة ثــانــيــة، لــم يحظ 
المرشحَين  القروي سوى بدعم  نبيل 
ــــدورة  الـــرئـــاســـيـــن المـــنـــهـــزمَـــن فــــي الــ
الأولى، عبد الكريم الزبيدي ومهدي 

جمعة.
 مــن ســعــيّــد والـــقـــروي من 

ّ
ويــأتــي كـــل

قاسم  وجـــود  مــع  متباينة،  خلفيات 
خبرتهما  عــدم  هــو  بينهما  مشترك 
فــي إدارة شـــؤون الــدولــة. إلــى حــدود 

الــعــام المـــاضـــي، مــــارس قــيــس سعيّد 
اختصاص  فــي  الجامعي  الــتــدريــس 
ــتـــوري، وســـاهـــم منذ  الـــقـــانـــون الـــدسـ
العابدين بن علي  سقوط نظام زين 
فـــي تــأســيــس نـــــدوات حــــول الــتــحــوّل 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي، وتـــقـــديـــم مـــداخـــات 
تــلــفــزيــة، وخــاصــة خـــال فــتــرة كتابة 
ــرف ســعــيّــد  ــ ــ الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد. وعُـ
النظام  مــن  المــتــشــدّد  ســابــقــا بموقفه 
ــم،  ــوائـ ــقـ ــيّ عـــلـــى الـ ــنـ ــبـ ــابـــي المـ ــتـــخـ الانـ
ونــــــــــــادى بــــمــــقــــاطــــعــــة الانــــتــــخــــابــــات 
الــســابــقــة مـــا لـــم يــتــغــيّــر الــنــظــام إلــى 

اقتراع على الأفراد.

أمــا نبيل الــقــروي، فقد بنى مسيرته 
المـــهـــنـــيـــة فــــي قــــطــــاع الإعــــــــــام، حــيــث 
الــتــلــفــزيــونــيــة  »نـــســـمـــة«  قــــنــــاة  أدار 
وشركة إعــانــات. ساهم الــقــروي في 
تأسيس حركة »نداء تونس«، ودَعَم 
صـــعـــود الـــرئـــيـــس الــــراحــــل، الــبــاجــي 
إلى بناء  قائد السبسي، لكنه توجّه 
مـــشـــروعـــه الــســيــاســي الـــخـــاص قبل 
حوالى عامين غداة وفاة نجله. انطلق 
ــيــــري عــبــر  الـــــقـــــروي فــــي مــــشــــروع خــ
يــقــوم على  تــونــس«،  جمعية »خليل 
ــادة تــوزيــعــهــا  ــ تــلــقــي مــســاعــدات وإعــ
ــام بـــمـــشـــاريـــع  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــلــــى الـــــنـــــاس والـ عــ
 هـــذه الأنــشــطــة على 

ّ
خــدمــاتــيــة، وبـــث

تــلــفــزتــه، مــا أكــســبــه شعبية واســعــة. 
ــــي الــســجــن  ــــاف الـــــقـــــروي فـ ــقـ ــ وتـــــــمّ إيـ
تبييض  بتهم  الماضي  الشهر  نهاية 
ــبــــي، قـــبـــل أن  ــريــ ــــرب ضــ ــهـ ــ أمـــــــــوال وتـ
ــق ســراحــه يـــوم الــخــمــيــس ويتم 

َ
يُــطــل

ــه  ــة الــقــضــيــة. وواجــ إبـــقـــاؤه عــلــى ذمــ
القروي فضيحة تتعلق بتعاقده مع 
شــركــة عــاقــات عــامــة كندية يملكها 
أمــن قــومــي ســابــق لرئيس  مستشار 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، ســاهــمــت في 
ــهـــدت تــونــس  ــة شــعــبــيــتــه. وشـ ــاحـ إطـ
الـــجـــمـــعـــة أول مـــنـــاظـــرة  يـــــوم  مــــســــاء 
بــن مــرشــحَــن رئــاســيــن فــي الـــدورة 
السبسي  قائد  رفــض  حيث  الثانية، 
المنصف  منافسه  مناظرة   2014 عام 
ــرة بــن  ــاظــ ــنــ ــــفــــت المــ

ّ
ــل المــــــرزوقــــــي. وخــ

لكن  آراء متضاربة،  والقروي  سعيّد 
يبدو أنها ساهمت أيضاً في تراجع 

شعبية القروي.
وفيما برزت مظاهر احتفال واسعة 
ــوارع تــونــس،  لأنــصــار ســعــيّــد فــي شــ
خرج القروي في ندوة صحافية بدا 
لــم يتمتع  إنــه  خلالها متوتراً، وقــال 
بـــفـــرص مـــتـــســـاويـــة لإجـــــــراء حــمــلــتــه 
الى سجنه، وأشار  الانتخابية نظراً 
ــا اعـــتـــبـــره »تــــجــــاوزات«  كـــذلـــك إلــــى مـ
يـــوم الانــتــخــابــات »وصـــلـــت الـــى حــدّ 
ــنــــف«. وأضـــــــاف  ــعــ ــالــ الاعــــــــتــــــــداءات بــ
ــقــــروي إن مـــا حــصــل لــيــس نــهــايــة  الــ
الأمر، إذ إنه يملك الآن الكتلة الثانية 
ــان، مــتــابــعــا أن الــنــتــائــج  ــرلمــ ــبــ فــــي الــ
المــعــلــنــة تــقــديــريــة، وأنــــه سيعلن عن 
هيئة  إعـــان  بعد  الــاحــقــة  تحركاته 
الانــتــخــابــات الــنــتــائــج الــرســمــيــة في 

اليومين المقبلين.
)الأخبار(

أظهرت تقارير شركات سبر الآراء فوز المرشح قيس 

د على حساب المرشح نبيل القروي في الدورة 
ّ

سعي

الثانية للانتخابات الرئاسية. وتشير النتائج التقديرية إلى 

وجود فارق كبير بين نتيجة كلا المرشحين، مع نسبة 

مشاركة عالية للناخبين

د رئيساً 
ّ

قيس سعي

لتونس بفارق كبير!

د 
ّ

 من سعي
ّ

يأتي كل

ات 
ّ

والقروي من خلفي

متباينة، مع وجود 

قاسم مشترك بينهما

تقرير

د على نحو مباشر على اختلاف انتماءاتها السياسية )أ ف ب(
ّ

ساندت معظم الأحزاب سعي

العالم
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اعلام تبليغ
الـــواردات – دائــرة  العامة – مديرية  تدعو وزارة المالية – مديرية المالية 
ضريبة الدخل– المكلفين الــواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور 
الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري الطابق الاول 
المــذكــور تجاه إســم كــل منهم خــال مهلة ثلاثين يوماً من  البريد  لتبلغ 
التبليغ حاصلا بصورة صحيحة  تاريخ نشر هــذا الاعــام، والا يعتبر 
بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعــاه، علماً أنه سيتم نشر هذا 

		 الاعلام على الموقع الالكتروني  الخاص بوزارة المالية.

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

160897RR194654792LBميشال اميل الياس

67934RR194656780LBورثة ميشال توفيق الشقره

95332RR194656793LBعدنان توفيق الشريف

95331RR194656802LBسيدرلاند فيلم كومباني

6634RR194656820LBشركة اوشين فيلم غروب ش.م.م

1996RR194656833LBشركة المسارح الآلية ش.م.ل.

34749RR194656847LBورثة خليل فرنسيس بو نعمان

72842RR194656935LBحسن محمود حيدر

196844RR194657025LBكمال عبد الرحمن شاتيلا

 ABBOUT ابوط انتاج ش.م.م
PRODUCTION SARL

421580RR194657207LB

360111RR194657290LBصالح محمود اليمن

41655RR194657312LBحسن قاسم شحادة

434326RR194657670LBمارسل سعيد زكا

301167RR194658335LBمحمد احمد غلاييني

68672RR194658485LBفاروق عبد الله الفار

1355296RR194658595LBكلود سعيد زكا

157624RR194658817LBبسام احمد حوحو

102024RR194659004LBجان يعقوب ابي عاد

محمد عبد الغني محمد 
المنصوري

1702477RR194659168LB

1642734RR194659959LBسهير محي الدين شهاب

1642731RR194659962LBدينا محي الدين شهاب

فايز محمود جودت احمد 
شريف

1036464RR197740858LB

763392RR197740861LBموسى عبد الحسين خلف

2028088RR197741076LBسونيا سورين دير علكسنيان

1260067RR197741235LBوفاء محمد علي كركه

1260057RR197741252LBنوال محمد علي كركه

69268RR197741270LBمنذر محمد علي كركه

124375RR197741986LBشركة زيك زاك بدر اخوان

2970494RR197742173LBغراسيا ش.م.ل اوف شور ش.م.ل

2851634RR197742258LBمريم جمال نصار

254228RR197742465LBحسن عفيف حنتس

شركة بل فيو للاستثمارات 
العقارية والفندقية

849367RR197742479LB

الشركة الهندسية للتجارة 
والصناعة ش.م.م.

293470RR197742496LB

78622RR197742519LBمنير رياض عازار

78633RR197742522LBروث بول نيلاند نيلاند

1169483RR197742540LBراكيل محمد منير مزهر

199371RR197742709LBبلال محي الدين العريس

199370RR197742712LBهدى حسن جمعة

2767093RR197742814LBبيروت رستوراسيون ش م ل

1334748RR197743267LBربى حسن خليل

7008RR197743505LBشركة مجوهرات وزني ش.م.م

526766RR197743655LBماريز انطوان كيوان

268330RR197743783LBجاك الياس باسيل

F T W C S.A.L اف تي دبليو 
سي ش.م.ل اوف شور

2740329RR197744231LB

2787691RR197744758LBميد تيك اوف شور ش.م.ل

90273RR197745965LBهلا احمد حنيني

501309RR197746161LBعماد مهدي حسن

49092RR197749123LBسميح محمد علي البابا

93323RR197749145LBخالد رفيق السواس

2164269RR197749154LBفالوري

299504RR197749485LBجورج طانيوس نصار

1639546RR197749715LBعلي اركان السبلاني

شركة احدب انترناشيونال ش م 
ل هولدنغ

2810925RR197749843LB

1393255RR197750210LBامين حسين صالح

1397384RR197750223LBتوفيق محمد خليفة

شركة غالف ساندز بتروليوم 
مينا ليمتد)فرع لشركة اجنبية(

2861929RR197750237LB

49153RR197750245LBنزار ابراهيم بدران

AL KHAIL HOLDING SAL3055571RR197750254LB

2023581RR197750268LBنجاة عقل مبارك

1651122RR197750271LBهادي عبد العزيز هزيمة

2177955RR197750285LBشادي ربيع قاصوف

1913495RR197750299LBخليل بسام زيدان

1366793RR197750308LBبارعه مالك عيدو

43175RR197750395LBمروان احمد بنداق

188505RR197750435LBموريس سليمان الجلخ

شركة رويالتي ترايدنغ غروب 
ش.م.ل.اوف شور

1634756RR197750444LB

1444365RR197750461LBجورج وديع عطار

94758RR197750585LBحسن مسلم عقيل

76368RR197750594LBفادي طانيوس نمر

94756RR197750617LBعقيل مسلم عقيل

94751RR197750625LBشوقي مسلم عقيل

1383706RR197750634LBزينا فايز رحال

86859RR197750648LBجورج الياس عازار

ابوط انتاج ش.م.م
ABBOUT PRODUCTION SARL

421580RR197750665LB

3604408RR197750679LBشارليه بازيه

822319RR197750696LBكمال جورج خليفة

3544417RR197750719LBمنتدى بيروت تجمعنا

92923RR197750798LBعيسى وشركاه

92930RR197750807LBريتا شيزاوي ميلانيزي

92925RR197750815LBريمون الياس عيسى

2887359RR197751285LBحسن  محمد منصور

220351RR197751475LBحسين علي طعان

156357RR197751484LBابراهيم محمد ركين

1254172RR197751569LBمحمد جمال عبد العزيز فليفل

3535696RR197751762LBفؤاد يوسف نداف

شركة هاي ديكو اوف شور ش 
م ل

2839613RR197751780LB

بي او في ميديا ش م ل اوف 
شور

2202949RR197751793LB

2038734RR197751904LBصبحي زكريا سمونه

شركة رويالتي ترايدنغ غروب 
ش.م.ل.اوف شور

1634756RR197752175LB

2869606RR197752184LBانفكتوس هولدنغ ش.م.ل

260113RR197752286LBفوزي محمود ناجي

338669RR197752312LBمحمد علي رفيق البراج

549147RR197752326LBوسام سعد الدين الصعيدي

R T C SAL OFF SHORE2022059RR197752330LB

90729RR197752343LBمحمد خضر احمد الخياط

شركة الو نت فور انترنت 
كوميرشيال ش.م.ل اوف شور

299134RR197752365LB

شركة سيديرز اوتوسبورت ش م 
ل اوف شور

2183228RR197752374LB

542226RR197752391LBغالب خليل حلال

1631562RR197752405LBرباح درويش غنام

1148390RR197752414LBقرة بت انترانيك دمرجيان

302350RR197752445LBعلي محمد شرف الدين

165510RR197752459LBقيصر جميل حرفوش

294396RR197752462LBمحمد حسين العكاوي

253036RR197752476LBعبد الكريم عفيف عمار

202896RR197752480LBناظم خليل ضيا

2385581RR197752493LBمنال عبد الرحمن نابلسي

3028947RR197752737LBرمزي محمد قزموز

5939RR197752825LBيونايتد كورييرز ش.م.م

467193RR197753091LBوسيم رئيف مرقص

7008RR197753600LBشركة مجوهرات وزني ش.م.م

ليبانون فند فور ديفيلوبمنت 
اند انفستمنت

3098386RR197753715LB

الشركة الاوروبية للتسويق في 
العالم العربي ش.م.ل اوف شور

2185549RR197753746LB

59766RR197753794LBندين مرسيل شكري مخزومي

VANCOM HOLDING s.a.l1640640RR197753825LB

598253RR197754375LBجميل فؤاد السابق

1213914RR197754392LBباسمه عادل طه

S.C.C. OFF SHORE2952775RR197754622LB ش.م.ل

المقاولون اللبنانيون المتحدون 
ش.م.ل )اوف شور(

2724703RR197754636LB

2828206RR197754640LBاس.ام.اي العقارية ش.م.ل

615889RR197754653LBمحمود عبد الله عبد الله

ديواني ش.م.ل. اوف شور 
 DIWANI CO S.A.L

OFFSHORE

3114576RR197755574LB

5717RR197756124LBشركة بروموزا ش.م.ل

113703RR197756328LBمحمد فؤاد الشامي م بيلاني

2780865RR197756345LBفردون ترايدنغ اوف شور

شركة الامير للتجارة ش م ل 
اوف شور

2784498RR197756362LB

192220RR197756376LBطانيوس فرح فرح

92984RR197756570LBحسن سامي عضاضة

3239110RR197756583LBسامي حسن عضاضة

2824866RR197756606LBساريه حسن عضاضه

3541547RR197757204LBهشام زكريا الغول

669883RR197757235LBخالد قاسم عميص

1652711RR197757249LBمي محي الدين نحاس

609291RR197757252LBهلا عبد القادر عيتاني

180670RR197758006LBمصطفى محمد سليم خالد

2728122RR197758010LBليكس أوف شور ش م ل

56341RR197758023LBمحمد علي خواجه

1472151RR197758045LBمايا عبد الستار اللاز

شركة الكسليك بناء وانماء 
ش.م.م

6104RR197759085LB

 Trust trading group T.T.G sal
offshore

1766456RR197759390LB

100422RR197759925LBورثة خليل نمر سليمان

3612860RR197759956LBمحمد حسن شهاب

2402258RR197760305LBفوزي اسعد واكد قربان

1169655RR197760543LBكمال احمد صائغ

617538RR197760937LBثريا عبد القادر بهلوان

92008RR197761186LBكمال شيخو المصري

3126240RR197761209LBمحمد عادل عيتاني

85410RR197761212LBورثة ايما الياس مرعب

1989975RR197761288LBاسماعيل دربو عتريس

G M H s.a.r.l 3336187جي أم أش ش.م.مRR197761760LB

329999RR197761892LBايلي انطوان العيسى

3054835RR197761915LBرزان عدنان القباني

3054833RR197761929LBربى عدنان القباني

3054832RR197761932LBوسيم عدنان القباني

2877399RR197761946LBرانه عدنان القباني

1558837RR197761950LBمتري جاك ابو رزق

ليبانيز انفستمنت ش.م.ل اوف 
شور

2547586RR197762116LB

3238RR197762898LBشركة ماليبو العقارية ش.م.ل

THE CHARM3022094RR197763068LB ش.م.ل.

78533RR197763200LBنقولا الياس الخوري

241950RR197763235LBتوفيق محمد العشي ابو شوشه

122926RR197763540LBغازي عبد الله وزني

2943636RR197763765LBاحمد محمد البزرة

2562278RR197763774LBحسام محمد البزرة

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ	
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1623

الإثنين  14  تشرين الأول  2019  العدد  3880

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
محمد  تحسين  المتهم  على   2019/7/24
إقامته  عيد ثياب جنسيته ســوري محل 
طــريــق الــجــديــدة والـــدتـــه صــبــحــيــة عــمــره 
بــتــاريــخ 2015/9/24  ــا  اداريــ أوقـــف   1994
وتــــرك لــقــاء ســنــد اقــامــة فــي 2015/9/30 
الــتــوقــيــف الغيابية  نــفــذت بــحــقــه مــذكــرة 
فــي  ســـبـــيـــلـــه  ــــي  ــلـ ــ وأخـ  2016/2/24 ــــي  فـ
الـــقـــاء  مــــذكــــرة  بــحــقــه  ــفـــذت  نـ  2016/3/4
وأخــلــي سبيله   2017/4/12 فــي  الــقــبــض 
في 2016/3/4 وهو فار، بالعقوبة التالية 
أشــغــال شــاقــة مــؤبــدة ومــئــة مــلــيــون ليرة 
مخدرات  و127   126 للمواد  وفقاً  غــرامــة. 

لارتكابه جناية مخدرات. 
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
أمــوالــه طيلة مدة  لــه قيماً لإدارة  وعينت 

فراره. 
في 2019/7/30 
الرئيس
التكليف 1671

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
صبحي  مــحــمــد  المــتــهــم  عــلــى   2019/7/9
زعــيــتــر جــنــســيــتــه لــبــنــانــي مــحــل اقــامــتــه 
 Wooden Backary ــران  افــ قـــرب  الــدكــوانــه 
والـــدتـــه ســـول مــاريــتــا عــمــره 1990 اوقــف 
بالعقوبة   2017/6/23 بــتــاريــخ  غــيــابــيــا 
الــتــالــيــة تــجــريــم المــتــهــم مــحــمــد صبحي 
ــال الــشــاقــة  ــغـ ــزال عــقــوبــة الاشـ ــ زعــيــتــر وانــ
مليون  وبالغرامة خمسين  بحقه  المؤبدة 
125 مخدرات  للمواد  وفقاً  لبنانية.  ليرة 
مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات. لارتـــكـــابـــه جــنــايــة 

مخدرات. 
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
أمــوالــه طيلة مدة  لــه قيماً لإدارة  وعينت 

فراره. 
في 2019/7/9 
الرئيس
رئيس محكمة جنايات بيروت 
القاضي سمير عقيقي
التكليف 1671

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
الله حسين  عبد  المتهم  على   2019/7/11
اسماعيل سجل 76/186 بريتال جنسيته 
لـــبـــنـــانـــي مـــحـــل اقـــامـــتـــه بـــريـــتـــال والـــدتـــه 
بتاريخ  اوقــف غيابياً  نديمة عمره 1986 
2016/12/20 وهو فارـ، بالعقوبة التالية 
أشــغــال شــاقــة مــؤبــدة ومــئــة مــلــيــون ليرة 
غرامة. وفقاً للمواد 125 مخدرات لارتكابه 

جناية مخدرات. 
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
أمــوالــه طيلة مدة  لــه قيماً لإدارة  وعينت 

فراره. 
في 2019/7/30 
الرئيس
التكليف 1671

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
2019/7/11 على المتهم عدنان مسلماني 
اقامته  محل  فلسطيني  جنسيته  معطي 
برج البراجنة - حي الجودة والدته عويدا 
ــره 30 ســـنـــة اوقــــــف غــيــابــيــا بــتــاريــخ  ــمـ عـ
2016/12/20 وهو فار، بالعقوبة التالية 
أشــغــال شــاقــة مــؤبــدة ومــئــة مــلــيــون ليرة 
غرامة. وفقاً للمواد 125 مخدرات لارتكابه 

جناية مخدرات. 
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
أمــوالــه طيلة مدة  لــه قيماً لإدارة  وعينت 

فراره. 
في 2019/7/30 
الرئيس
التكليف 1671

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ

حسين  لــبــنــان  المــتــهــم  عــلــى   2019/7/24
20/الـــبـــوشـــريـــة جنسيته  صــعــب ســجــل 
ــه  ــدتــ ــنــــار والــ ــفــ ــتــــه الــ ــل اقــــامــ ــحـ لـــبـــنـــانـــي مـ
بتاريخ  غيابياً  اوقـــف   1989 عــمــره  رومـــا 
التالية  بالعقوبة  فــار،  وهــو   2015/8/14
أشــغــال شــاقــة مــؤبــدة ومــئــة مــلــيــون ليرة 
غرامة. وفقاً للمواد 125 مخدرات لارتكابه 

جناية مخدرات. 
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
أمــوالــه طيلة مدة  لــه قيماً لإدارة  وعينت 

فراره. 
في 2019/7/30 
الرئيس
التكليف 1671

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
مصطفى  أمــل  المتهمة  على   2019/7/31
اقامتها  مــحــل  لــبــنــانــيــة  جنسيتها  مــكــي 
برج البراجنة - المنشية ملك ابراهيم مكي 
غيابياً  اوقــف   1955 عمرها  كثر  والدتها 
ــارة مــن وجــه  بــتــاريــخ 1993/7/8 وهـــي فـ
سنوات  سبع  التالية  بالعقوبة  الــعــدالــة 
لـــلـــمـــواد 459/454  وفـــقـــا  أشـــغـــال شـــاقـــة. 
و201/655 من قانون العقوبات. لارتكابه 

جناية تزوير. 
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
أمــوالــه طيلة مدة  لــه قيماً لإدارة  وعينت 

فراره. 
في 2019/8/19 
الرئيس المناوب 
القاضي ماهر شعيتو
التكليف 1671

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
نــجــدات  هــــال  المــتــهــم  عــلــى   2019/7/31
ــــوري مــحــل اقــامــتــه  ســمــنــدر جــنــســيــتــه سـ
الصالومي - بناية ناريمان ملك شالوحي 
والدته وظيفة عمره 1989 اوقف وجاهياً 
في  سبيله  وأخلي   2016/10/13 بتاريخ 
خمسة  الــتــالــيــة  بالعقوبة   2016/11/23
عــشــر عــامــا أشـــغـــال شـــاقـــة. وفــقــا لــلــمــواد 
459 و454/459 و464 و405 عقوبات و32 
أجـــانـــب مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات. لارتــكــابــه 
جناية تزوير واستعماله ودخول خلسة 

الى الأراضي اللبنانية. 
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
أمــوالــه طيلة مدة  لــه قيماً لإدارة  وعينت 

فراره. 
في 2019/8/20 
الرئيس المناوب 
القاضي ماهر شعيتو
التكليف 1671

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
احــمــد  ــارق  ــ طــ المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2019/7/31
مــرداش قيد 25 /قرية عنانيب جنسيته 
بناية   - الصالومي  اقــامــتــه  ســـوري محل 
ميرنا شالوحي والدته كهرب عمره 1989 
 2016/10/13 بـــتـــاريـــخ  وجـــاهـــيـــا  اوقـــــف 
وأخلي سبيله في 2016/11/23 بالعقوبة 
شاقة.  أشــغــال  عاماً  عشر  خمسة  التالية 
و32  ع  و454/459   459 لـــلـــمـــواد  وفـــقـــا 
أجـــانـــب مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات. لارتــكــابــه 

جناية تزوير واستعماله. 
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
أمــوالــه طيلة مدة  لــه قيماً لإدارة  وعينت 

فراره. 
في 2019/8/20 
الرئيس المناوب 
القاضي ماهر شعيتو
التكليف 1671

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
سهيل  ســـامـــر  المــتــهــم  عــلــى   2019/7/31
ــة عــنــانــيــب جنسيته  ــريــ ســعــد قــيــد 14/قــ
ــــي -  ــــومـ ــالـ ــ ــــصـ ــه الـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ ســــــــــوري مــــحــــل اقـ
بــنــايــة مــيــرنــا شـــالـــوحـــي ط -6- والـــدتـــه 
وجـــاهـــيـــا  اوقـــــــف   1989 ــمــــره  عــ ســمــيــحــة 

سبيله  وأخـــلـــي   2016/10/13 بـــتـــاريـــخ 
الــتــالــيــة  بـــالـــعـــقـــوبـــة   2016/11/23 فــــي 
للمواد  وفقاً  شاقة.  اشغال  سنوات  عشر 
و219/464  و219/454/459   219/459
الــعــقــوبــات.  قـــانـــون  مـــن  و219/454/464 

لارتكابه جناية تزوير واستعماله. 
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
أمــوالــه طيلة مدة  لــه قيماً لإدارة  وعينت 

فراره. 
في 2019/8/20 
الرئيس المناوب 
القاضي ماهر شعيتو
التكليف 1671

خلاصة حكم 
الجنايات في بيروت  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
سليمان  مــؤيــد  المــتــهــم  عــلــى   2019/7/31
عـــرســـان عــبــانــيــة جــنــســيــتــه أردنـــــي محل 
اقــامــتــه كـــراكـــاس مــلــك عــيــســى ايــــوب ط 2 
والــدتــه جميلة عــمــره 1982 اوقـــف اداريـــا 
في  سبيله  وأخــلــي   2015/4/16 بــتــاريــخ 
2016/1/7 بالعقوبة التالية الاعتقال لمدة 
خــمــس عــشــر ســنــة ومــايــتــي مــلــيــون ليرة 
غرامة. وفقاً للمواد 586 بند 2 و586 بند 3 
و4 من قانون العقوبات. لارتكابه جناية 

اتجار بالبشر. 
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
أمــوالــه طيلة مدة  لــه قيماً لإدارة  وعينت 

فراره. 
في 2019/8/20 
الرئيس المناوب 
القاضي ماهر شعيتو
التكليف 1671

إعلان بيع للمرة الخامسة
صادر عن دائرة تنفيذ صور

غرفة الرئيس القاضي يولا غطيمي
 2017/99 رقــــــم  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــلـــة  بـــالمـــعـــامـ

المتكونة فيما بين:
المنفذ: بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 

وكيله المحامي زياد فاخوري.
مغنية  الــحــاج  أحمد  عليهم حسن  المنفذ 
وعـــبـــدالـــكـــريـــم مــحــمــد مــغــنــيــة ومــحــمــود 

محمد عزام /معركة.
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة صــــادرة عن 
 2016/1368 ــم  رقــ ــيـــروت  بـ تــنــفــيــذ  ــرة  ــ دائــ
قــرض  لــعــقــد  تــنــفــيــذاً   2017/3/7 تـــاريـــخ 
مالي وعقد تأمين وكشف حساب بقيمة 
واربــعــون  )مــائــة  /140.833.29/د.أ.  ديــن 
الــفــا وثــمــانــمــائــة وثــاثــة وثـــاثـــون دولار 
امـــيـــركـــي وتــســعــة وعــــشــــرون ســنــتــا( عــدا 

اللواحق.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي: 2017/1/7.

ــي الــســجــل الـــعـــقـــاري:  ــاريـــخ تــســجــيــلــه فـ تـ
.2017/1/14

تــــاريــــخ وضـــــع مـــحـــضـــر وصـــــف الـــعـــقـــار: 
.2017/3/17

ــي الــســجــل الـــعـــقـــاري:  ــاريـــخ تــســجــيــلــه فـ تـ
.2017/4/18

المطروح للبيع:
كــامــل الــعــقــار رقــــم 2393 مــنــطــقــة مــعــركــة 
ــة، هــــو عــــبــــارة عــــن قــطــعــة ارض  ــاريـ ــقـ ــعـ الـ
مــبــنــى  عــلــيــه  مـــشـــاد  مــســاحــتــهــا 821 م2 
ــل منهما  ــن طــابــقــن مــســاحــة كـ مـــؤلـــف مـ
300 م2، ارضي يتألف من مدخل ومطبخ 
وثلاث حمامات واربــع غرف نوم وموزع 
وغرفة جلوس، وتحيط به فرندا واسعة 
ــه بـــاحـــة في  ــامــ ــة، وامــ ــثـــاثـ مـــن جــهــاتــه الـ
اسفلها خــزان مــاء، واول يتألف مــن ممر 
وموزع وثلاث غرف نوم وصالون وسفرة 
وأمامه  حمامات  وثــاث  للغسيل  وغرفة 
تراس مساحته 40 م2، يحده غرباً العقار 
رقـــم 2306 وشــرقــا طــريــق فــرعــي وشــمــالًا 
الــعــقــار رقــــم 2371 وجــنــوبــا الــعــقــار رقــم 

.2394
التخمين: 357.040 د.أ. )ثلاثمائة وسبعة 

وخمسون الفاً واربعون دولار أميركي(
د.أ.   174.003.44 المــخــفــض:  الـــطـــرح  بـــدل 
ــعـــون ألـــفـــا وثـــاثـــة  ــبـ ــــة وسـ ــعـ ــ ــة وأربـ ــائــ )مــ
دولارات أميركية واربعة وأربعون سنتاً(.
الخميس  يــوم  وتاريخها:  المــزايــدة  مكان 
الثانية  الساعة   2019/11/7 فيه  الــواقــع 
عـــشـــرة ظـــهـــراً امـــــام رئـــيـــس دائــــــرة تنفيذ 
صــور. للراغب بالشراء ايــداع بدل الطرح 
في صندوق الخزينة أو بموجب شيك او 
كفالة مصرفيين باسم رئيس دائرة تنفيذ 
صــــور، وعــلــيــه اتــخــاذ مــحــل اقــامــة ضمن 
الــدائــرة والا عــد قلمها مقاماً  نطاق هــذه 

مختاراً لــه، وبــخــال ثلاثة ايــام تلي قــرار 
الاحـــالـــة عــلــيــه ايــــداع الــثــمــن تــحــت طائلة 
مسؤوليته  على  بالعشر  المــزايــدة  اعـــادة 
وبــخــال عشرين يــومــا دفــع رســم الــدلالــة 

5% والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهين

إعلان بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/616

بــنــك بــيــبــلــوس ش.م.ل.  الــتــنــفــيــذ:  طـــالـــب 
وكيله المحامي ادمون شماس 

زيــــدان وكيلها  اديـــب  المــنــفــذ عليها: هــنــد 
المحامي سامر الحاج 

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
ــــاس  ــيــــارتــــي المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــهـــا عـــلـــى اسـ ســ
60 بـــالمـــايـــة مــــن قــيــمــتــهــا الــتــخــمــيــنــيــة، 
ــم /9749/ب  ــ رقـ ــــورش  بــ مــــاركــــة  الاولـــــــى 
بــمــبــلــغ  مــخــمــنــة  الـــصـــنـــع 2017  ــخ  ــاريــ تــ
/76896/د.أ. بعد حسم رسوم الميكانيك، 
والـــثـــانـــيـــة مـــاركـــة تـــويـــوتـــا كــــــورولا رقــم 
مخمنة   2015 الصنع  تــاريــخ  /5615/ب 
رســـوم  حــســم  بــعــد  /13993/د.أ.  بــمــبــلــغ 
البالغ  المنفذ  لــديــن   

ً
تحصيلا الميكانيك 

و/174.180.388/ /375.540/د.أ. 
الـــــواقـــــع فــي  الـــجـــمـــعـــة  نــــهــــار  د.أ. وذلـــــــك 
2019/10/25 الساعة الثالثة بعد الظهر 

في مرآب لبنان/الحدث. 
فــعــلــى الـــراغـــب فـــي الـــشـــراء الــحــضــور في 
الموعد والمكان المحددين أعلاه مصحوباً 

بالثمن نقداً و5% رسم دلالة. 
مأمور التنفيذ 
عباس حمادي 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا

بالمعاملة رقم 2015/532 
والعمل  التنشئة  جمعية  التنفيذ:  طالبة 

وكيلها المحامي نور الدين حيدر حسن
الحسن  المنفذ عليهما: نمر ونزيه حسن 

الشياح - شارع مارون مسك
قرب مدرسة الكرامة الوطنية - بملكهما

صادرتان  استنابتان  التنفيذي:  السند 
 لــديــن 

ً
ــرة تــنــفــيــذ المـــن تــحــصــيــا ــ عـــن دائـ

المــنــفــذ الـــبـــالـــغ مـــايـــتـــان وخـــمـــســـون الــف 
دولار اميركي عدا الرسوم واللواحق. 

- تاريخ قرار الحجز: 2/17 و 2014/12/12 
- تاريخ تسجيله: 2/20 و 2014/12/18

- المــطــروح للبيع: كامل العقار رقــم 3215 
الشياح:

العقار  عــن  مــفــرزة   - مبنية  غير  أرض   -
العقار  هــذا  ان  تبين  الكشف  ولـــدى   557
قسم منه عبارة عن ملعب مؤجل لمدرسة 
نــحــو 172/  الــوطــنــيــة مساحته  الــكــرامــة 
السكاكر  لبيع  كــوخ  بــداخــلــه  مــربــع  متر 
وحـــمـــامـــات ومــــشــــارب لــطــلــبــة المـــدرســـة 
وقــســم آخــر عليه بــنــاء مــؤلــف مــن طابق 
ثاني وطابق  أول وطابق سفلي  سفلي 
سكنية  علوية  طــوابــق  وثمانية  أرضـــي 
بــالمــرور بطريق خــاص للعقار  - مرتفق 
1189 - منتفع بحق المرور على الطريق 
بـــالمـــرور  مـــرتـــفـــق   - ــــم 3221  رقـ الــــخــــاص 
بطريق خــاص للعقار  4257  - 4258 – 
4260 – 4261 – 4262 - ارتفاق تخطيط 
ــذا الـــعـــقـــار بـــالمـــرســـوم  ــ عـــلـــى قـــســـم مــــن هـ
961/6040 - مخالفات بناء صــادرة عن 
التنظيم المدني في بعبدا - قيد انشاءات 

جديدة - رسوم شرفية تحسين.
وشــرقــا   2826  -  2844 شـــمـــالًا  ــــدوده:  حــ  -

4259 وجنوباً 4259 وغرباً 3221.
مساحته: 494/متر مربع

بعد  الـــطـــرح   - /د.أ.   2106200 تــخــمــيــنــه: 
التخفيض /812952/دولار اميركي. 

تاريخ ومكان المزايدة: 
وقــد تحدد موعد المــزايــدة نهار الاربــعــاء 
الواقع في 2019/10/30 الساعة الحادية 
عــشــر صــبــاحــا أمــــام رئــيــس دائــــرة تنفيذ 
ــي قـــصـــر عـــــدل بـــعـــبـــدا - المــبــنــى  بـــعـــبـــدا فــ

الجديد.
ــراغـــب بــالــشــراء  شــــروط الــبــيــع: فــعــلــى الـ
وقــبــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة ايـــــداع مبلغ 
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
أو مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 
مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة، كــمــا عليه وخـــال ثلاثة 
ايام من قرار بالاحالة ايداع باقي الثمن 
تحت طائلة اعـادة المزايدة بزيادة العشر 
عـــلـــى مـــســـؤولـــيـــتـــه كـــمـــا عــلــيــه وبـــخـــال 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الاحــالــة دفــــــــع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي

إعلان عن مناقصة عمومية 
ــة تــرغــب  إن المـــديـــريـــة الــعــامــة لأمــــن الـــدولـ
فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لتحقيق 
آلات  تــصــويــر،  )آلات  مختلفة  تــجــهــيــزات 
آلات هاتف، مولدات كهربائية...(  فاكس، 

وذلك على أساس السعر الأدنى. 
فعلى الــراغــبــن بــالاشــتــراك فــي المناقصة 
العمومية الحضور إلى قسم التلزيم في 
المديرية العامة المذكورة. محلة سبينس. 
لـــإطـــاع عــلــى دفـــتـــر الــــشــــروط الــخــاصــة 
وتقديم طلباتهم وذلك اعتباراً من تاريخ 
 12:00 الساعة  ولغاية  الإعـــان  هــذا  نشر 

من تاريخ 2019/11/1. 
إن جلسة فض العروض تجري في مبنى 
تاريخ  10:00 من  الساعة  العامة  المديرية 

 .2019/11/4
اللواء طوني صليبا 
المدير العام لأمن الدولة 
التكليف 1682

إعلان
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت 
قيد التحصيل الفواتير المتأخرة التي لم 
الــى قسم جبيل،  والعائدة  للجباة  تسدد 

إصدار 2019/6 توتر منخفض.
فـــعـــلـــى المـــشـــتـــركـــن الـــــذيـــــن لـــــم يــــســــددوا 
ــم المـــــــــذكـــــــــورة، المــــــــبــــــــادرة الــــى  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ فـ
الدائرة المعنية خلال مهلة  تسديدها في 
قطع  طائلة  تحت  تاريخه  مــن  اسبوعين 
التيار الكهربائي عنهم، واتخاذ التدابير 
الغاء  الــى  تصل  والتي  بحقهم  النظامية 

اشتراكاتهم.
الــتــفــاصــيــل يــمــكــن للمشتركين  لمــزيــد مــن 
الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني.

ــبـــر هـــــــذا الإعـــــــــــان بـــمـــثـــابـــة تــبــلــيــغ  ــتـ يـــعـ
شخصي.

بيروت في 2019/10/8
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف 1663

إعلان
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت 
قيد التحصيل الفواتير المتأخرة التي لم 
تــســدد للجباة والــعــائــدة الــى دائـــرة رأس 
بعلبك وذلك لغاية إصدار شهر  2018/8 

توتر منخفض.
فـــعـــلـــى المـــشـــتـــركـــن الـــــذيـــــن لـــــم يــــســــددوا 
ــم المـــــــــذكـــــــــورة، المــــــــبــــــــادرة الــــى  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ فـ
الدائرة المعنية خلال مهلة  تسديدها في 
قطع  طائلة  تحت  تاريخه  مــن  اسبوعين 
التيار الكهربائي عنهم، واتخاذ التدابير 
الغاء  الــى  تصل  والتي  بحقهم  النظامية 

اشتراكاتهم.
الــتــفــاصــيــل يــمــكــن للمشتركين  لمــزيــد مــن 
الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني.

ــبـــر هـــــــذا الإعـــــــــــان بـــمـــثـــابـــة تــبــلــيــغ  ــتـ يـــعـ
شخصي.

بيروت في 2019/10/8
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف 1664

إعلان عن تأجيل عقد جلسة علنية
بـــــالإشـــــارة إلـــــى الإعــــــــان المـــنـــشـــور نــهــار 
يفيد   ،2019 الأول  تــشــريــن   3 الــخــمــيــس 
الاستشاري شركة رفيق الخوري وشركاه 
بأنه قد تمّ تأجيل موعد الجلسة العلنية 
لعرض مكونات مشروع تطوير وتحسين 
مــعــمــل فـــرز وتــســبــيــخ الــنــفــايــات الصلبة 
البيئية،  جوانبه  ومناقشة  طرابلس  فــي 
والـــذي كــان مــقــرراً عقده يــوم الأربــعــاء 16 
تشرين الأول 2019 في قاعة المؤتمرات في 
بلدية الميناء إلى موعد آخر يُحدد لاحقاً.

◄ خرج ولم يعد ►

 JILUR RAHMAN الــعــامــل  هــــرب 
الرجاء  البنغلادشية  التابعية  من 
ــال عــلــى الــرقــم  مــمــن يـــجـــده الاتــــصــ

76/889033
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بيروت تستعيد بعض كنوز السينما المصرية  داود عبد الســيد... نبي الواقعية الجديدة

السينما الإيبيرو ــ أميركية: أسئلة العائلة والفــرد...    والنقد السياسي

سينما

مهرجان

بتنظيم من السفارة الإسبانية في لبنان و»معهد 
سرفانتس«، تنطلق مساء اليوم الدورة العاشرة من 
»مهرجان السينما الإيبيرو – أميركية« في بيروت. 

بمشاركة سفارات سبع دول ناطقة بالإسبانية )تشيلي، 
وكولومبيا، وكوبا، والمكسيك، والأوروغواي، وقنصلية 

البيرو( إلى جانب البرازيل، سنكون بين 14 و20 من 
الشهر الجاري على موعد مع رحلةٍ فنية في عوالم 

السينما الإسبانية والأميركية الجنوبية. تقدّم هذه الدورة 
الجديدة تسعة أفلام روائية طويلة، ناطقة بالإسبانية 

ها مصحوبة بترجمة إلى 
ّ
أو البرتغالية )تعرض كل

الإنكليزية(. تطغى على الشرائط بشكل لافت قضية 
ك الأسري. من زوايا عدة، 

ّ
اجتماعية واحدة، هي التفك

ي والانفصال بين 
ّ
سنكون أمام قصص الوحدة والتشظ

 Las hijas de Abril أفراد العائلة الواحدة كما في فيلم
و Mamá و No sé decir adiós. همٌّ معاصر يضع 

منظومة العائلة تحت المجهر ويسائل نجاحها وقوتها 
كوحدة اجتماعية ويُبرز اشتباكها مع الفرد ومفهوم 

الفردية، في عالم ما بعد انهيار المنظومات الكبرى والتي 
 جذرياً للفرد ولا خلاصاً 

ً
يبدو أن انهيارها لم يقدّم حلا

له. وانطلاقاً من هذه الثيمة، تعرّج الدورة العاشرة 
من المهرجان الذي تحتضنه سينما »متروبوليس 

أمبير صوفيل«، على النقد السياسي أيضاً، كما في 
Bacurau حيث نشاهد استحضار ديستوبيا مستوحاة 
 Cuba Libre من مواقع الفقر والفساد في البرازيل، وفي

مع السخرية من نظام فيديل كاسترو. دورة غنيّة وحافلة 
بالمفاجآت مع تحف سينمائية، بينها ما حظي بجوائز 
مهمة، مثل جائزة تظاهرة »نظرة ما« للفيلم المكسيكي 

»ابنة أبريل« في »مهرجان كان« عام 2017.

»مهرجان السينما الإيبيرو – أميركية«: بدءاً من اليوم 
حتى 20 تشرين الأول )أكتوبر( ـ سينما »متروبوليس 
ــيــــروت( ـ لــاســتــعــام:  أمــبــيــر صـــوفـــيـــل« )الأشـــرفـــيـــة ـ بــ

01/204080

الإثنين  14  تشرين الأول  2019  العدد  3880الإثنين  14  تشرين الأول  2019  العدد  3880

Las hijas de Abril

اليوم – 20:00

 
ً
الــذي تظهر صورة الفيلم المكسيكي 
مــنــه عــلــى ملصق المــهــرجــان )جــائــزة 
لــجــنــة تــحــكــيــم فــئــة »نـــظـــرة مــــا« في 
ــان الــســيــنــمــائــي« عـــام  ــ »مـــهـــرجـــان كـ
في  منتظر  عــمــل  أكــثــر  ــه 

ّ
لــعــل  ،)٢٠١٧

الــذي  الــــدورة. الشريط )103 د(  هــذه 
أخــرجــه مــيــشــال فــرانــكــو يــغــوص في 
السامّة داخل نطاق  العلاقات  عوالم 
فاليريا  أمــام  سنكون  حيث  العائلة، 
)آنا فاليريا بيسيريل(، ذات السبعة 
عشر عــامــا الــتــي تنتظر مــولــوداً من 
تقيم  التي  المراهقة  صديقها. تختار 
في بويرتو فالارتا مع كلارا )جوانا 
 تخبر 

ّ
لاريكوي( نصف شقيقتها، أل

بأمر  )إيما سواريز(   أبريل  والدتها 
حملها. لكن أبريل التي كانت غائبة 
لوقت طويل تعلم بعدما قرّرت كلارا 
الــتــي تــعــانــي مــن الاكــتــئــاب الاتــصــال 
بــهــا بــســبــب الـــشـــروط الــصــعــبــة التي 
تــحــيــط بــمــســؤولــيــة الإنــــجــــاب. حين 
تــصــل أبـــريـــل لمـــاقـــاة ابــنــتــهــا، نـــدرك 
فاليريا تجنبها،  أرادت  لمــاذا  سريعاً 
إذ ســـرعـــان مـــا تــكــشــف الــــوالــــدة عن 
ــا المــــــتــــــاعــــــب، فـــــنـــــراهـــــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــهـ ــ وجـ
ــد تــحــول اهتمامها  مـــواقـــف عـــدة وقـ
إلــــى ســـلـــوك وحـــشـــي. فـــي مـــنـــاخٍ من 
العاطفية العالية، سنختبر في فيلم 
ــه تحت  ــداثـ فــرانــكــو الــــذي تــجــري أحـ
فــي مصائر  تــحــوّل  المكسيك،  شمس 
الــشــخــصــيــات ضــمــن درامــــــا عــائــلــيــة 
تــقــارب قــضــيــة اجــتــمــاعــيــة آخــــذة في 

ساع في المكسيك.  
ّ
الات

Las acacias

10/15 ــــ س: 20:00

الفيلم الذي ينتمي إلى »أفلام الطريق« 
)Road movies( نال عام 2011 جائزة 
كان  »مهرجان  فــي  الذهبية  الكاميرا 
بابلو  المــخــرج  ينقلنا  الــســيــنــمــائــي«. 
جيورجيللي في الشريط )110 د( إلى 
الــطــريــق الــواصــلــة بـــن أســونــســيــون، 
أكبر مدن الباراغواي وبين العاصمة 
الأرجنتينية بوينس آيرس، في رحلةٍ 
أرجنتيني  شاحنة  سائق  يتشاركها 
روبــن )جــيــرمــان  العمر،  منتصف  فــي 
)هــيــبــي  ــنـــتـــا  دي ســـيـــلـــفـــا(، وجـــاســـيـ
ــاراغـــواي  ــبـ ــن الـ دوارتــــــــي(. الأخــــيــــرة مـ
بابنتها  يفاجأ  ثم  روبــن  يصطحبها 
فــي  مـــعـــهـــمـــا  ــر  ــ ــهـ ــ أشـ الـــخـــمـــســـة  ذات 
الرحلة. في مناخٍ من الصمت المتكرر، 
الارتــبــاك، الــوحــدة والــحــيــرة، سنكون 
أمام قصةٍ غامضة تولد بين الثنائي 
البلدين حيث تشهد  المسافة بين  في 
مرئي  غير  الثنائية تصعيداً  العلاقة 

في أحيان كثيرة. 

 Calzones rotos,
 revancha de

mujeres

10/16 ــ 20:00

ــةٍ تــســكــنــهــا الـــنـــســـاء فــقــط،  ــزرعــ فـــي مــ
ــاة الــوشــيــكــة لــــأم أمـــام  ــوفـ تــتــركــنــا الـ
ــرارٍ ســـوف تــقــلــب حــيــاة  ــ انــكــشــاف أســ
الأســرة رأســا على عقب. يعود طيف 
ــــتــــا فـــــي المـــــاضـــــي لــيــعــكّــر 

ُ
رجــــلــــن ق

على   
ّ
ويجبرهن العائلة  نساء  حياة 

الاجـــتـــمـــاع مـــجـــدداً. أحـــــداث الــشــريــط 
أرنـــــالـــــدو  أخـــــرجـــــه  الـــــــــذي  د(   101(
خمسينيات  فــي  تجري  فالسيتشي، 
القرن العشرين في مناخ من الدراما 
قصة  على  مبنية  وهــي  والكوميديا 

للكاتب التشيلي جيمي هايغل. 

Mamá

10/17 ـــ 20:00

فــي الــفــيــلــم الــــذي أخــرجــه فيليب فــان 
زيــارة  فيكتوريا  تتلقى  هيسنهوفن، 
عة من ابنتها سارة التي لم 

ّ
غير متوق

تتواصل معها منذ مدة. تطلب سارة 
من والدتها أن تعتني بابنتها نيكول 
ذات السبع سنوات لبضعة أيام. طلبٌ 
وتغيير  فيكتوريا  حــيــاة  بقلب  كفيل 
روتــيــنــهــا، هــي الــتــي طــالمــا استمتعت 
نشهد  فشيئاً،  شيئاً  الــوحــدة.  بحياة 
في الشريط )80 د( تحوّلًا في المشاعر 
بين المــرأتــن، فنرى ســارة تكسب حبّ 
والـــدتـــهـــا مــــجــــدداً. فـــي خــلــفــيــةٍ ريــفــيــة 
هـــادئـــة حــيــث تــقــطــن الـــجـــدة، سنكون 
أمــــــــــام حــــــــدث طــــــــــارئ وأخـــــــبـــــــار غــيــر 
عيد سارة إلى المنزل حيث 

ُ
متوقعة، ت

تتم المصالحة بين البطلتين. 

 Bacurau 
10/18 ـــ 20:00

ــلــــي  ــبــــرازيــ تــــــــدور أحــــــــــداث الـــفـــيـــلـــم الــ
ــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم في  الــحــائــز جـ
فــي المستقبل  كـــان« ٢٠١٩  »مــهــرجــان 
المفترضة   Bacurau قرية  في  القريب، 

فـــي عــمــق الـــريـــف. تــقــع الــقــريــة تحت 
ــوة غـــامـــضـــة«، يـــبـــدأ ذلــك  ــ ســيــطــرة »قـ
مـــع وصـــــول تـــيـــريـــزا )بــــاربــــرا كــولــن( 
لـــحـــضـــور جــــنــــازة جـــدتـــهـــا. لاحــظــت 
تيريزا أن القرية في حالة يرثى لها، 
حـــيـــث أن الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة 
المــيــاه والاتــصــالات  غير مؤمنة، مثل 
تحوم  ديستوبيا  مؤشرات  وغيرها. 
سرعان  التي  البرازيلية  القرية  فــوق 
قد  الــفــاســدة  الحكومة  أن  ضح 

ّ
يت مــا 

ت عنها تماماً. ويتعرض سكان 
ّ
تخل

القرية التي نكتشف أنها مُسحت عن 
يدفعهم  إلــى هجوم  أيضاً،  الخريطة 
إلـــى الانــتــظــام فـــي صــفــوف مــقــاومــة. 
الــــذي أخــرجــه  الــشــريــط )132 د(  فـــي 
فــيــلــو وجــولــيــانــو  مــنــدونــســا  كليبير 
ــــالات  ــام إحـ ــ دورنـــيـــلـــيـــس ســـنـــكـــون أمــ
وانتقادات  كثيرة  وسياسية  ثقافية 
البرازيلية.  للسياسات  مباشرة  غير 
ــيّـــلـــة لـــيـــســـت بــعــيــدة  ــة المـــتـــخـ ــريـ ــقـ ــالـ فـ
عــن الـــواقـــع، فــهــنــاك قـــرى شبيهة في 
ــبــــرازيــــل تـــعـــانـــي مــــا تــعــانــيــه قــريــة  الــ
ــلـــم، والمـــســـتـــقـــبـــل الـــقـــريـــب الــتــي  ــيـ ــفـ الـ
تـــجـــري فــيــه أحــــــداث الـــعـــمـــل، حــاضــرٌ 
ــــق، حــيــث  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــلــــك المـ بـــالـــفـــعـــل فـــــي تــ
الــخــدمــات الأســاســيــة شــبــه منعدمة، 

مقابل ازدهار مدن أخرى. 

 Selkirk

10/19 ــ 18:00

ســيــكــون الــجــمــهــور الــيــافــع ومــحــبّــو 
ســيــنــمــا الـــتـــحـــريـــك عـــلـــى مــــوعــــد فــي 
المــهــرجــان مــع الفيلم الأوروغــويــانــي 

الـــــــــــــذي يـــــعـــــرّفـــــنـــــا إلــــــــــى الـــــقـــــرصـــــان 
»ســيــلــكــيــرك«، الأنــانــي المــتــمــرّد، سيد 
ســـفـــيـــنـــة »إســـــبـــــيـــــرنـــــزا« الأمـــيـــركـــيـــة 
الباحثة عن الكنوز في بحار الجنوب. 
الــــذي  د(   80( الـــشـــريـــط  فــــي  ســـنـــرى 
ى 

ّ
يتخل كيف  تورنييه  والتر  أخرجه 

عنه الكابتن »بولوك« في جزيرة غير 
مــأهــولــة، يكتشف نــظــرة جــديــدة إلى 
قيد  البقاء على  م سبل 

ّ
ويتعل العالم 

الــحــيــاة وحــــده، ليصبح »روبــنــســون 
كروزو« الفعلي. 

Cuba Libre

10/19 ــ 20:00

مــجــمــوعــة مــن الأنــاركــيــن المتطرفين 
يحتلون السفارة الكوبية في مدريد 
في الوقت نفسه الذي يعلن فيه فيديل 
الديموقراطية  الانتخابات  كاسترو 
الأولى في كوبا. نشاهد في الشريط 
ــراج  ــ ــ إخـ مـــــن  د.(   120( ــيــــدي  ــومــ ــكــ الــ
خـــورخـــي لــويــس ســانــشــيــز مــحــاولــة 
المــــجــــمــــوعــــة الإفـــــــــــــادة مــــــن الــــفــــرصــــة 
لقضيتهم، حيث  الــعــالــم  نــظــر  لــلــفــت 
دولــيــة.  فضيحة  خلق  فــي  ينجحون 
كاسترو  مــن   

ً
صــراحــة يسخر  الفيلم 

ــورة الـــكـــوبـــيـــة، كـــمـــا يــنــتــقــد  ــثــ ــــن الــ ومـ
أيضاً الإعلام والشرطة في كوبا. 

 Climas

10/20 ــ 18:00

ثــــــــاث نـــــســـــاء مــــــن أعــــــمــــــار وأصــــــــول 

مــخــتــلــفــة يــتــعــامــلــن مــــع الـــحـــيـــاة فــي 
ثـــاث مــنــاطــق مــن الــبــيــرو. إيــفــا فتاة 
من  جنسية  صحوة  تختبر  صغيرة 
ــــال عـــاقـــة مـــحـــرمـــة تــعــيــشــهــا مــع  خـ
عــمــهــا. فــيــكــتــوريــا، ســـيـــدة غــنــيــة من 
ليما، تعاني من ثقل سرّ رهيب جعل 
حــيــاتــهــا حــزيــنــة تــمــامــا مــثــل المــديــنــة 
الـــتـــي تــحــيــط بـــهـــا. زوريــــــــــدا، فــاحــة 
أكبر سناً، تواجه أسوأ مخاوفها من 
بعد. 

ُ
الم لابنها  المتوقعة  غير  الــعــودة 

فـــي الــشــريــط الــــذي أخــرجــتــه إنــريــكــا 
بــيــريــز )84 د(، ســنــكــون عــلــى مــوعــد 
مــع ثــاث قصص غير مــتــرابــطــة، عن 
ثـــــاث نـــســـاء انـــطـــوائـــيـــات فــــي مـــنـــاخٍ 
مــن الاســتــكــشــاف ومـــع خلفية لــدولــة 

أين. 
ّ
ومجتمع مجز

No sé decir adiós

10/20 ــ 20:00

ــه لــيــنــو  ــ ــــرجـ ــــي الــــشــــريــــط الـــــــذي أخـ فـ
ــارلا  ــ كـ تـــتـــلـــقـــى  د(،   96( ــيــــرا  ــالــ إســــكــ
اتــصــالًا مــن المــديــنــة الــصــغــيــرة التي 
نـــشـــأت فــيــهــا فـــي جـــنـــوب إســبــانــيــا. 
والدها، الذي لم تتكلم معه لسنوات، 
كــارلا مواجهة  مريض جــداً. ترفض 
الجميع،  آراء  بــعــكــس  وتــقــرر  الأمــــر، 
ــلــــونــــة، حــيــث  ــذه إلــــــى بــــرشــ ــ ــأخـ ــ أن تـ
يسافر  بــرأيــهــا.  إنــقــاذه  يستطيعون 
ــنــــان مـــن الـــجـــنـــوب إلــــى الــشــمــال  الاثــ
ــائــــس لـــســـرقـــة الـــوقـــت  ــاق يــ ــبــ ــــي ســ فـ
مـــن المـــــرض والمـــــــوت، وفــــي مــحــاولــةٍ 

لتعويض الوقت الضائع. 

Las hijas de Abril الافتتاح الليلة مع

استطاع »الكيت كات« أن يحقق المعادلة الصعبة بين الجدية والجماهيرية

Eyes Wide Shut 20 عاماً على

اً
ّ

... ولا يزال اللغز عصي

شفيق طبارة

 Eyes Wide( »1999، افتتح »عيون مغمضة على اتساعها )في الأول من أيلول )سبتمبر
 )1999 ــــ   1928( كوبرك  ستانلي  الأميركي  للمخرج  والأخــيــر  عشر  الثالث  الفيلم   )Shut
الأخيرة  الـــدورة  الليدو في  إلــى  عــاد  بعد 20 عاماً،  الـــ 56.  السينمائي«  البندقية  »مهرجان 
من المهرجان، في مناسبة الذكرى العشرين على وفاة كوبرك وعلى عرض الفيلم. هكذا، 
الــذي كــرم المــخــرج بعرض فيلمه »الــبــريــق« )1980( بترميم  بعد »مــهــرجــان كــان« الأخــيــر 
جديد، عرض »مهرجان البندقية« شريطه »عيون مغمضة على اتساعها« احتفاءً بالمخرج 
العرض وثائقي )8 د( بعنوان  الكبيرة. سبق  الشاشة  المهم على  العمل   لمراجعة 

ً
ومناسبة

ويللز(  مــات  )إخــراج  اتساعها«  »ليس مجرد حلم: ستانلي كوبرك وعيون مغمضة على 
في  »البريق«  فيلم  )قدمت  كوبرك  كاثارينا  ابنته  مثل  كوبرك  حياة  من  أشخاصاً  يظهر 
الـــذي استعاد  التاريخي لأفــامــه  »مــهــرجــان كـــان«( وجـــان هـــارلان صهر كــوبــرك، والمنتج 
ه لم يشعر 

ّ
صعوبات المشروع. فقد خطط له كوبريك منذ السبعينيات ثم أجّله باستمرار لأن

بالنضج الكافي للتعامل مع موضوعه، ومشاكل الرقابة وفترة التصوير الطويلة. 

زواج في أزمة

أما  مــادي.  الرجل شــيء  إلــى  بالنسبة  الجنس  يونغ،  كــارل  السويسري  النفس  لعالم  وفقاً 
قــوة روحية  أي   Numinosum بأنه أيضاً  المـــرأة، فهو شــيء روحـــي. وصفه  إلــى  بالنسبة 
أنتجت ثنائية وطاقة ذات وجهين، وجه داكن وآخر مشرق. قوة هذين الوجهين تكمن في 
اختلاطهما، منتجين ما يسمّيه خورخي لويس بورخيس »التلاحم«، أي اندماج شيئين حتى 

يصعب التفريق بينهما، لكن بفرديتهما التي ما زالت موجودة.
اليونان، الرومان، الفراعنة، الهندوس، الصينيون، قبائل المايا قبل وصول الإسبان، والسكان 
الأصليون لأميركا قبل اكتشافها من قبل كولومبوس... أولت الحضارات القديمة اهتماماً 
كبيراً وخاصاً لمراقبة ودراسة وتوجيه هذه الطاقة. لقد أدركت هذه الشعوب أنّ الجنس ممرٌّ 

إجباري قد يذهب بها إلى الجنة كما إلى الجحيم.
نشأت الأساطير، حاولت الموازنة بين العقلاني والروحاني، لفهم الجنس ومحاولة تفسير 
الفهم  التلاحم والغوص في اللاوعي البشري. لكنّ الأساطير وضعت عملية  ودراســة هذا 
ت مكان 

ّ
ثــمّ جــاءت الأديـــان، فحل آلهة أو حكماء تلك العصور.  والتفسير هــذه تحت رحمة 

عملية  على  جليلة  تغييرات  الدينية  الأيديولوجيات  فرضت  والحكماء.  والآلــهــة  الأساطير 
العقل والحسابات المادية والواقعية الصرف، فابتعد الجنس في  بت 

ّ
فهم الجنس كذلك. غل

الفهم الديني عن القوة الروحية ليقترب أكثر من المادية. لكن اللاوعي الإنساني يغلب دوماً 
الحسابات المنطقية التي أرادت غزو الواقع النفسي للإنسان. هكذا، حافظ على روحية هذه 
ت الأديان. ثمّ أتى فرويد ليكسر رتابة الأديان في أواخر القرن التاسع عشر، 

ّ
العلاقة رغم تعن

د هذه القوة وخرج بخلاصة رسّخت الجنس محورياً داخل الإنسان 
ّ
ص الذي فن

ّ
هو المخل

 شيء«.
ّ

بمقولته الشهيرة »الجنس يُفسر كل
منذ المرة الأولى التي شاهدت فيها »عيون مغمضة على اتساعها«، لمست محاولة معاصرة 
الفيلم  أنّ  الفكرة  القديمة فــي مجتمع مــا بعد فــرويــد. مــا زاد ترسيخ هــذه  الألــغــاز  لإحــيــاء 
اللذان  آرثــر شنيتزلر صديق فرويد، وهما  النمساوي  للكاتب  مقتبس عن قصة قصيرة 

عرف تأثيرهما الكبير على بعضهما.
ن كوبريك من رؤية ردّات الفعل على فيلمه، فقد توفي في منتصف عام 1999 قبل 

ّ
لم يتمك

 ردّ فعل مشابهاً من الجمهور. اعتبر بعضهم أنّ 
َ

اد أشــادوا به، بينما لم يلق
ّ
عرضه. النق

الشريط آخر نزوات كوبريك، كونه يرتكز إلى المشاهد الجنسية لا إلى قصة عميقة. لكن 
بغض النظر عن كل ذلك، يعتبر العمل من أفضل إنجازات كوبرك، وشخصياً اعتبره من بين 
أفضل ثلاثة أفلام قدمها. نحن أمام عمل يسير وفق خط سردي يفيض بالاستنتاجات، 
ساحر ومزعج في آن. راوغ كوبريك. لم يقدم مشاكل زوجين )توم كروز ونيكول كيدمان( 
بين  الفرق  مفسّراً  البشري،  الجنسي  اللاوعي  على  وعميقة  فاحشة  نظرة  ألقى  بل  فقط، 
الرجل والمرأة. هذا فيلمٌ تجدر مشاهدته من دون معرفة أيّ لمحة من القصّة، وهذا ما أراده 

 عبر القليل من المعلومات عن القصة.
ّ

كوبرك تماماً بحيث لم يسوّق للفيلم إل
الــشــريــط خلطة بــن الــدرامــا والــغــمــوض والإثــــارة، فــي إطـــار بـــورجـــوازي حسي وشــاعــري. 
يتفحّص كوبريك العلاقة الزوجية التقليدية التي تواجه التقلبات، عدم الثقة، الغيرة، الخوف 
الــزواج..  من الخيانة، الشكوك، عدم الارتــيــاح، خيبة الأمــل، الرغبة في الجنس خــارج نطاق 
يعصر كوبريك كل هذه الخضات عن طريق الخيال، الأحــام، الوجود الحقيقي، الطقوس 
تترك  لا  وعميقة.  كئيبة  مشفرة،  مظلمة،  القصة  تصبح  النرجسية..  والــتــجــارب  الدينية 
الموسيقى أحداث الفيلم، فهي جزء أساسي من عملية السرد، من الكلاسيكية عند اللحظات 
بالخوف  ممرّراً شعوراً  يتكرر بشكل هاجسي،  الــذي  للبيانو  المتقطع  الإيقاع  إلى  الهادئة 
والاشمئزاز والإثارة. الحوارات موجزة وحسية، فالأولوية للصورة. الكلمات نادرة يتبعها 

صمت طويل وومضات لطيفة من الأضواء والألوان التي تحرك الحواس وترفعها.
الأخير:  فيلمه  لتلامس  تمتدّ  تاركوفسكي  أندريه  للمخرج  عبارات  كوبريك،  محضر  في 
وهــذه  المشاهد،  على مشاعر  العمل  يكفي  التوضيح،  عــدم  الــضــروري  مــن  السينما،  »فــي 
أخــرى من كتابه  والأفــكــار« وعــبــارة  التساؤلات  تثير  التي  إيقاظها هي  يتم  التي  المشاعر 
»النحت في الزمن«: »الثقل الأكبر للعمل الفني يكمن في ما يختبئ في نوايا الفنان«. فيلم 
ف بسهولة، غير ملموس عن علاقة 

ّ
كوبريك أفضل مثال على هاتين العبارتين. هو لا يتكش

يريد  مــاذا  يــقــول؟  أن  كوبريك  يريد  مــاذا  بطريقة موضوعية.  بالجنس  الروحية  الإنــســان 
الفيلم أن يكشف؟ ازدواجية الإنسان؟ الفرق بين الحياة الجنسية للرجل والمــرأة؟ صعوبة 
العلاقات الزوجية؟ نفاق المجتمع؟ هل هو يقظة من حلم أم وقوع في كابوس؟ استخلصوا 
أيها السيدات والسادة، فجميعها صحيحة. وقد تفعلون ما أفعله  استنتاجاتكم الخاصة 
أنا أمام أفلام كهذه. لا إجابات بل غوصٌ في حرية الأسئلة ومشاعر توجّه البوصلة وتقرر.

كلاسيك

عبد السيد ولد »... سيد مرزوق« من 
صــفــحــات الــجــرائــد، وبــالــتــحــديــد عن 
واقعة جرت للفنان التشكيلي الراحل 
الــذي فوجئ بخبر عن  جمال كــامــل، 
اعـــتـــقـــالـــه بــســبــب جـــريـــمـــة ســيــاســيــة 
يــعــلــمــهــا. وعــنــدمــا ذهــــب لتسليم  لا 
نفسه للشرطة حتى لا يصبح هارباً 
مــن الــعــدالــة، لــم يجد أحــداً ليتسلمه! 

ـ  ــــات« )1991  ــا »الــكــيــت كـ الـــتـــالـــي. أمــ
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ــــي رأي كــثــيــريــن  ــجــــح، وفـ أشـــهـــر وأنــ
أفــضــل، أعــمــال عــبــد الــســيــد استطاع 
من خلاله أن يحقق المعادلة الصعبة 
بـــــن الــــجــــديــــة والـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، بــن 
سينما الفن وسينما الترفيه. الفيلم 
مــقــتــبــس بـــحـــريـــة عــــن روايـــــــة »مـــالـــك 
الــحــزيــن« لـــأديـــب إبــراهــيــم أصـــان. 
وهـــو الــعــمــل الــوحــيــد الــــذي يقتبسه 
بـــالـــرغـــم  الأدب،  ــن  ــ مــ ــد  ــيــ ــســ الــ ــد  ــبــ عــ
مـــن اهــتــمــامــه الــكــبــيــر بــــــالأدب، ومــن 
الأثـــــر الــــواضــــح لــلــكــثــيــر مـــن الأدبـــــاء 
والروايات في أعماله، ومن المشاريع 
الــكــثــيــرة المـــأخـــوذة عــن أعــمــال أدبــيــة 
الفيلم  أن  يــنــجــزهــا. والــحــقــيــقــة  ولـــم 
نموذج كلاسيكي وتعليمي للكيفية 
التي يمكن أن يتحول بها الأدب إلى 
كـــات« أيضاً  »الــكــيــت  يــمــتــاز  سينما. 
أعمال  تحملها  وإنــســانــيــة،  بــعــذوبــة 
أصـــــان عـــــادة، كــمــا تــحــمــلــهــا أعــمــال 
عبد السيد، وإن كانت تتخفى عادة 
تحت قناع التحليل العلمي الصارم 

والتأمل الفلسفي العميق.
 الــــــنــــــجــــــاح الــــكــــبــــيــــر الــــــــــــذي حـــقـــقـــه 
اســـــــم داود  كـــــــــات« رســـــــخ  ــــت  ــيـ ــ ــكـ ــ »الـ
ــار  ــبــ عـــــبـــــد الـــــســـــيـــــد كـــــــواحـــــــد مـــــــن كــ
يعرف  ما  أو  الثمانينيات،  مخرجي 
»الواقعية الجديدة«، ما فتح أمامه  بـ
ــار رغبة  أبــــواب الإنــتــاج المــغــلــقــة، وأثــ
الكثير من النجوم، من فاتن حمامة 
ــي، لــلــعــمــل  ــ ــوسـ ــ وحــــتــــى الــــراقــــصــــة لـ
مــعــه. كــانــت فــاتــن حــمــامــة قــد عملت 
مــن قبل مــع خــيــري بــشــارة فــي »يــوم 
مـــر ويـــــوم حـــلـــو« الـــــذي يــعــد محطة 
متأخرة وهامة في مسيرتها الفنية، 
وربــمــا كــانــت تفكر فــي شــيء مماثل 
عــنــدمــا قــبــلــت الــعــمــل فـــي فــيــلــم داود 
ــ  عبد السيد »أرض الأحـــام« )1993 

القاهرة ـ عصام زكريا

ــام بـــدءاً مــن الــيــوم  عــلــى مـــدار ســتــة أيـ
م »نادي 

ّ
)حتى 19 تشرين الأول(، ينظ

لكل الناس« تظاهرة استعادية لعدد 
مــن أفــام المــخــرج المــصــري داود عبد 
السيد )1946( تحت عنوان »محطات 
سينمائية لداود عبد السيد«، تمتدّ 
عروضها من بيروت )دار النمر ـ بدءاً 
ـــ و اليوم حتى 16 تشرين الأول  من 

إلى  الأول(  Mansion يوم 17 تشرين 
صيدا )سينما إشبيلية ـ 18 تشرين 
الأول( وغزة في البقاع )مركز »العمل 
وتضم  الأول(،  تــشــريــن   19 ـ  لــأمــل« 
ــتـــة مــــن أفــــامــــه الــــروائــــيــــة  ــــرض سـ عــ
ل أهم إبداعاته وأفكاره 

ّ
الطويلة، تمث

وأسلوبه الفني. في ما يلي قراءة في 

إنتاجها  لترتيب  الأعــمــال وفقاً  هــذه 
وليس لبرنامج التظاهرة.

ــ  10/19  يعتبر »الصعاليك« )1985 
ـــــ الــعــمــل لـــأمـــل( المــحــطــة الأولـــــى في 
الــروائــيــة،  الــســيــد  عــبــد  داود  سينما 
ولــــــكــــــن ســــبــــقــــه عــــــــــدد مــــــــن الأفــــــــــام 
الوثائقية أهمها »وصية رجل حكيم 
 ،)1976( التعليم«  القرية  شــؤون  في 
الــنــاس والأنــبــيــاء والفنانين«  و»عـــن 
الــســيــنــاريــوهــات  مـــن  وعــــدد   )1980(
الــتــي كــتــبــهــا ولــــم تــصــل إلــــى محطة 
ــاج. فــي »الــصــعــالــيــك«، يتجلى  ــتـ الإنـ
ــلـــوب عــبــد الــســيــد  ــد مــقــومــات أسـ أحــ
الفني. أخذ قصة واقعية من صفحات 
الــجــرائــد، وضعها فــي سياق درامــي 
مستلهم، عن قصد أو غير قصد، من 

أعمال فنية سابقة، ثم صبغ الاثنين 
أبعاداً  لإعطائها  ومشاعره  بأفكاره 
سياسية وروحية. عن حادث إطلاق 
نـــار بــن شقيقين مــن رجـــال الأعــمــال 
وسيناريو،  الصحف  نشرته  الجدد 
يــتــتــبــع بـــنـــاء فــيــلــم »بـــورســـالـــيـــنـــو« 
الفرنسي )إخراج جاك دوراي، تمثيل 
آلان ديـــلـــون وجــــان بــــول بــلــمــونــدو ـ 
1970(، الذي تمّ اقتباسه في عشرات 
الأعمال الأميركية والمصرية منذ ذلك 
الحين، ينسج داود عبد السيد لوحة 
بــانــورامــيــة لــرحــلــة صــعــود وســقــوط 
الاقتصادي«  »الانفتاح  أثرياء  طبقة 
التي ولدت في كنف الفساد المستتر 
بستان  فــي  وتــرعــرعــت  للستينيات 
في  بنفسه  والمتفاخر  الوقح  الفساد 
ــور الــشــريــف  الــســبــعــيــنــيــات. يـــقـــوم نــ
ومــحــمــود عــبــد الــعــزيــز بلعب دوري 
ــلــــذيــــن يــــتــــحــــولان مــن  ــقـــن الــ ــديـ الـــصـ
صــعــلــوكــن خـــارجـــن عــلــى الــقــانــون 
إلـــــــى رجــــلــــي أعـــــمـــــال كـــبـــيـــريـــن عــبــر 
المشروعة،  غير  الأعــمــال  مــن  سلسلة 
إلــى تنافس  الشراكة  أن تتحول  قبل 
والصداقة إلى خصومة تنتهي بقتل 

أحدهما للآخر. 
بعد 25 عاماً من تخرّجه من »معهد 
وســــت   )1967 )دفـــــعـــــة  الـــســـيـــنـــمـــا« 
ســـنـــوات عــلــى عــــرض فــيــلــمــه الأول، 
يــصــدر لــــداود عــبــد الــســيــد اثــنــان من 
»البحث عن سيد  أفلامه هما  أجمل 
مرزوق« )1991 ـ اليوم ــ س:19:00 ـ دار 
الــنــمــر( و»الــكــيــت كــــات«. انــتــهــى عبد 
السيد من »البحث عن سيد مرزوق« 
ــات« بــثــاث ســنــوات،  قــبــل »الــكــيــت كــ
لــكــنــه ظــــل حــبــيــســا بــســبــب مــشــاكــل 
داخـــل جهة الإنــتــاج، وتــأجــل عرضه 
حــتــى نــهــايــة عـــام 1991، بــعــد ثــاثــة 
أشهر من النجاح المبهر الــذي حققه 
ــات«. مثل كثير مــن أعمال  »الــكــيــت كـ

مــنــتــهــى الــعــبــث »الـــكـــافـــكـــاوي«! بنى 
عــبــد الــســيــد ســيــنــاريــو فــيــلــمــه على 
ــي إلــــــى الــجــحــيــم  ــ ــتـ ــ نـــهـــج رحــــلــــة دانـ
والمــطــهــر، الــتــي عــالــجــهــا الــكــثــيــر من 
الأدبــــــــاء والــســيــنــمــائــيــن، كـــمـــا فــعــل 
مارتن سكورسيزي في فيلمه »بعد 
الــذي يشبه   )1985( العمل«  ســاعــات 
بـــنـــاء »....مــــــــــــرزوق« إلــــى حــــدّ مــذهــل. 

10/18 ـ س: 20:00 ـ سينما إشبيلية( 
الـــذي أصــبــح بــالمــصــادفــة آخــر ظهور 
يحقق  لــم  السينما.  شاشة  على  لها 
الفيلم نجاحاً ملحوظاً وقت عرضه، 
وبعض عشاق فاتن حمامة صدموا 
مـــن الــشــكــل الــــذي ظــهــرت بـــه كسيدة 
ولكن  ومضحكة.  هيستيرية  عجوز 
إلـــى  نـــنـــظـــر الآن  الـــحـــقـــيـــقـــة، عـــنـــدمـــا 
الفيلم بعد مـــرور أكــثــر مــن ربــع قرن 
عــلــى صــنــعــه، نــتــأكــد أنــــه واحـــــد من 
أجمل أدوارهــا على الإطــاق، وكذلك 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــشـــريـــكـــهـــا فــــي الــبــطــولــة 
الــذي يلعب واحداً  الفخراني،  يحيى 
من أفضل أدواره السينمائية. »أرض 
ــــن ســـيـــنـــاريـــو  الأحــــــــــام« المـــــأخـــــوذ عـ
ــرة  ــ ــــي المــ ــــي فـــــــــــوزي، فــ ــانـ ــ لـــلـــكـــاتـــب هـ
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــكــتــفــي فــيــهــا عــبــد 
يعدّ  الكتابة،  دون  بــالإخــراج  السيد 
أخـــف أعـــمـــال عــبــد الــســيــد، وأكــثــرهــا 
بــســاطــة، والــثــنــائــي الــكــومــيــدي الــذي 
ليس  والفخراني  حمامة  من  يتكون 

له مثيل في السينما المصرية!
ـــــــ   2000( الــــخــــوف«  »أرض  يــعــتــبــر  
10/15 ـ س:19:00 ـ دار النمر( محطة 
السيد.  عبد  داود  فــي مسيرة  بـــارزة 
أكـــثـــر أعـــمـــالـــه »مــيــتــافــيــزيــقــيــة« منذ 
»البحث عن سيد مــرزوق«. لكن هذه 
ــرة الــعــمــل أكــثــر تــركــيــبــا وصــانــعــه  المــ
أكثر خبرة وثقة بالنفس. أمثولة عن 
الجنس البشري وأصحاب الرسالات 
لنجيب  »أولاد حارتنا«  على طريقة 
ــة بــــــــــروح أفــــــام  ــ ــزوجـ ــ ــمـ ــ مــــحــــفــــوظ مـ
عـــصـــابـــات ســـكـــورســـيـــزي ومــســلــســل 
ــــت الــهــجــان« عــلــى فــيــلــم »دونـــي  »رأفـ
براسكو« )مايك نويل 1997(. طبقات 
من السياسة والميثولوجيا والتناص 
الأدبي والسينمائي، في بناء محكم 
وســــرد ســلــس وشــخــصــيــات واقــعــيــة 
ــقـــدر مــــا هــــي تـــجـــريـــديـــة. بـــعـــد نـــور  بـ

ــبـــحـــث عــــن ســـيـــد مــــــرزوق«  يــــــدور »الـ
خــــال يــــوم واحـــــد، يــبــدأ بــاســتــيــقــاظ 
يــــوســــف )نــــــــور الــــشــــريــــف( المـــوظـــف 
أن  قبل  العمل  إلــى  ليذهب  البسيط، 
ــه يــــوم عــطــلــة، فــيــقــرر أن  يــكــتــشــف أنــ
يــقــضــي بــعــض الـــوقـــت خـــــارج بيته 
بداية مغامرة متشعبة  هــذه  وتكون 
اليوم  تتوقف حتى حلول صباح  لا 

ــود عــــبــــد الـــعـــزيـــز  ــمــ ــحــ ــريــــف ومــ ــشــ الــ
ويحيى الفخراني، يلتقي عبد السيد 
الوحيد  اللقاء  فــي  زكــي  بأحمد  هنا 
بينهما، قبل أن تتدهور صحة زكي 
أيضاً  هنا  بسنوات.  بعدها  ويموت 
ــارز لــيــس مـــن أحــمــد  ــ أداء تــمــثــيــلــي بـ
زكــــي فـــقـــط، ولـــكـــن مـــن حـــمـــدي غيث 
وعبد الرحمن أبــو زهــرة وعــزت أبو 
ــرح وبـــقـــيـــة المـــمـــثـــلـــن. أداء  ــ ــــوف وفــ عـ
جماعي يحمل نغمة العمل التأملية 
الطريقة  بارز على  ويؤكدها، كمثال 
الــتــي يــعــمــل بــهــا المــخــرج المــؤلــف مع 

الممثلين.
مغامرة من نوع آخر في مسيرة داود 
عبد السيد هو فيلم  »مواطن ومخبر 
وحرامي« )2001 ـ 10/16 ـ س:19:00 ـ 
دار النمر(. عمل منخفض التكاليف، 
من دون نجوم، يرصد علاقة المواطن 
المصري بالقانون والسلطة، ودرجات 
محمّل  والطبقي،  الاجتماعي  السلم 
المثقفين  تخاطب  فكرية  بمستويات 
وهــــواة الــتــأويــل الــســيــاســي لــأفــام، 
فـــي قـــالـــب كـــومـــيـــدي غــنــائــي يــغــازل 
جــمــهــور »مـــوســـم الــعــيــد« الــشــعــبــي، 
وأغاني  والكوميديا  بالجنس  متبل 
شعبان عبد الرحيم، الظاهرة الفنية 
الأكثر إلغازاً لسنوات ما بين القرنين 
في مصر! هل نجحت المغامرة؟ على 
المــســتــوى الــتــجــاري نــعــم، ولــكــن هل 
يــصــمــد الــفــيــلــم فــنــيــا بــعــد 18 عــامــا 
مــتــروك  الأول؟ ســـــؤال  عـــرضـــه  عــلــى 

لجماهير اليوم.

السيد«:  عبد  لـــداود  سينمائية  »محطات   
بدءاً من اليوم حتى 19 تشرين الأول ـ »دار 
»مــانــشــن«  بـــيـــروت(،  ـ  )كليمنصو  الــنــمــر« 
)زقاق البلاط ـ بيروت(، »سينما إشبيلية« 
ــزة ـ  ــ ــدا(، »مـــركـــز الــعــمــل لـــأمـــل« )غـ ــيــ )صــ

البقاع( ـ للاستعلام: 03/888763

يعتبر  »أرض الخوف«

أكثر أعماله »ميتافيزيقية« 
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بدعـوة مـن رئيـس »مؤسسـة شـرقي للتنميـة والإبـداع« فـي صيـدا سـعيد باشـو، يحضر 

الرسـام البريطانـي تـوم يونـغ معـرض لوحات فـي متحف »الحمـام الجديد« الـذي أعادت 

المؤسسـة فـي صيـدا القديمـة افتتاحـه قبـل خمسـة أشـهر، بعـد ترميمه. وعلـى غرار 

معارضـه السـبعة السـابقة فـي لبنان والتي تسـتهدف الإضـاءة على المعالـم التراثية، 

يعكـف الرسـام المقيـم فـي بيـروت منـذ 10 سـنوات، علـى إعـادة تكويـن قصـة أكبـر 

الاجتماعيـة  وآثـاره  حكايـاه  رسـم  عبـر  عـام   300 قبـل  أنشـئ  الـذي  المدينـة  حمامـات 

والثقافيـة والعمرانيـة فـي الذاكـرة الجماعيـة، مـن خلال لوحـات بـدأ بتنفيذهـا منـذ 

ر افتتـاح المعـرض للعمـوم فـي الثامـن مـن تشـرين 
ّ
شـهرين. ووفـق باشـو، مـن المقـر

الثانـي )نوفمبـر( المقبـل علـى أن يسـتمر لشـهرين. )علـي حشيشـو(

الإثنين  14  تشرين الأول  2019  العدد  3880

جميل السيد

لبنان ذاهب إلى...

تحت عنوان »لبنان الدولة إلى أين؟«، 
م »اتحاد شباب العهد« )جمعية 

ّ
ينظ

تهتمّ بشؤون الشباب الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية(، اليوم 
ندوة يحاضر فيها النائب اللواء 

جميل السيد )الصورة( في »المركز 
الصحي الاجتماعي لبلدية الغبيري. 

الندوة التي يغلب عليها الطابع 
الحواري التفاعلي، ستكون بمثابة 
لقاء شبابي، يتحدّث فيه السيد عن 

أوضاع البلاد، لا سيما في الشق 
الاقتصادي، وتتخللها مداخلات 

من الحضور. الجمعية التي تموّلها 
وزارة الشباب والرياضة، تجّدد 

اليوم نشاطاتها بعد توقف ملحوظ، 
وتعوّل على عنصر الشباب، في 

تحريك ديناميكية حوراية في قضايا 
تخصهم وتمسّ حياتهم اليومية. 

»لبنان الدولة إلى أين؟«: 19:30 مساء اليوم 
ـ »المركز الصحي والاجتماعي« )بلدية 

الغبيري -روضة الشهيدين( للاستعلام: 
71/425560

تانيا صالح:

لا للمخدرات!

في 27 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
الحالي، تحيي تانيا صالح 

)1969 ــ الصورة( سهرة مميزة 
في »ميوزكهول« )ستاركو( يعود 
ريعها لدعم برامج »سكون ــ المركز 
اللبناني للإدمان« المتخصصة في 

العلاج والوقاية من الإدمان على 
المخدّرات. في هذا النشاط المساند 

للجمعية غير الربحية التي انطلقت 
في عام 2003، ستؤدي الفنانة 

اللبنانية باقة من أعمالها القديمة 
والجديدة بعد جولة فنية طويلة 

شملت بلداناً عربية وأجنبية 
عدّة، من ضمنها  سلسلة مواعيد 

جمعتها بالفنانة السويدية 
السويدية لينا نايبرغ وموسيقيين 

بارعين ضمن مشروع »تناغم«.

حفلة تانيا صالح: الأحد 27 تشرين 
الأوّل ــ الساعة التاسعة مساءً ــ 

»ميوزيكهول« )ستاركو ــ وسط بيروت(. 
للاستعلام: 70/380480 
tatyana@skoun.org أو

ب بساط: 
ّ

إلهام كل

ثقافة اللاعنف

يدعو »تجمّع الباحثات 
اللبنانيات« في 24 تشرين الأوّل 

)أكتوبر( الحالي إلى المشاركة 
في جلسة لنشاط »نص وحوار« 
ب بساط 

ّ
لعام 2019 مع إلهام كل

)الصورة( في مقر التجمّع في 
رمل الظريف. في هذا الموعد، 

تناقش الأكاديمية اللبنانية ورقة 
أعدتها عن »اللاعنف وجامعة 

 لجنة »نص 
ّ
اللاعنف«. علماً بأن

فة من فادية حطيط 
ّ
وحوار« مؤل

ة سليمان، 
ّ
وهدى طالب وعز

كما يمكن الحصول على الورقة 
موضع النقاش عبر البريد 

.lamia@umich.edu الإلكتروني

ب بساط: اللاعنف 
ّ

»لقاء مع إلهام كل
وجامعة اللاعنف«: الخميس 24 

تشرين الأوّل ــ الساعة السادسة مساءً 
ــ مقرّ »تجمّع الباحثات اللبنانيات« 

)رمل الظريف ــ شارع توفيق طبارة ــ 
مركز توفيق طبارة/ بيروت ــ الطبقة 

الثانية(. للاستعلام: 01/739726
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قــبــل نــهــايــة الــشــهــر المــقــبــل، ســيــكــون على 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة تــســديــد ســـنـــدات دَيْـــن 
بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة 
إلــى فوائد بقيمة 916 مليون دولار، أي ما 
العام  وفــي  دولار.  مليار   2.416 مجموعه 
مــارس وحــزيــران/ يونيو،  آذار/  بــن  المقبل، 
مــلــيــار دولار،   2.5 تــســديــد  عليها  ســيــكــون 
مليار   1.882 بقيمة  فــوائــد  إلــى  بــالإضــافــة 
دولار، أي ما مجموعه 4.382 مليار دولار. 
 نقص حــادّ 

ّ
الحكومة، فــي ظــل أن  مــا يعني 

للدولار والمزاحمة عليه وارتفاع سعره إزاء 
تزايدة أمام التمويل من 

ُ
الليرة والصعوبات الم

الخارج، ستعمد في الأشهر المقبلة إلى جمع 
أو  ائنين  للدَّ لتسديدها  دولار  مليار   6.798
العام وموجودات  يْن  الدَّ إعــادة تدويرها في 
ــــن  يْ ــدَّ ــ مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وبـــالـــتـــالـــي زيـــــــادة ال

الخارجي إلى مستويات أكثر خطورة.
في هذا السياق، يجري التحضير للإعلان 
ــديــــد لـــســـنـــدات  ــــجــ ــال الإصــــــــــدار ال ــ ــفـ ــ ــن إقـ ــ عـ
الـــيـــوروبـــونـــدز. ووفــــق المــعــلــومــات المــتــداولــة، 
دَيْــن بالدولار  المال سندات  ستصدر وزارة 
بها  يكتتب  تــقــريــبــا  دولار  مــلــيــاري  بقيمة 
ــذه الــســنــدات  مــصــرف لــبــنــان حــصــريــا، وهــ
ــتــي  ــدات والــــفــــوائــــد ال ــنــ ــــســ ــتـــكـــون بـــــدل ال سـ
أيــار/ مايو وحــزيــران/ يونيو  ت في 

ّ
استحق

دهـــا مــصــرف لــبــنــان نيابة  المــاضــيــن وســـدَّ
عــن الــحــكــومــة. وفــي الــوقــت نفسه، سيقوم 
دولار  مليار  نحو  بتحرير  لبنان  مصرف 
ــه لإعــــــادة  ــديــ ــ ــن تـــوظـــيـــفـــات المـــــصـــــارف ل ــ مـ

توظيفها في سندات دَيْن الحكومة. وسيتمّ 
رفع الفوائد إلى أكثر من 12%، في محاولة 
الخارج والحصول على  ائنين من  الدَّ لجذب 

دولارات إضافية. 
يْـــن  ــــى زيـــــادة الـــدَّ ســـتـــؤدّي هــــذه الــعــمــلــيــة إل
 عن 3 

ّ
الخارجي على الحكومة بما لا يقل

مليارات دولار، وستزيد مدفوعات الفائدة 
السنوية في الموازنة على الديون بالعملات 

الأجنبية بنحو 350 مليون دولار. 
فــي  أي دولار  لـــبـــنـــان  مـــصـــرف  يـــدفـــع  ــــن  ل
سندات  سيمتلك  ولكنه  المــذكــورة،  العملية 
دَيْــــــن بــقــيــمــة مـــلـــيـــاري دولار عــلــى الأقــــل، 
ــم مـــوجـــوداتـــه  ــدعـ ــى بــيــعــهــا لـ ــ وســيــعــمــد إلـ
التي  دولار  المليار  أمّــا  الأجنبية.  بالعملات 
ســيــحــرّرهــا لــكــي تــكــتــتــب بــهــا المـــصـــارف 
ــيــه، أو بـــالأحـــرى لن  الــتــجــاريــة فــســتــعــود إل
تخرج من عنده إطلاقاً، ولكن الفائدة التي 
كان يتكبّدها على هذه التوظيفات ستدخل 
ــة الـــعـــامّـــة، الـــذي  فـــي حــســاب عــجــز المــــوازنــ
ن من 

ّ
تسعى الحكومة إلى تخفيضه لتتمك

عبر  يْــن،  الــدَّ على  الفوائد  تسديد  مواصلة 
ــف وتــخــفــيــض الأجـــور 

ّ
بــرنــامــجــهــا لــلــتــقــش

على  الضرائب  وزيــادة  التقاعد  ومعاشات 
الأصــول  وبــيــع  والخصخصة  الاســتــهــاك 

العامّة.
المــتــزايــدة عــلــى حساب   عــن كلفتها 

ً
فــضــا

استحقاقات  ــلــت 
ّ
الــضــروريــة، شــك الــنــفــقــات 

يْــن الــدولاريــة وفــوائــدهــا مصدر  ــدَّ ســنــدات ال
ســنــوات.  منذ  الأجنبية  للعملات  اســتــنــزاف 

ووفــق مــشــروع قــانــون مــوازنــة الــعــام 2020، 
يْـــن  ــائـــدة عــلــى الـــدَّ ــفـ ســتــرتــفــع مـــدفـــوعـــات الـ
دولار،  مليار   2.4 إلــى  الــخــارجــي  الحكومي 
بــالإضــافــة إلـــى أكــثــر مــن 5 مــلــيــارات دولار 
دهــا مــصــرف لــبــنــان كــفــوائــد على  ســيــســدِّ
ــــدولار. مـــا يــعــنــي أن مــدفــوعــات  ــالـ ــ ديـــونـــه بـ
يْن العام الخارجي هي محرّك  الفائدة على الدَّ
أســاس للطلب على الــدولار، وإحــدى الآليات 
من  ة 

ّ
قل قبل  من  عليه  للاستحواذ  الرئيسة 

وراءَه  اللاهثة  الكثرة  حساب  على  ائــنــن  الــدَّ
لتمويل تجارتها أو استثماراتها في الخارج 
أو الهروب بودائعها أو التحوّط من مخاطر 

سعر الصرف.
تعتمده  الـــذي  الترتيب  الحكومة  تــخــفِ  لــم 
ــرّر علناً  ــكـ ــات، فــهــي تـ ــ ــويـ ــ ـــم الأولـ

ّ
عــلــى ســـل

بتسديد  للدائنين  تمنحها  التي  الضمانات 
والفوائد في مواعيدها من دون  سنداتهم 
أي تأخير وقبل أي التزام آخر. وعلى الرغم 
ــــدولارات  مــن أنــهــا الــتــزمــت أخــيــراً بتأمين ال
 أن 

ّ
ــنــفــط، إل لاســتــيــراد الــقــمــح والــــــدواء وال

يْـــن  ــزال لــتــســديــد ســـنـــدات الـــدَّ الأولـــويـــة لا تــ
والفوائد لا لشراء السلع الحيوية. 

على  الحصول  عــن  حالياً  كثيرون  يعجز 
ــدولار، ويـــتـــمّ تــعــريــضــهــم لمــخــاطــر جــمّــة  ــ ــ الـ
فـــي اقــتــصــاد مـــدولـــر يــعــتــمــد كــثــيــراً على 
 أن 

ّ
ــابـــت، إل ــرف ثـ ــراد وســـعـــر صــ ــيـ ــتـ الاسـ

ف يــومــا عــن تسديد أصل 
ّ
لــم تتخل الــدولــة 

يْن وفوائدها، على الرغم من أن  سندات الدَّ
آخر إصدار لسندات دَيْن جديدة بالعملات 

مــــارس 2017.  آذار/  فــي  الأجــنــبــيــة جـــرى 
ــذت عمليّة 

ّ
ولــكــن فــي أيـــار/ مــايــو 2018 نــف

يحملها  بالليرة  خزينة  ســنــدات  اســتــبــدال 
بــالــدولار  بــســنــدات خزينة  لبنان  مــصــرف 
مصرف  بـــاع  دولار،  مــلــيــارات   5.5 بقيمة 
لبنان معظمها بأقل من سعرها للحصول 
ــــدى المـــصـــارف  ــيــة ل

ّ
عــلــى الــــــــدولارات المــتــبــق

استحقاقات  ى تسديد 
ّ
وتول الــخــارج،  ومــن 

الحكومة  نيابة عن  والفوائد  يْن  الدَّ سندات 
ف عن الدفع 

ّ
وتنفيذاً لضماناتها بعدم التوق

والخسائر  الأكـــاف  بلغت  مهما  ائنين،  للدَّ
على المجتمع والاقتصاد.

القائمة  ــيــوروبــونــدز  ال ســنــدات  قيمة  تبلغ 
حالياً نحو 29 ملياراً و814 مليون دولار، 
الــفــوائــد بقيمة 16 مــلــيــاراً  إلـــى  بــالإضــافــة 
 46 مجموعه  مــا  أي  دولار،  مليون  و377 
المبالغ  وهـــذه  دولار،  مــلــيــون  و192  مــلــيــاراً 
ـــراد، ما 

ّ
ــتـــزداد بـــاط  تــبــاعــا وسـ

ّ
ســتــســتــحــق

ــقـــدرة على  يــطــرح تـــســـاؤلات جـــدّيـــة عـــن الـ
مــواصــلــة دفــع هــذه الــديــون الــخــارجــيــة، ولا 
سيّما أن قيمتها سترتفع في حال تخفيض 
العمليّات  أن  الليرة، في حين  سعر صرف 
الــتــي يــقــوم بــهــا مــصــرف لــبــنــان للحصول 
جعلت  بالسيولة  م 

ّ
والتحك الـــدولارات  على 

أيــدي غير المقيمين،  ثلث هذه السندات في 
أن معظم  مــن  التطمين  يــجــري  كــان  بعدما 
يْـــن فـــي لــبــنــان يــحــمــلــه مــقــيــمــون يمكن  الـــدَّ
الاتفاق معهم في حال لم يكن هناك مفرّ 

يْن. من إعادة هيكلة الدَّ
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محمد زبيب

ف عندها. ففي الوقت الذي 
ّ
تحتوي الأخبار المتداولة على بعض المفارقات التي يجدر التوق

تقوّض  مُعلنة،  وغير  نظامية  غير  لقيود  والتجّار  المــصــارف  عملاء  معظم  فيه  يتعرّض 
قدرتهم على التحويل من الليرة إلى الــدولار، وتجبرهم على شراء الدولار من الصرّافين 
الثابت، وتضعهم في مزاحمة شديدة وخطيرة  بسعر أعلى من سعر الصرف الرسمي 
ى من دولارات مُتاحة في السوق خارج مصرف لبنان... في هذا 

ّ
للاستحواذ على ما تبق

التجارية صعوبة كبيرة في تحويل  المودعين في المصارف  الوقت تحديداً، لا يجد كبار 
الــخــارج. على  إلــى  لبنان  لــلــدولار( وتهريبها من  ليرة  الرسمي )1514  بالسعر  ودائعهم 
 ،

ً
»زعيماً« مترسملا أن  المصرفيين  بــن  المــتــداولــة  الأخــبــار  تفيد  الحصر،  المــثــال لا  سبيل 

ن منذ أيام قليلة من 
ّ
ثرياً أباً عن جد وأحد أبرز رموز الطبقة الأوليغارشية الحاكمة، تمك

ية من الليرة إلى الدولار )بقيمة 30 مليون دولار(، 
ّ
تحويل وديعة له في أحد المصارف المحل

وقــد جــرى تمويل هــذه العملية عبر شــراء الـــدولارات من مصرف لبنان، وهــو ما ينطبق 
على عمليّات تحويل أخرى يقوم بها كبار المودعين وتستنزف موجودات مصرف لبنان 
بالعملات الأجنبية. وكذلك تفيد الأخبار أن مصرفاً تجارياً، يعاني من نقصٍ فادح في 
الأيّــام  لبنان منذ سنوات طويلة، حَظِي في  رساميله ويحظى بدعم خــاصّ من مصرف 
بالسيولة  لمــدّه  لبنان بقيمة 60 مليون دولار  الماضية بقرضٍ جديد من مصرف  القليلة 
التي يحتاج إليها، وهذا القرض يُضاف إلى قروض كثيرة وكبيرة يمنحها مصرف لبنان 

ف أي منها عن الدفع!
ّ
للمصارف لمنع توق

عمّا  أنهما يعكسان صــورة مُختصرة   
ّ

إل المثالين،  الأخبار على هذين  تقتصر  طبعاً لا 
يجري الآن على صعيد الترتيبات الرامية إلى تمكين بعض الأثرياء جدّاً من حماية ثرواتهم 
م 

ّ
المنظ غير  الفوضوي  م 

ّ
والتضخ الصرف  سعر  مخاطر  تعاظم  أمــام  بريشهم  والنفاد 

وانهيار قدرة الدولة على التمويل بالعملات الأجنبية. تكفي الإشارة في هذا السياق إلى أن 
ل في سوق القطع الأجنبي، وباع في الأسبوع الماضي 

ّ
ف عن التدخ

ّ
مصرف لبنان لم يتوق

وتسديد  زبائنها  طلبات  تلبية  لها  ى 
ّ
لتتسن للمصارف  دولار  مليون   350 نحو  وحــده 

المستمرّ  الــضــخّ  هــذا  مــن  لــم يستفيدوا  الزبائن  هــؤلاء  أن معظم   
ّ

إل بــالــدولار،  التزاماتها 
والمرتفع للدولار، وهذا ما يفسّر بعض جوانب الضغوط التي تمارسها كارتيلات التجّار، 
على  للاستحواذ  كالعادة،  بالأفضلية،  يحظوا  أن  يريدون  الذين  المستوردين،  سيّما  ولا 
الدولار، ليس لتمويل الاستيراد فحسب، بل لتحويل أرباحهم أيضاً إلى الدولار وحمايتها، 
يه التعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان، الذي لم يضمن لهم بيعهم 

ّ
وهو ما لا يغط

 لتغطية القيمة الفعلية لاستيراد السلع الحيوية )القمح والدواء 
ّ

الدولار بالسعر الرسمي إل
والنفط(، وعبر الاعتمادات المستندية حصراً ووفق شروط مُحدّدة وكلفة إضافية. ولذلك 
يرفض هؤلاء التجّار التعميم المذكور، ويضغطون عبر ممارساتهم الاحتكارية ويقومون 

بقطع البنزين والتهديد بقطع الخبز والدواء )وسلع أساسية أخرى(.
د حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تطميناته أن  م هذا السباق المحموم، يــردِّ

َ
في خِض

»الدولار في السوق متوفر والوضع النقدي مستقرّ«، ولكن ما يحصل على أرض الواقع 
ر للبعض 

ّ
 يقول إن الدولار بالسعر الرسمي الثابت متوف

ّ
يقول عكس ذلك، أو بمعنى أدق

فقط، أمّا الآخــرون فعليهم شــراؤه بسعر أعلى من السعر الرسمي متى استطاعوا إليه 
. وهذا ينطوي على إعادة ترتيب ضمني لمنازل اللاهثين خلف الدولار، كما ينطوي 

ً
سبيلا

هيمنة على 
ُ
على مُقامرة خطيرة تأخذ أكثرية الفئات الاجتماعية رهينة المصالح الخاصّة الم

حتكرين.
ُ
الاقتصاد السياسي، وفي مقدّمها المصالح المالية والتجارية، أي كبار المودعين والم

إن إنكار الأزمــة لا يعني أنها غير موجودة، كما أن ردّهــا إلى »شائعات« أو »مؤامرات« 
وحصار خارجي أو ظروف استثنائية لا يعني أن مخاطرها ستزول من تلقاء نفسها 
اختلفوا  فالجميع، مهما  الأخير.  القرن  إلى مجاريها كما كانت طيلة ربع  الأمــور  لتعود 
في التشخيص والوصفات، باتوا يدركون حقيقة ثابتة مفادها: أن كمّية الــدولارات التي 
بإمكان المقيمين في لبنان الحصول عليها من الخارج، بأي طريقة أو وسيلة ومهما بلغت 
الكلفة، لم تعد تكفي لسدّ مدفوعاتهم إلى الخارج، وبالتالي لم تعد تنفع »الهندسات المالية« 
ل  وكــل ألــعــاب السحر والــشــعــوذة فــي قلب مــيــزان المــدفــوعــات الخارجية، الــذي بقي يسجِّ
ى بلغت مستوى قياسياً جديداً في الأشهر 

ّ
عجوزات سنوية مُتراكمة منذ عام 2011، حت

السبعة الأولــى من هذا العام )ناقص 5.3 مليارات دولار(، وبالتالي استنزف تمويل هذا 
الرئيس  الشرط  تعدّ  التي  الأجنبية،  بالعملات  لبنان  احتياطات مصرف  المتنامي  العجز 

للدفاع عن سعر صرف الليرة الثابت إزاء الدولار.
في مثل هذه الحالات، يتصرّف جميع اللاعبين أن تخفيض سعر الصرف آتٍ لا محالة، 
والــهــروب  الـــدولار  يتسابقون للاستحواذ على  لذلك  أقــل،  ولا  أكثر  لا  وقــت  وهــو مسألة 
لا  المقابل،  فــي  يتعرّضوا لأي خسائر.  أن  ي، خشية 

ّ
المحل المــالــي  القطاع  ومــن  الليرة  مــن 

تقوم »السلطة« بأي عمل سوى إدارة هذه الأزمــة وإدارة عمليّة هــروب »الأقــويــاء« وترك 
أدنــى حاجات  توفير  ومُنهار وعاجز عن  مُفلِس  اقتصادي  لنموذجٍ  فريسة  »الضعفاء« 

الأمن الغذائي والصحّي والطاقوي. 
الثابت، هناك ثلاثة أمــور لن تسمح هذه  إلى جانب تحريم أي حديث عن سعر الصرف 
يْن )أو  »السلطة« بالحديث عنها على الرغم من ارتفاع حدّة المخاطر: )1( إعادة هيكلة الدَّ
قــصّ الديون والــودائــع وتخفيض الفوائد ومــوجــودات القطاع المــالــي(، )2( فــرض ضوابط  
نظامية ومُعلنة على حركة رأس المال عبر الحدود )ولا سيّما هروب الودائع والاستثمارات 
إلى الخارج(، و)3( تغيير النظام الضريبي والسياسات المالية والنقدية باتجاه نقل الموارد 
ان والقيام باستثمارات عامّة 

ّ
من الريع إلى الإنتاج وتوفير الأجر الاجتماعي لأكثرية السك

لتوفير البنى التحتية اللازمة والخدمات الأساسية وكسر الاحتكارات التجارية كشروط 
ياً محل المستوردة.

ّ
نتجة محل

ُ
أساسية للنموّ الاقتصادي وإحلال السلع والخدمات الم

 إلى التهديد بالقمع الأمني، وتقود 
ً
 حديث من هذا النوع، وصولا

ّ
تجري محاولة قمع كل

على  القائم  النموذج  استنزاف  إلــى  أي  تريد،  إلــى حيث  الجميع  الأوليغارشية  الطبقة 
ى الرمق الأخير. وبانتظار إعلان موت هذا النموذج 

ّ
ز الثروة والدخل والقسر حت

ّ
ترك

يْن الخارجي بوتيرة مخيفة وكلفة باهظة،  جه الحكومة ومصرف لبنان إلى زيادة الدَّ
ّ
تت

وهي بذلك لا تؤمّن الخروج الآمــن لأفــراد هذه الطبقة فحسب، بل تجعلهم يكسبون 
ومرافق  )مؤسّسات وشــركــات  العامّة  الملكيّات  تمكينهم من شــراء  المزيد من خــال 
إلى  للدولة يتمّ تحويلها  الأثــمــان، بما في ذلــك ضرائب وعــائــدات  وعــقــارات( بأبخس 
ة 

ّ
أرباح احتكارية إضافية، وفيما يشعر أكثرية الناس بالقلق الشديد تحظى هذه القل

بضمانات إضافية أن الدولة ستواصل الدفع لها، حتى ولو اضطرت إلى شراء المزيد 
لــأجــور ومعاشات  قــاسٍ يتضمّن تخفيضاً  ف 

ّ
الــوقــت عبر فــرض برنامج تقش مــن 

الخبز  بأزمات  ان 
ّ
السك وإغــراق  الاستهلاك  من  والحدّ  الكهرباء  لدعم  وإلغاءً  التقاعد 

والبنزين والدواء واللهاث المضني خلف الدولار.

اقتصاد السوء

ً
لا

ّ
مصالح الأوليغارشية أو

داً أن رقم 38.6 
ّ

يعلم سلامة جي

مليار دولار، من الناحية العملية،

 الفعلي
ّ
ر عن الاحتياطي

ّ
لا يعب

ى ضبط السيولة، على الرغم 
ّ

أد

اليته في حماية الليرة،
ّ

من فع

إلى إلحاق أضرار كارثية بالاقتصاد

ة الأولى منذ 22 عاماً، قفر 
ّ
للمر

سعر الدولار خارج هامش التثبيت 

إلى 1600 و1750 ليرة

الملاك الحارس للمصارف يبحث الآن عن معجزة

ر رياض سلامة؟  ]2/1[
ّ

بماذا يفك
دان قزي

مصرفي متقاعد

باحث في جامعة هارفرد

يجلس الــدكــتــور ريـــاض ســامــة في 
أرضيته  ي 

ّ
تغط الـــذي  الفخم  مكتبه 

ــة فـــــــاخـــــــرة، يـــقـــرأ  ــ ــيّ ــمــ ســـــــجّـــــــادة عــــجــ
فيما  الــيــومــيــة  الصحافية  الــتــقــاريــر 
ـــل 

ّ
ــــن ســـيـــكـــاره الـــكـــوبـــي المـــفـــض

ّ
يــــدخ

نــافــثــا دوائــــر دخــانــيــة فــي الـــهـــواء. لا 
يحبّ سلامة قــراءة الأخبار من وراء 
له  تجلب  لذلك  الكومبيوتر،  شاشة 
إحـــــدى مـــســـاعـــداتـــه أعــــــداد الــصــحــف 
ــادرة يــومــيــا ونــســخــا مـــصـــوّرة  الــــصــ
المواقع  المنشورة على  المــقــالات  لأهــمّ 
الإلكترونية. هو حاكم مصرف لبنان 
مــنــذ أكــثــر مـــن 26 عـــامـــا، وهــــي المــــدّة 
ــــول لأيّ حــاكــم مــصــرف مــركــزي  الأطـ
في تاريخ البلاد، وتــوازي ثلث عمر 
لــبــنــان مــنــذ اســتــقــالــه ونــصــف عمر 
التقارير  قــراءة  أثناء  المــركــزي.  البنك 
بعض  على  سلامة  يمرّ  الصحافية، 
أمــر لم  التي تطاله، وهــو  الانتقادات 
ــيــة 

ّ
ــد عــلــيــه مـــن الــصــحــافــة المــحــل

َ
يــعــت

سابقاً، ما عدا في صحيفة »الأخبار« 
الـــتـــي تــنــشــر الــتــقــاريــر الاقــتــصــاديــة 
ــة لـــســـيـــاســـات ســـامـــة مــنــذ  ــارضـ ــعـ المـ
 أن مؤيّدي سلامة 

ّ
سنوات كثيرة، إل

لــــم يـــكـــونـــوا يـــعـــيـــرونـــهـــا الاهـــتـــمـــام، 
منهم  ــا 

ّ
ظــن أهمّيتها  مــن  ــلــون 

ّ
يــقــل أو 

أنــهــا نــابــعــة مــن مــيــول أيــديــولــوجــيــة 
ــة لــلــرأســمــالــيــة. أمّـــــا الــيــوم  مُـــعـــارضـ
ى 

ّ
فتبدّلت الأمــور، وبات سلامة يتلق

الــنــقــد الـــقـــاســـي وبــشــكــل مـــتـــكـــرّر من 
اعــتــادت على  وسائل إعــام رئيسية 

مجاملته طوال الفترات السابقة.
ــتـــه  نـــصـــف ولايـ الآن  ــة  ــهــــى ســــامــ أنــ
الرئيس ميشال  لقد جــدّد  الخامسة. 
عـــــون ولايــــتــــه مـــنـــذ 3 ســــنــــوات بــعــد 
ســـجـــال مـــريـــر بـــن مــســتــشــاريــه. لقد 
ــمــا بــفــضــل نصائح 

ّ
نــجــح ســامــة، إن

ــــاهــــا رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مــن 
ّ
ــق ــلــ تــ

روه من مغبة 
ّ
خبراء في السوق، حــذ

أيّ تغيير فــي قــيــادة الــبــنــك المــركــزي 
بالنظام  الثقة  فــي  تسبّب ضـــرراً  قــد 
فيه،  الآراء  النظر عن  النقدي. بغض 
فــإن سلامة بــات لا غنى عنه. أصبح 
ــريــــاض  ــا لــ ــ ــ ــوازيـ ــ ــ ــان مـ ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ مـ
ــة، وريـــــــــاض ســــامــــة مــــوازيــــا  ــ ــــامـ سـ

لمصرف لبنان.
بــلــغــت نــســبــة الــتــأيــيــد لــســامــة بين 
 ،2016 عــام  فــي   %90 نحو  اللبنانين 
أي مــا يــشــكّــل ضــعــف أو ربّــمــا ثلاثة 
عليه  الــذي يحصل  التأييد  أضعاف 
فــي  ــام  ــ عــ مــــســــؤول  أو  ــيـــاســـي  سـ أي 
البلاد، ويعود ذلك في الدرجة الأولى 
إلى محافظته على ثبات سعر صرف 
الليرة مقابل الدولار لنحو العقدين. 
لقد كان الرجل الأكثر إثارة للإعجاب 
في لبنان خلال ولاياته الأربــع. ومن 
ــعــتــاد فـــي لــبــنــان، أن يحافظ 

ُ
غــيــر الم

مـــســـؤول مـــا عــلــى هـــذا المــســتــوى من 
الشعبية والاحترام، إلا إذا ما تعرّض 

للاغتيال.
أيـــــــضـــــــا، كــــــــــان ســــــامــــــة مـــــــن ضـــمـــن 
حين الثلاثة الرئيسيين لرئاسة 

ّ
المرش

ل من مقالة يحاول من خلالها 
ّ

ر رياض سلامة؟ هو العنوان الذي اختاره دان قزي عنواناً للجزء الأو
ّ

بماذا يفك

ما 
ّ

خذ قراراته، لا سي
ّ
ف ويت

ّ
ر ويتصر

ّ
الجلوس في مكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفهم كيف يفك

نحن في قلب  إلى قزي،  بالنسبة  العصيبة منها.  واللحظات  لبنان،  بها   
ّ
يمر التي  الراهنة  الأزمة  في ضوء 

دة 
ّ

حد
ُ

 خيارات م
ّ

رة منها، وهي لم تترك أمام حاكم البنك المركزي إل
ّ

أزمة صعبة، لا بل في مراحل متطو

اتهم في إدارتها وتخفيف أعبائها
ّ

ومحدودة، خصوصاً بعد انسحاب أعضاء السلطة السياسية من مسؤولي

الجمهورية في عام 2016، ويعود ذلك 
بشكل جزئي إلى ولادته - مارونياً - 
الرئيسة،  وهو أحد شــروط الوظيفة 
تماماً كما أن رئيس مجلس الــوزراء 
يُـــفـــتـــرض أن يـــكـــون ســنــيــا، ورئــيــس 

مجلس النواب شيعياً.
ـــا، حــــظــــي قــــــــادة الـــجـــيـــش  ــيـ ــائــ إحــــصــ
بــســجّــات أفـــضـــل، 75% مـــن رؤســــاء 
جــمــهــوريــة مــا بــعــد الــطــائــف، أي في 
حقبة القائد – الرئيس التي ترافقت 
طلقة للنظام السوري 

ُ
مع الهيمنة الم

ــوا قــــــادة ســابــقــن  ــانــ ــان، كــ ــنـ ــبـ عـــلـــى لـ
للجيش. قبل ذلك، كانت هناك سابقة 
بنك  حــاكــم  بــوصــول  لت 

ّ
تمث يتيمة، 

مركزي واحــد إلــى ســدّة الرئاسة في 
تاريخ لبنان الحديث، وهو الرئيس 
الــيــاس ســركــيــس فــي عـــام 1976. في 
الــواقــع، إن الأوضــاع الجيوسياسية 
ــيــة 

ّ
ــقـــات المــحــل ــفـ فــــي المـــنـــطـــقـــة، والـــصـ

تحالفات  تشكيل  إلـــى  أفــضــت  الــتــي 
ســيــاســيــة، غــيــر مــألــوفــة، بــن الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــرّ وحـــزب الــلــه، والــتــيــار 
والتيار  اللبنانية،  والقوات  الوطني 
أدّت  المستقبل،  وتــيّــار  الحرّ  الوطني 
إلـــى انــتــخــاب الــرئــيــس عـــون فــي عــام 
هــــؤلاء   

ّ
كـــــل أصـــبـــح  ــا  ــنـــدمـ وعـ  .2016

أصدقاء، وُضع المواطن في حيرة من 
 من هم الخصوم الآن؟

ً
أمره، متسائلا

 أن أفعل الآن؟
ّ
ماذا علي

ــان ســـامـــة يـــقـــرأ المـــزيـــد من  بــيــنــمــا كــ
ــيّـــئـــة، شـــعـــر بــالــحــاجــة  الأخــــبــــار الـــسـ
البنك  في 

ّ
موظ أكثر  بأحد  للاتصال 

المـــركـــزي تــفــانــيــا بــعــمــلــه، »ســمــعــان«، 
 

ّ
كل يخوض  الــذي  المجهول  الجندي 
المعارك باسم ريــاض سلامة والبنك 
ــصــل بـــه ســامــة 

ّ
المـــركـــزي. هـــو مـــن يــت

للسؤال عن رقم الاحتياطي. أي قيمة 
الــدولارات الموجودة لديه من مجمل 
احتياطات الأصول الأجنبية، والتي 
دولار،  مليار   38.6 نحو  راهناً  تبلغ 
مــلــيــار دولار فــي حـــال أضفنا  أو 50 
قــيــمــة مـــخـــزون الـــذهـــب المــحــفــوظ في 
قلعة فورت نوكس في ولاية كنتاكي 

الأميركية.
ــه الـــبـــطـــيء  ــفـــظـ ــه الـــــهـــــادئ ولـ بـــصـــوتـ
الــقــريــب مـــن الــهــمــس، وفــــي تــنــاقــض 
لنموذج  النمطية  الــصــورة  مــع  حـــادّ 
الـــرجـــولـــة الـــلـــبـــنـــانـــي، يـــــــردّد ســامــة 
- وأحــيــانــا نـــوابـــه - هـــذا الـــرقـــم أمـــام 
الــصــحــافــة »لــتــعــزيــز الــثــقــة«. ينساب 
الــزوّار  الكلام منه بثقة تامّة، وحتى 
المذعورون يخرجون من مكتبه أكثر 
هــدوءاً. لقد كان سلامة بائعاً بارعاً، 
وربّـــمـــا الأبــــــرع، فــهــو نـــمّـــى مــهــاراتــه 
لأثــرى  مــالــي  خــال عمله كمستشار 
الأثـــريـــاء فــي شــركــة »مــيــريــل لينش« 
بين عامي 1973 و1993، حيث التقى 
بــرئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق الــراحــل 
ثـــروتـــه.  ــه  لــ وأدار  الــــحــــريــــري  رفـــيـــق 
فـــكـــانـــت تـــلـــك بــــدايــــة صــــداقــــة بــلــغــت 
ذروتــــــهــــــا مـــــع وصــــــــول ســــامــــة إلــــى 

منصبه الحالي.
يعود سلامة إلى إرثه الذي يتعرّض 
ــه.  ــرتـ ــتـ لــــهــــجــــوم شـــــديـــــد. يـــــرتـــــدي سـ
بالمناسبة، هو لا ينسى سترته على 
الإطــــــــاق، إذ يـــخـــبّـــئ فــيــهــا مــفــتــاحــا 

يـــحـــمـــلـــه مــــعــــه دائـــــمـــــا ويــــضــــعــــه فــي 
لهذه  خصيصاً  مصمّم  ســـرّي  جيب 
باتجاه  يمشي  كــان  وبينما  الــغــايــة. 
ف 

ّ
غرفة الانتظار خارج مكتبه، يتوق

 صور أسلافه. لقد كان الياس 
ً
متأمّلا

ـــل لــــديــــه. فـــهـــو مــن 
ّ

ــيـــس المـــفـــض ســـركـ
خذ قرار شراء الذهب الذي وصلت 

ّ
ات

مـــلـــيـــار دولار  نـــحـــو 13  ــــى  إلـ قــيــمــتــه 
الـــيـــوم. وعــلــى الــرغــم مــن أن الــقــانــون 
 

ّ
الــلــبــنــانــي يــمــنــع المــــسّ بـــالـــذهـــب، إل

أن هــذا المــعــدن الأصــفــر منح سلامة، 
ــــن الـــثـــقـــة.  ، الـــكـــثـــيـــر مـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ والـــــبـــــاد كـ

وســــامــــة مُـــعـــجـــب بــســركــيــس أيــضــا 
ــى بها 

ّ
بــســبــب الــشــجــاعــة الـــتـــي تــحــل

امتدّت  التي  الرئاسية،  خلال ولايته 
بين عامي 1976 و1982، أي في ذروة 
أحداثاً  شهدت  التي  الأهلية  الــحــرب 
مة 

ّ
منظ بــمــحــاولــة  ــلــت 

ّ
تــمــث مفصلية 

دولــة  إنــشــاء  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
الـــدولـــة، وحــصــول اجتياحين  داخـــل 
إسرائيليين للبنان، وسيطرة النظام 
 أن 

ّ
الـــســـوري عــلــى مــعــظــم الـــبـــاد، إل

الــذكــاء، وتمكّن  كــان شديد  سركيس 
مـــن الــحــفــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة 
ية ضمن نطاق تراوح بين 3.22 

ّ
المحل

و3.92 ليرة مقابل الدولار الأميركي.
ــورة ســركــيــس  ــ ــــى صــ ــة إلـ نـــظـــر ســـامـ
الياس،  يا  »أخبرني  بهدوء:  وهمس 

ماذا عليّ أن أفعل الآن؟«.
فــجــأة، تقطع أصــــوات صــاخــبــة آتية 
مـــن الـــخـــارج انــســيــاب أفـــكـــاره. يلقي 
سلامة النظر من إحدى نوافذ الممرّ، 
أي  تمنع  بطريقة  مُصمّم  مكتبه  لأن 
شخص في الخارج من رؤيــة ما في 
الــداخــل )وكــذلــك منع مــن فــي الداخل 
من رؤية ما في الخارج(. في الأوقات 
ــه هـــــذا الــتــصــمــيــم  ــدة، ســـمـــح لــ ــ ــيّ ــجــ الــ
قدر  أعــلــى  على  بالحفاظ  الهندسي 
مـــن الــخــصــوصــيــة، لــكــن فـــي أوقــــات 
الأزمات، بات بمثابة طوق يحاصره.

ــارج  ــ ــخـ ــ ــي الـ ــ ــــرون فــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ يـــــــــــردّد المـ
ــة لــــــه ولـــلـــبـــنـــك  ــاهــــضــ ــنــ شـــــــعـــــــارات مــ
 :

ً
ــة مــتــســائــا ــــزي. فــيــقــف ســـامـ ــركـ ــ المـ

»لمـــاذا يكرهونني بـــدلًا مــن كــره هذه 
الــحــكــومــة الـــعـــاجـــزة؟ ألــــم أؤمّـــــن لهم 
اســـتـــقـــراراً وازدهـــــــــاراً عــلــى مــــدى 22 
عــامــا؟ ألـــم يــتــنــعــمّــوا بــقــدرة شــرائــيــة 
قويّة ومستوى معيشي أعلى من أيّ 
بلد عربي مجاور طوال هذه الفترة؟ 
أليسوا ممتنين لذلك؟ هل سيمحون 

هذه الأعوام الـ22 بلحظات؟«.
 38.6 ــم  ــ رقــ أن  جــــيّــــداً  يـــعـــلـــم ســــامــــة 
مليار دولار، من الناحية العملية، لا 
الرقم  الفعلي.  الاحتياطي  عــن  يعبّر 
ــه يــقــدّر 

ّ
لــكــن لــلــغــايــة.  الحقيقي ســـرّي 

ــى 
ّ
لــكــن حــت مــلــيــار دولار،  بــنــحــو 30 

هــذا الــرقــم مبالغ بــه. يــعــرف الحاكم 
الداهية ما يحصل أكثر من الجميع، 
يــردّد بينه وبــن نفسه: »لا يمكنني 
 الاحـــتـــيـــاطـــي الــقــابــل 

ّ
ــل ــ اســـتـــعـــمـــال كـ

ــك لــكــي أتــمــكّــن من  لــاســتــعــمــال، وذلــ
سعر  تثبيت  سياسة  في  الاستمرار 
الصرف. عليّ أن أحافظ على هامش 
الحاصل  النزف   

ّ
ظــل التحرّك في  من 

ــكّــــن مــــن تــمــويــل  بــــــــالــــــــدولارات، لأتــــمــ
عــمــلــيــات اســتــيــراد المــــواد الأســاســيــة 
ــــول والأدويـــــــــــة،  ــيـ ــ ــفـ ــ مــــثــــل الــــقــــمــــح والـ
ـــب ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــشــابــهــة 

ّ
وتـــجـــن

لفنزويلا«.
ربّما يكون لدى البنك المركزي حالياً 
ما يتراوح بين 6 و12 مليار دولار من 
الاحتياطات القابلة للاستعمال وفق 
ي »موديز« و»ستاندرد 

َ
 من وكالت

ّ
كل

 الأحـــــوال 
ّ

ــهــا بـــكـــل
ّ
أنــــد بـــــــورز«. ولــكــن

ذخيرة قليلة.
يــنــظــر ســامــة إلـــى الـــخـــارج مـــجـــدّداً: 
ــتــــظــــاهــــرون مــــا الــــذي  ــل يـــعـــلـــم المــ ــ »هــ

؟«.
ً
أواجهه فعلا

س علامات الخطر
ّ

تحس

لقد كان رياض سلامة ذكيّاً بما فيه 
الكفاية لمعرفة المسار الذي ستتخذه 
الأزمـــــــة... لــكــن مــــاذا عـــن إرثـــــه؟ وهــو 
المــســتــقــرّة«.  »الــلــيــرة  بالسيد  ــب 

ّ
المــلــق

ــام  ــة بــــالــــزمــــن إلـــــــى عــ ــ ــــامـ ــــود سـ ــعـ ــ يـ
قــبــولــه  ل عـــن ســبــب  2016، ويـــتـــســـاء
البقاء في منصبه. لقد كان بإمكانه 
إنــهــاء ولايــتــه الــرابــعــة وهـــو لا يــزال 
مايسترو  لبنان«،  غرينسبان  »آلان 

ــــم مـــصـــرف  ــاكـ ــ الــــــشــــــرق، وأفـــــضـــــل حـ
كان  ربّما  الــبــاد.  تاريخ  في  مركزي 
الــيــوم يكتب مــذكّــراتــه وهــو مستلقٍ 
ــكـــوت  ــمـــس فــــي الـ ــشـ ــة الـ ــعــ تـــحـــت أشــ
فِه 

َ
ل

َ
دازور في جنوب فرنسا، فيما خ

مــنــتــظــراً  جـــــــدوى  ــــن دون  مـ يـــكـــافـــح 
ــــمــــا كـــان  ــه ربّ ــ ـــى أنـ

ّ
ــت ــا. حـ ــ أعـــجـــوبـــة مـ

فــي »الأخــبــار«  مــقــالات نقدية  يكتب 
الجنرالات   

ّ
كــل ــفِــه، مثله مثل 

َ
ــل

َ
عــن خ

بــأيّ  يمسكون  لا  الــذيــن  المتقاعدين 
ـــمـــا يــجــلــســون راهــنــا 

ّ
مــســؤولــيــة، وإن

فــي مــقــاعــد آمــنــة ويــطــلــقــون الأحــكــام 
ــه.  ــاتــ ــيــــاســ ــه ويـــــشـــــكّـــــكـــــون بــــســ ــيــ ــلــ عــ
يــتــذكّــر ســامــة تــعــبــيــراً شــهــيــراً كــان 
في  الماضية  أيّــامــه  يستخدمه خــال 
يعمل في  كــان  »وول ستريت« حــن 
»مــيــريــل لــيــنــش«: »أنـــت نــاجــح بقدر 
ناجحة«  الأخــيــرة  تكون صفقتك  ما 
طبعاً،   .)You are your last trade(
يـــرفـــض ســـامـــة أن تـــكـــون صــفــقــتــه 
ــه فـــي الــوقــت 

ّ
الأخـــيـــرة فــاشــلــة، ولــكــن

نــفــســه، يــشــعــر أنـــه بــحــاجــة مــتــزايــدة 
إلى معجزة ما.

 بـــحـــصـــول 
ّ
لــــطــــالمــــا حــــالــــفــــه الــــــحــــــظ

ــزات. لـــقـــد وصـــــل لـــبـــنـــان إلـــى  ــجــ ــعــ المــ
الـــهـــاويـــة مـــــرّات عـــــدّة، ولـــكـــن بفضل 
مـــــــزيـــــــجٍ مـــــــن مـــــــنـــــــاوراتـــــــه المــــــاهــــــرة 
الملائم  الــوقــت  فــي   

ّ
الــحــظ ومحالفته 

ــاء لـــبـــنـــان، اســـتـــطـــاع  ــ ــدقـ ــ ووفـــــــاء أصـ
ب البلاد كوارث عدّة.

ّ
سلامة أن يجن

العالمية في عام 2008،  خلال الأزمــة 
انهيارات  يعيش  الغرب  كــان  وفيما 
كبيرة، كان لبنان يستقبل الرساميل 
الــهــاربــة طــمــعــا بــاســتــقــرار مُــتــخــايــل 
ــه تــــحــــوّل مــثــيــر لــلــســخــريــة.  ــ ــه. إنـ ــيـ فـ

ــيـــون  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــــف المــــغــــتــــربــــون الـ ــ
ّ
ــوق ــ تــ

الأثرياء عن الثقة بالبنوك الأجنبية 
الكبرى، ونقلوا أموالهم إلى البنوك 
التراكمي  الفائض  فــوصــل  ية، 

ّ
المحل

مليار   20 إلــى  المدفوعات  ميزان  في 
و2010.   2006 عــــامــــي  ــــن  بـ دولار 
تـــبـــديـــده  تــــــمّ  ــفــــائــــض  الــ هــــــذا  أن   

ّ
إل

عــلــى الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري والإنـــفـــاق 
إلى  أدّى  ــجــدي، ما 

ُ
الم الحكومي غير 

أطلالها  نــرى  نــزال  لا  التي  الفقاعة، 
ــلـــة فــــي أبــــــــراج جــمــيــلــة شـــاغـــرة  مـــاثـ

قة في سماء بيروت.
ّ
محل

فــي عـــام 2011، تــحــوّل الــفــائــض في 
مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات إلـــى عــجــز، وهــو 
عام  في  الــيــوم.  سياق مستمرّ حتى 
عـــامـــات  ســــامــــة  تـــحـــسّـــس   ،2016
مفصلية  مرحلة  تلك  كانت  الخطر. 
ــب خـــيـــاراً حــاســمــا مـــن ضــمــن 

ّ
تــتــطــل

ــتــاحــة، 
ُ
الم الشعبوية  غــيــر  الــخــيــارات 

 أنـــه قـــرّر الاســتــمــرار فــي »تــغــذيــة 
ّ

إل
ــخــذ 

ّ
الـــوحـــش«. فـــي ذلـــك الــصــيــف، ات

ــراراً مــصــيــريــا، قــضــى بــتــنــفــيــذ ما  ــ قــ
أطـــلـــق عــلــيــه عــمــلــيّــات »الــهــنــدســات 
المالية« التي أدّت إلى منح المصارف 
مــبــالــغ فــاحــشــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة 
ــقـــابـــل الـــــــــــدولارات »الـــجـــديـــدة  فــــي مـ
ــة« الــــتــــي اســـتـــقـــطـــبـــوهـــا  ــ ــازجــ ــ ــطــ ــ والــ
مـــن الـــخـــارج عــبــر إغــرائــهــا بــأســعــار 
فـــائـــدة خــيــالــيــة. حــصــلــت المـــصـــارف 
ــن هــــــذه الـــعـــمـــلـــيّـــات عـــلـــى أربـــــــاحٍ  ــ مـ
الــدولارات، وقد خصّصت  بمليارات 
المــصــارف جــزءاً منها لإطفاء  بعض 
ــقــة فــي فــروعــهــا في 

ّ
ــحــق

ُ
الــخــســائــر الم

ــعــــراق.  ــا والــ تــركــيــا ومـــصـــر وســــوريــ
لــقــد خـــســـرت المــــصــــارف الــكــثــيــر مــن 

ــع قـــامـــت  ــ ــوسّـ ــ  تـ
ّ

الأمــــــــــوال جـــــــــرّاء كــــــل
ــي الـــــخـــــارج، وطـــبـــعـــا لا يــعــود  ــه فــ بــ
ذلــــك إلــــى الـــحـــظ الــســيــئ فـــقـــط. كــان 
ســامــة المـــاك الــحــارس لــلــمــصــارف، 
ــان مـــوجـــوداً لمــســاعــدتــهــم في  لــقــد كــ
صفعهم  مــن  بـــدلًا  خسائرهم  لململة 
ــلـــى اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم  ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــم عـ
المـــــــــتـــــــــهـــــــــوّرة. وهــــــــنــــــــا، بــــــــــدأ بـــعـــض 
على  كلمات  يستعملون  الأشخاص 
لتوصيف  ومــــادوف  بــونــزي  شاكلة 
ــة 

ّ
الــــنــــمــــوذج الـــلـــبـــنـــانـــي. حـــتـــى مــجــل

أن  كتبت  العريقة،  »إيكونوميست« 
ط 

ّ
هذه العمليّات هي »أشبه بالمخط

 من خلال 
ّ

الهرمي، وهــو لا يعمل إل
ــقــات جـــديـــدة من 

ّ
حــصــولــه عــلــى تــدف

المال«.

ة
ّ

أنا وحيد في القم

ــعـــديـــد مــــن عــمــلــيّــات  ـــذ ســـامـــة الـ
ّ
نـــف

السنوات  خلال  المالية«  »الهندسات 
الــثــاث الأخــيــرة، وحبس لديه نحو 
62 مليار دولار من ودائع المصارف 
مـــوجـــودة  ــن  ــ ــ  دولاريـ

ّ
ــل كــ مـــن  )دولار 

فـــي المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة(. فـــي آب/ 
الجميع  ــس 

ّ
تــنــف المـــاضـــي،  أغــســطــس 

ــالــــة  ــافــــظــــت وكــ الـــــصـــــعـــــداء، حـــــن حــ
أند بورز« على تصنيف  »ستاندرد 
لــــبــــنــــان الائـــــتـــــمـــــانـــــي. لــــكــــن بــيــنــمــا 
كــــــان الـــجـــمـــيـــع يـــفـــتـــحـــون ســــــــدّادات 
الشامبانيا للاحتفال، نشرت وكالة 
ــضــت 

ّ
»فـــيـــتـــش« تــقــريــرهــا الـــــذي خــف

 
ً
فــيــه تــصــنــيــفــنــا الائــتــمــانــي. وفــضــا

عـــن ذلــــك، قــامــت بــاحــتــســاب صــافــي 
احــتــيــاطــي الــعــمــات الأجــنــبــيــة لــدى 
ــنّ أنـــه  ــبــ ــرف لـــبـــنـــان والـــــــــذي تــ مــــصــ

سالب بنحو 32 مليار دولار. أصبح 
لــبــنــان الآن يــحــمــل ديــونــا  مـــصـــرف 
نفسها  اللبنانية  الحكومة  من  أكثر 
)نحو 29.8 مليار دولار في سندات 

اليوروبوندز(.
الــرئــيــســة  المــشــكــلــة  أن  ســـامـــة  أدرك 
ل 

ّ
احــتــيــاطــاتــه تتمث تــســتــنــزف  الــتــي 

بــالــعــجــز الــتــجــاري، خــصــوصــا بعد 
المـــســـتـــوردات تصل  قــيــمــة  بـــاتـــت  أن 
إلـــى نــحــو 20 مــلــيــار دولار ســنــويــا. 
تــحــويــات  كـــانـــت   ،2011 عـــــام  قـــبـــل 
المـــهـــاجـــريـــن الــلــبــنــانــيــن وإيــــــــرادات 
الأجنبية  والاســتــثــمــارات  الــســيــاحــة 
ــي، إلــى حــدّ مــا، كلفة 

ّ
المــبــاشــرة تــغــط

المستوردات. لكن ليس بعد الآن.
ـــت الـــهـــنـــدســـات المـــالـــيـــة »جـــانـــب 

ّ
غـــط

ــؤمّـــن  ــانــــت تـ ــا كــ ــهــ أنــ ــــرض«، أي  ــعــ ــ ــ ال
لتمويل  متواصل  بشكل  الــــدولارات 
الاستيراد. لكن رويداً رويداً لم يعد 
بإمكان البنك المركزي اجتذاب المزيد 
مــــن الـــــودائـــــع الأجـــنـــبـــيـــة بــســهــولــة، 
وبـــــــاتـــــــت تـــــكـــــبّـــــده أثـــــمـــــانـــــا طـــائـــلـــة 

سيضطر إلى دفعها في المستقبل.
أخيراً  قــرّر سلامة  قليلة،  أشهر  قبل 
مواجهة »جانب العرض«، من خلال 
ــن الـــســـوق،  ــتـــصـــاص الـــســـيـــولـــة مــ امـ
سيّما  لا  الــــدولار،  أو  بالليرة  ســـواء 
التي  اللبنانية  الليرات  من   %70 أن 
 فــي الــســوق تتحوّل 

ّ
تــدفــع أو تــضــخ

المـــطـــاف  نـــهـــايـــة  ــــي  فـ دولارات  إلــــــى 
ــو مــا  ــ ــدفـــع ثـــمـــن المــــســــتــــوردات، وهـ لـ
يــزيــد النزيف الــبــاد تــجــاه الــخــارج. 
الـــرغـــم  عـــلـــى  الـــســـيـــولـــة،  أدّى ضـــبـــط 
إلى  الليرة،  حماية  فــي  فعاليّته  مــن 
إلــحــاق أضــــرار كــارثــيــة بــالاقــتــصــاد، 
إذ تسبّب بتراجع النموّ إلى الصفر 
وإفـــــاس الــشــركــات وارتـــفـــاع مــعــدّل 
 شـــيء، 

ّ
الـــبـــطـــالـــة. ولــــم يــكــن ذلــــك كــــل

ات أخيرة تقضي  خذ إجــراء
ّ
ات أيضاً 

الليرة إلى  بتقليص التحويلات من 
الدولار والتحويل إلى الخارج )عبر 
السيولة  ات تقييد  إجـــراء مــن  المــزيــد 
الزائد على  الطلب  أن   

ّ
إل بــالــدولار(. 

الدولار فاض نحو العالم الحقيقي. 
وبات على العملاء، الذين يحتاجون 
إلى دولارات، الذهاب إلى الصرّافين 
النقدي منهم. وكما  الــدولار  وشــراء 
نــون 

ّ
ــة، أخـــذ الــنــاس يــخــز فــي أي أزمــ

الــنــقــود فـــي مــنــازلــهــم، مـــا أدّى إلــى 
تفاقم الوضع.

ــوّرت الـــســـوق الـــســـوداء بــســرعــة،  تـــطـ
وأصبح تــداول الـــدولار يــتــراوح بين 
الأولـــى  ولــلــمــرّة  لــيــرة.  1600 و1750 
ــا، قـــفـــز ســـعـــر الــــــدولار  ــامــ مـــنـــذ 22 عــ
ــحــدّد بين 

ُ
الم التثبيت  خـــارج هــامــش 

1500 و1515 ليرة.
النافذة  مــن  فــي لحظة، نظر ســامــة 
الغاضبين.  المتظاهرين  جموع  إلــى 
من ثمّ نظر حوله، فرأى نفسه وحيداً، 
ــه، مـــثـــلـــه مـــثـــل مـــحـــارب  ــعــ لا أحــــــد مــ
يــكــابــر بــمــا بــقــي لـــديـــه مـــن ذخـــيـــرة، 
بعد أن تركه الجميع وتراجعوا إلى 
الصفوف الخلفيّة. أخذ نفساً عميقاً 
 خــيــاراتــه، وهمس 

ّ
فيما يــتــأمّــل بــكــل

إنها  القمّة.  في  »أنــا وحيد  بحسرة: 
وحدة القرارات الصعبة«.
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رين
ِّ

قرضين المتهو
ُ

فوا عن إنقاذ الم
ّ

توق
فيفيان عقيقي

ــات الــــســــنــــويــــة  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــة الاجــ ــيــ ــشــ عــ
ــرّرة  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــــي الم ــــدولـ لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـ

أكتوبر  الأوّل/  تشرين  و20   14 بــن 
ــلــــة يـــوبـــيـــل  ــــي، نــــشــــرت »حــــمــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
 ،)Jubilee Debt Campaign( »الديون
ــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي،  ــ المــــمــــوّلــــة مـ
الديون  أزمــات  تقريراً بعنوان »منع 
إنقاذ  عن  فوا 

ّ
توق ها: 

ّ
وحل السيادية 

الحملة  هم 
ّ
تت رين«.  المتهوِّ قرضين 

ُ
الم

»خـــــــرق ســـيـــاســـاتـــه  ــــدوق بــــــــ ــنــ ــ ــــصــ الــ
ر إقراض أي بلد 

ّ
الخاصّة التي تحظ

ــــون غــيــر مُــســتــدانــة  فـــي وضــعــيــة ديـ
مــا لــم يــقــم بــإعــادة هيكلة ديــونــه أو 
توفير التمويل الميسّر«، مشيرة إلى 
ــــذا الــنــهــج بــــات ســـائـــداً داخـــل  أن »هـ
ائـــنـــن  ــو يُــــخــــرِج الـــدَّ ــنـــدوق، وهــ الـــصـ
من مأزقهم ويؤدّي إلى الدخول في 
ــتــتــالــيــة، 

ُ
دورة مــن أزمــــات الـــديـــون الم

ــدان  ــلــ ــبــ ــوّل إقـــــــــــراض الــ ــ ــحــ ــ بـــحـــيـــث يــ
ــثــقــلــة بــالــديــون إلـــى عــمــلــيــة إنــقــاذ 

ُ
الم

ما  والمــتــهــوّريــن،  السابقين  للدائنين 
إقــراض  في  الاستمرار  على  زهم 

ّ
حف

ــلــــدان مــــن دون خـــــوف مــن  ــبــ الــ هـــــذه 
فها 

ّ
تخل عن  تنجم  قد  التي  المخاطر 

عـــن الـــســـداد، لأنــهــم كـــانـــوا يــعــلــمــون 
ــــدوق ســـيـــقـــوم  ــنـ ــ ــــصـ مُـــســـبـــقـــا بـــــــأن الـ
في  لتستمرّ  الــبــلــدان  هـــذه  بــإقــراض 
المترتبة  ديونها  ات 

ّ
مستحق تسديد 

ــــو مــــا يُــعــفــيــهــم مــن  لــصــالــحــهــم، وهـ
تحمّل مسؤوليّاتهم في ضمان منع 
ــات ديـــون لا ينتج عنها  حـــدوث أزمـ
سوى المزيد من الأعباء الثقيلة التي 
لقى على مواطني البلدان المدينة«.

ُ
ت

قروض برامج صندوق النقد

فــــــي الـــــبـــــلـــــدان المـــنـــخـــفـــضـــة الــــدخــــل 
ــلــــدان  ــبــ ــن الــ ــ والــــشــــريــــحــــة الــــدنــــيــــا مــ
المتوسّطة الدخل، استحوذ الدائنون 
الــخــاصّ على نحو %44  القطاع  من 
مــــن مـــدفـــوعـــات الــــديــــون الــخــارجــيــة 
ــدة( بــــن عــــامــــي 2010  ــ ــائــ ــ )أصـــــــل وفــ
للحكومات   %26 مقابل  فــي  و2017، 
لــــلــــمــــؤسّــــســــات  و%29  الأخـــــــــــــــــرى، 
ــا الــشــريــحــة  ــ ــ المــــتــــعــــدّدة الأطـــــــــراف. أمّ
الدخل  المتوسّطة  البلدان  من  العليا 
فــقــد اســتــحــوذ الــدائــنــون مــن القطاع 
الــــخــــاصّ عــلــى 74% مـــن مــدفــوعــات 
ــا، فــيــمــا  ــيــــهــ الــــــديــــــون الــــخــــارجــــيــــة فــ
حصلت المؤسّسات المتعدّدة الأطراف 
على 17%، والحكومات الأخرى على 
9%. وهي بغالبيتها قروض حصلت 
البلدان لخدمة ديونها ودفع  عليها 

ائنين.  ات الدَّ
ّ
مستحق

يقسّم صندوق النقد الدولي البلدان 
الأولــى  المــجــمــوعــة  إلــى مجموعتين؛ 
تضمّ البلدان المؤهّلة للاقتراض من 
والحدّ  للنموّ  الائتماني  الصندوق 
 68 ــا  ــ ــــددهـ وعـ  ،)PRGT( الـــفـــقـــر  ــن  مــ
الــبــلــدان المنخفضة   

ّ
كـــل بــلــداً تــشــكّــل 

الــــدخــــل وبـــعـــض الـــبـــلـــدان المــنــتــمــيــة 
الــدنــيــا من  أو  العليا  الــشــريــحــة  إلــى 
الـــبـــلـــدان المــتــوسّــطــة الـــدخـــل. يــجــري 
ــع الــبــنــك  ــ ــتــــعــــاون مـ ــالــ الــــصــــنــــدوق بــ
الـــدولـــي تــقــيــيــمــا لاســتــدامــة الــديــون 
فــــي هـــــذه الــــبــــلــــدان، لـــتـــحـــديـــد قــــدرة 
ــذه الــبــلــدان عــلــى تــحــمّــل ديــونــهــا،  هـ
ــف 

ّ
ويـــضـــع تــصــنــيــفــا لمــخــاطــر الــتــخــل

 
ّ

ــــداد الـــديـــون الــخــارجــيــة لــكــل عـــن سـ
بــلــد. أمّـــا المــجــمــوعــة الــثــانــيــة فتضمّ 
ــي  ــتــ جـــمـــيـــع الـــــبـــــلـــــدان الأخـــــــــــرى والــ
العامّة  المــــوارد  مــن حــســاب  تقترض 
أعــــلــــى.  فــــــائــــــدة  ــار  ــ ــعـ ــ ــأسـ ــ بـ  )GRA(
لتقييم  أيــضــا  الــبــلــدان  هــذه  تخضع 
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ستدامة، وذهبت 
ُ

 بكتلة من الديون غير الم
ً
ثقلا

ُ
بلداً م

لإنقاذ دائني هذه البلدان من خسارة كانت ستنتج من 

ف هذه البلدان عن سداد ديونها والفوائد المترتبة 
ّ
تخل

تقوم  أن  دون  من  القروض  هذه  نِحت 
ُ

م إذ  عليها، 

مسار  على  لوضعها  ديونها  هيكلة  بإعادة  البلدان 

ن أي بلد 
ّ

 شرطاً أساسياً ليتمك
ُّ

عد
ُ
الاستدامة، وهو ما ي

ر من الاستفادة 
ّ
يعاني من مديونية عالية وهو متعث

من قروض صندوق النقد

ــتـــدامـــة الــــديــــون ولـــكـــن مـــن دون  لاسـ
ف 

ّ
التخل لمــخــاطــر  تــصــنــيــفــات  وضـــع 

التحاليل  أن هــذه  الــســداد، علماً  عن 
تقدّم معلومات عن حالة ديون البلد 
المعنيّ أقل بكثير من تلك التي تقدّم 
حول ديون بلدان المجموعة الأولى.

بــلــدان   8 2015، خــضــعــت  ــام  عــ مــنــذ 
تنتمي إلى المجموعة الأولى لبرامج 
ــدوق الــــنــــقــــد الــــدولــــي  ــ ــنـ ــ إقـــــــــراض صـ
وبلغت قيمة القروض التي حصلت 
عليها نحو 2.389 مليار دولار. لكن 
لم تقم 5 بلدان من أصل 8 بأي إعادة 
هــيــكــلــة لــديــونــهــا وهـــي أفــغــانــســتــان 
والـــكـــامـــيـــرون وغـــانـــا ومــوريــتــانــيــا 
التي  القروض  وسيراليون، علماً أن 
حصلت عليها شكّلت نحو 82% من 
مجمل الديون )1.958 مليار دولار( . 
أمّا البلدان الثلاثة الأخرى فقد أجرت 
ــــادة هــيــكــلــة لــديــونــهــا وقـــد بلغت  إعـ
 

ّ
قروضها نحو 431 مليون دولار، إل

أن ذلك لم يؤدِّ إلى تحسين تصنيف 
مستوى  إلــى  ورفعه  لديها  المخاطر 
ــــت جـــمـــهـــوريـــة 

ّ
ــل مــــعــــتــــدل، بـــحـــيـــث ظــ

أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى فـــي خــطــر كبير 
ــــون، فــيــمــا ســاء  ضــة لأزمــــة ديـ ومــعــرَّ
وضـــــــــع ســــــاوتــــــومــــــي وبـــريـــنـــســـيـــب 
إذ دخـــلـــت فـــي أزمـــــة ديـــــون بـــعـــد أن 
أمّا  كبير،  بشكل  لها  معرّضة  كانت 
ــة الـــوحـــيـــدة الــتــي  ــدولـ تــشــاد فــهــي الـ
بإعادة  قيامها  بعد  تحسّناً  شهدت 
يــؤدِّ  لــم  ذلــك  أن   

ّ
إل لديونها،  هيكلة 

ســـوى لانــتــقــالــهــا مــن تــصــنــيــف »فــي 
أزمــــة ديـــــون« إلــــى تــصــنــيــف »درجــــة 
عــالــيــة مـــن المـــخـــاطـــر«، وبــالــتــالــي لم 

تــصــل إلــى تصنيف »مــعــتــدل« وهــو 
على  قدرتها  على  للتأكيد  المطلوب 
الوفاء باستحقاقات ديونها، إذ من 
ـــع أن تــنــخــفــض حـــصّـــة الــفــرد 

ّ
المـــتـــوق

مــن الإنـــفـــاق الــعــام بــنــحــو 37%، من 
123 إلــى 78 يــورو، بين عامي 2015 

و2022.
فــي المــقــابــل، حــصــل 14 بــلــداً ينتمي 
قروض  على  الثانية  المجموعة  إلــى 
أن   

ّ
إل دولار،  مليار   92.906 بقيمة 

بلداً واحداً فقط  أعاد هيكلة ديونه، 
وهـــو بـــربـــادوس الــــذي حــصــل على 
قرض بقيمة 287 مليون دولار وهو 
ما يشكّل 0.3% من مجمل القروض 
ــة مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــذه المــ ــ ــهـ ــ ــة لـ ــوحــ ــنــ ــمــ المــ
البلدان، علماً أن إعادة هيكلة ديونه 
الــخــارجــيــة لـــم تــكــتــمــل بــعــد لمــعــرفــة 
يْن التي سيتم  حجم أعباء خدمة الدَّ
الــبــلــدان  حــصــلــت  فــيــمــا  تخفيضها. 

دون إعادة هيكلة على الرغم من أن 
يْــن الــخــارجــي كنسبة من  خــدمــة الــدَّ
ــرادات أو الــــصــــادرات تــجــاوزت  ــ ــ الإيـ
الأولــى،  المجموعة  بلدان  مستويات 
ــر الآخــــــــر كــــــان قـــريـــبـــا  ــ ــ

ّ
ــــؤش ــا المــ ــيـــمـ فـ

ــا الــغــابــون  مـــن هـــذه المــســتــويــات. أمّــ
وجــورجــيــا والــبــوســنــة، الــتــي كانت 
يْــــن الـــخـــارجـــي فــيــهــا أقــل  خــدمــة الــــدَّ
ــتـــويـــات بــــلــــدان المــجــمــوعــة  مــــن مـــسـ
الأولـــــى، فــقــد حــصــلــت عــلــى قـــروض 
ــمــا مــن دون أن تــتــرافــق مــع إعــادة 

ّ
إن

عــلــى مسار  ديــونــهــا  لــوضــع  هيكلة 
الاستدامة. 

 معضلة 
ّ

إعادة الهيكلة لا تحل

الديون

يــســتــنــد تــقــريــر الــحــمــلــة إلـــى دراســـة 
صـــــــــادرة عـــــن صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد فــي 
ــار/ مــايــو المـــاضـــي، لــلــدلالــة على  ــ أيـ
أنه »من غير المرجّح أن تعيد برامج 
صندوق النقد الاستقرار في ميزان 
ــي، 

ّ
المــدفــوعــات وفـــي الاقــتــصــاد الــكــل

إذ تـــنـــطـــوي عـــلـــى احـــتـــمـــالات فــشــل 
 عن أن نجاحها غالباً 

ً
كبيرة، فضلا

ــا«، بـــحـــيـــث تــشــيــر  ــتــ ــ
ّ
ــؤق ــا يـــكـــون مــ مــ

دراســـة الــصــنــدوق إلــى أن »برامجه 
ق 

ّ
تحق بالديون  ثقلة 

ُ
الم البلدان  فــي 

نــجــاحــا أكــبــر فــي حـــال جـــرت إعـــادة 
الــبــدايــة، بحيث  فــي  الــديــون  هيكلة 
يــنــجــح نــحــو 45% مــنــهــا بــالــكــامــل، 
مـــنـــهـــا جـــزئـــيـــا،  يـــنـــجـــح %40  فـــيـــمـــا 
ويــفــشــل 15%. فــي المــقــابــل، فـــإن %5 
ــذة مــن دون 

ّ
فــقــط مــن الــبــرامــج المــنــف

تــنــجــح، و45% منها  هــيــكــلــة  إعــــادة 
تنجح جزئياً، و50% منها تفشل«.

وتــعــيــد الــحــمــلــة الأســـبـــاب إلـــى كــون 
الاستدامة  إلــى  ينظر  لا  »الصندوق 
ــع يــشــمــل الــقــدرة على  كــمــفــهــوم أوسـ
الـــوفـــاء بــالــتــزامــات حــقــوق الإنــســان 
وأولـــويـــات الــتــنــمــيــة وقــــدرة أي بلد 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــدمــ عـــلـــى تـــحـــمّـــل صــ
ف عن السداد 

ّ
جديدة من دون التخل

مرّة أخرى، بدليل أنه خلال السنوات 
الــعــشــريــن المــاضــيــة هــنــاك 7 حـــالات 
يْن بشكل كبير  ض فيها الدَّ

ّ
فقط خف

لصدمات  كنتيجة  ما 
ّ
وإن ومستدام، 

اقــتــصــاديــة خــارجــيــة أتـــت إيــجــابــيــة 
الحملة  الــبــلــدان«. وتشير  هــذه  على 
إلى أن الصندوق يعمل وفقاً لآليات 
غير واضحة بحيث »لا يضع تعريفاً 
ـــســـتـــدامـــة، 

ُ
واضـــحـــا لـــلـــديـــون غـــيـــر الم

المعتمدة  المعايير  تــكــون  مــا  وغــالــبــا 
ــيـــر كــافــيــة  فــــي بــــرامــــج الـــــقـــــروض غـ
ــرتــبــطــة بــهــا ناقصة، 

ُ
الم والمــعــلــومــات 

 عن أن عمليات إعادة الهيكلة، 
ً
فضلا

ــرة أو 
ّ

فــي حـــال أجــريــت، تــأتــي مــتــأخ
غالباً ما تكون غير كافية، ما يؤدّي 
إلــى فــشــل إعـــادة قـــدرة الــبــلــدان على 

تحمّل ديونها«.
»مـــا يــقــوم بـــه الــصــنــدوق فــعــلــيــا هو 
ائـــنـــن  ــلــــدان لإنــــقــــاذ الـــدَّ ــبــ إقــــــــراض الــ
ــــن، ودفــــــــــع هــــــــذه الــــبــــلــــدان  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
ــعـــام لتخفيف  الـ ــال  ــالمـ بـ لــاســتــعــانــة 
أعــبــاء الـــديـــون، أي فـــرض ســيــاســات 
ــفــيــة غــيــر عـــادلـــة وغــيــر ناجحة 

ّ
تــقــش

تــلــقــي عــــبء الأزمـــــــات عــلــى الــســكّــان 
ــراك الــدائــنــن  ــ ــدلًا مـــن إشــ ــ المــقــيــمــن بـ
وبذلك  الأزمــــات.  تكاليف  تحمّل  فــي 
ف بل يضر الاقتصاد 

ّ
لا ينفع التقش

ــب بـــتـــخـــفـــيـــض  ــ ــبّـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــــــي، ويـ
ّ
المــــــحــــــل

الإيــــــــــــرادات الـــضـــريـــبـــيـــة واســــتــــمــــرار 
الأزمة الاقتصادية وتفاقمها ويزداد 
وفق  الــســداد«،  عــن  ف 

ّ
التخل احتمال 

يوبيل  »حملة  تقرير  إليه  ما خلص 
الديون«.

مــلــيــار   92.619 عــلــى  الأخـــــرى  الــــــ13 
دولار )99.7% من مجمل القروض( 
ما من دون إعادة هيكلة ديونها، 

ّ
إن

ــا، الــتــي عــلــى الــرغــم  ــيـ وهــــي: أوكـــرانـ
مـــــــن خــــضــــوعــــهــــا لإعـــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة 
بـــمـــوجـــب بـــرنـــامـــج قــــــروض ســابــق 
بقيت خدمة دَيْنها الخارجي عالية 
 6 وحصلت  ر، 

ّ
التعث مخاطر  وكذلك 

بـــلـــدان أخــــرى )أنـــغـــولا والأرجــنــتــن 
ــان  ــتـ ــاكـــسـ والإكـــــــــــــــوادور ومــــصــــر وبـ
وســريــانــكــا( على قـــروض مــن دون 
إعـــــادة هــيــكــلــة ديــونــهــا عــلــى الــرغــم 
الــــخــــارجــــي  يْــــــن  الــــــدَّ مـــــن أن خــــدمــــة 
فــاقــت مــســتــويــات بـــلـــدان المــجــمــوعــة 
الأولى )أكثر من 23% من الإيرادات 
أيـــضـــا  الــــــــــصــــــــــادرات(،  مــــــن  و%21 
)الأردن  أخـــــرى  دول  ثــــاث  مُــنــحــت 
ــونــــس( قــــروضــــا مــن  ومــنــغــولــيــا وتــ
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البنك الدولي
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الأطراف

حكومات دول

قطاع خاص

مدفوعات الدين الخارجي في الدول المنحفضة الدخل والشريحة الدنيا من الدول المتوسطة الدخل

مدفوعات الدين الخارجي في الشريحة العليا من الدول المتوسطة الدخل
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5 % فقط من برامج صندوق النقد 

ذة نجحت من دون 
ّ

الدولي المنف

إعادة هيكلة الديون

ما يقوم به صندوق النقد الدولي 

فعلياً هو إقراض البلدان لإنقاذ 

ائنين السابقين
َّ

الد

% 74
من مدفوعات

ن الخارجي
ْ

ي
َّ

الد

في الشريحة العليا

طة الدخل 
ّ

من البلدان المتوس

ائنين
َّ

ذهبت إلى الد
ّ

من القطاع الخاص

بين عامي 2010 و2017

خلافاً للاعتقاد الشائع

لبنان لديه القدرة على التصنيع
ق 

ّ
 ... تتفو

ً
 أكثر الدول ثراء

ّ
»إن

عموماً على جميع جيرانها في 

الزراعة، وكذلك في الصناعة؛ 

قها في 
ّ

 بتفو
ً

ز عادة
ّ

ها تتمي
ّ
لكن

ل«
ّ

الجانب الأخير أكثر من الأو

 آدم سميث، ثروة الأمم

حسن شري

والقدرات  للمهارات  لبنان  يفتقر  لا 
الصناعي،  قطاعه  لإنــعــاش  الــازمــة 
ــه الــصــنــاعــيــة.  وخــصــوصــا صــــادراتــ
اللبنانيون  الصناعيون  تمكّن  فقد 
مـــن زيـــــادة صـــادراتـــهـــم الــتــحــويــلــيّــة 
سنوي  نــمــوّ  )مــعــدّل   %9.27 بنسبة 
ــقـــرن الــحــالــي  مـــركّـــب( مــنــذ مــطــلــع الـ
المـــتـــوسّـــط،  ــي  وفــ  .2014 حــتــى ســنــة 
ســجّــل لــبــنــان خـــال الــفــتــرة نفسها 
ـــــــر الـــتـــعـــقـــيـــد 

ّ
ارتــــــفــــــاعــــــا فـــــــي مـــــــؤش

 Economic Complexity( الاقتصادي
بــنــســبــة  الـــــصـــــادرات  ـــة 

ّ
لـــســـل  )Index

مركّب(؛  سنوي  نموّ  )معدّل   %3.82
أن يصدّر منتجات  ــه استطاع 

ّ
أن أي 

معرفي  محتوى  وذات  تــطــوّراً  أكــثــر 
أعلى )أنظر الرسم البياني الرقم 1(. 
الأداء  هــــــــذا  حــــــــدث  ولـــــلـــــمـــــفـــــارقـــــة، 
في  ارتــفــاع،  خلفية  على  الصناعي 
الصرف  سعر  ر 

ّ
مؤش في  المتوسّط، 

 Real Exchange Rate( الــحــقــيــقــي 
Appreciation( خلال الفترة الزمنية 
المذكورة )أنظر الرسم البياني الرقم 
ــدولـــي  الـ لــلــبــنــك  ــق دراســـــــة  ــ 2(. ووفــ
ر 

ّ
المؤش هــذا  ارتــفــاع  يعتبر   ،)2012(

لــرؤوس  الكبيرة  قات 
ّ
للتدف نتيجة 

ــة وتــــحــــويــــات  ــيــ ــارجــ الأمـــــــــــوال الــــخــ
ــادة  ــزيـ ــتـــي ســـاهـــمـــت بـ المـــغـــتـــربـــن الـ
السلع  على  الاستهلاك، وخصوصاً 
للتبادل. وفي الأدبيّات  القابلة  غير 
ـــقـــاس 

ُ
ــة، ت ــيـــديـ ــلـ ــقـ ــتـ ــة الـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

ــدرة الــتــنــافــســيــة الــــدولــــيــــة، بــمــا  ــقــ الــ
للصادرات  التنافسية  الــقــدرة  فيها 
تنافسية  أســــاس  عــلــى  الــصــنــاعــيــة، 
 )Price Competitiveness( الأســعــار 
الـــتـــي غــالــبــا مـــا تــعــتــمــد عــلــى تــغــيّــر 
ــرف الــحــقــيــقــي؛  ــر ســـعـــر الــــصــ ــ

ّ
ــؤش مــ

ــر  ــ ـ
ّ

ــــؤش المـ هـــــــذا  ــع  ــفــ ــرتــ يــ ــا  ــدمــ ــنــ عــ أي 
ســـعـــر  يـــــــــــــزداد   )Appreciation(
أسعار  مع  بالمقارنة  البلد  منتجات 
البلدان الأخرى، ما يؤدّي  منتجات 
ــى تـــقـــويـــض الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة  ــ إلـ
العالمية،  السوق  في  البلد  لمنتجات 

والعكس صحيح.
ــلـــمـــفـــارقـــة أيــــضــــا هــــنــــاك ارتــــفــــاع،  ولـ
ــر تــعــقــيــد  ــ

ّ
ــوسّــــط، فــــي مــــؤش ــتــ ــي المــ فــ

ــاب  ــ ــيــ ــ  غــ
ّ

الــــــــــــــــصــــــــــــــــادرات فـــــــــــي ظــــــــــــــل

تدعم  وطنية  استراتيجية صناعية 
إن  والتصدير.  الاقتصادي  التنويع 
ر المذكور يعكس وجود 

ّ
ارتفاع المؤش

اللبنانيين  المـــصـــدّريـــن  لـــدى  قــــدرات 
أكثر  منتجات  تصدير  مــن  تمكّنهم 
تــطــوّراً وتــعــقــيــداً. ووفــقــا لسانجاي 
ورودريــــك  وهــاوســمــان   )1992( لال 
)2003( فإن إنتاج السلع ذات القيمة 
ــضــافــة المــرتــفــعــة وتــصــديــرهــا إلــى 

ُ
الم

محفوفة  عملية  هي  جديدة  أســواق 
لات 

ّ
تدخ ب 

ّ
وتتطل الــســوق،  بإخفاق 

أن  غير  الدولة.  قِبل  من  تصحيحية 
ــــدور الــتــنــمــوي لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة  الـ
ــــال الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــن اقــتــصــر  خـ
عــلــى الــبــرامــج الــرامــيــة إلـــى تحسين 
ــا مــا  ــبـ ــالـ ــال، والــــتــــي غـ ــ ــمــ ــ ــنــــاخ الأعــ مــ
ــتــــهــــدف الـــــشـــــركـــــات الـــصـــغـــيـــرة  تــــســ
والمتوسّطة، بالإضافة إلى عقد عدد 
الثنائية  الــتــجــاريــة  ــفــاقــيــات 

ّ
الات مــن 

توجد  لا  آخــر،  وبمعنى  والإقليمية. 
في لبنان سياسة صناعية بالمعنى 
الفعلي للكلمة، على الرغم من وجود 
ات الــهــادفــة إلــى  ــراء ــ ــ حــزمــة مـــن الإجـ
الوطنية،  المنتجات  من  عدد  حماية 
ــق بــالمــرســوم 

ّ
مــنــهــا تــلــك الـــتـــي تــتــعــل

ــشــر فــي الــجــريــدة 
ُ
رقـــم 5497 الــــذي ن

الرسميّة، عدد 45 في 2019/09/26. 
إلى  أعلاه  التجريبية  ــة 

ّ
الأدل تدفعنا 

اللبناني  التصنيع  أداء  التعامل مع 
 المـــزيـــد من 

ّ
ــه حــالــة تــســتــحــق ــ

ّ
عــلــى أن

الــبــحــث مـــن أجــــل تــحــديــد الــعــوامــل 
ــــن زيـــــــــادة الـــــصـــــادرات  المــــســــؤولــــة عـ
الــتــحــويــلــيــة كــمــا تــعــقــيــد الـــصـــادرات 
ــقــــدرة الــتــنــافــســيــة  ـــي الــ

ّ
 تـــدن

ّ
فـــي ظــــل

وغياب سياسة  الكلفة،  على  المبنية 
ــــن شـــأنـــهـــا أن  ــيـــة وطـــنـــيـــة مـ ــنـــاعـ صـ
الــقــدرات والمــهــارات  تساعد في بناء 
ــدى الـــصـــنـــاعـــيـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن. إن  ــ لـ
ــل مــــن شـــأنـــه  ــوامــ ــعــ ــذه الــ ــ ــد هــ ــديـ تـــحـ
أن يــفــيــد فــــي صـــيـــاغـــة الـــســـيـــاســـات 
الصناعية الرامية إلى تعزيز القدرة 
الــتــنــافــســيــة لـــلـــصـــادرات الــصــنــاعــيــة 

اللبنانية.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، تــــــــمّ تـــقـــديـــم 
أطروحة دكتوراه حديثاً في سواس 
ــنـــوان  بـــعـ لــــنــــدن  جـــامـــعـــة   )SOAS(
وأداء  للصناعة  التنافسية  »الــقــدرة 
الـــصـــادرات: حــالــة لــبــنــان«. ووجـــدت 
الــتــنــافــســيــة  الــــقــــدرة  ــة أن  ــ ــروحـ ــ الأطـ
على  تقتصر  لا  اللبنانية  للصناعة 
عــامــل الــســعــر أو كــلــفــة الإنـــتـــاج، بل 
ر بمجموعة واسعة من العوامل 

ّ
تتأث

)Non-price Factors(؛  السعرية  غير 
الــصــنــاعــيــن في  الــعــديــد مـــن  أي أن 
لــبــنــان يــلــجــأون إلــــى المــنــافــســة غير 
السعرية، حيث يتمّ تمييز المنتجات 

المنتجات  مــن  غيرها  عــن  اللبنانية 
المــنــافــســة فــي الــســوق الــعــالمــيــة على 
أساس ميزات معيّنة مثل التصميم، 
وتــنــويــع المــنــتــجــات، والــتــحــســيــنــات 
في جودة المنتج وسماته، بالإضافة 
إلــــى بـــراعـــة الــتــصــنــيــع. وقــــد ركّــــزت 
ــتـــكـــار  ــلـــى أهـــمّـــيـــة الابـ الأطـــــروحـــــة عـ
أساسية  كمحدّدات  الأعمال  وريــادة 
فــي  الــتــحــويــلــيــة  الـــصـــنـــاعـــات  لأداء 
هذه  التصدير.  على  والقدرة  لبنان، 
ــل لــــم تـــســـمـــح لــلــصــنــاعــيــن  ــوامــ ــعــ الــ
ــيـــن بــــــزيــــــادة صــــادراتــــهــــم  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
التحويلية فحسب، بل أتاحت خلق 
 Niche( وتلبية الأسواق المتخصّصة
الأســــــواق  وهـــــي  أيــــضــــا،   )Markets
ــبــنــى عــلــى اخــتــيــار مجموعة 

ُ
الــتــي ت

ــر، لأن فـــي ذلـــك تشجيعاً  جــانــب آخــ
ــاء  ــنــ ــتــــكــــنــــولــــوجــــي وبــ ــار الــ ــكــ ــتــ لــــابــ
القدرات، ما يساهم في تغذية عملية 
الإنتاج، وتحسين القدرة التنافسية 
لــلــصــنــاعــات الــلــبــنــانــيــة. أخــــيــــراً، إن 
تطوير الأطر المؤسّسية التي تهدف 
ــلـــومـــات  ــعـ إلــــــى تـــعـــزيـــز شـــبـــكـــات المـ
وتــوســيــعــهــا، وتــعــزيــز الـــروابـــط بين 
بالغا  أمران  الصناعيين والمغتربين 
الأهمّية من أجل ديمومة الصناعات 
الــلــبــنــانــيــة، وضــمــان انــتــشــارهــا في 

الأسواق العالمية.
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مـــحـــدّدة مـــن الــعــمــاء، والــعــمــل على 
التي  المنتجات  من  حاجاتهم  تلبية 
والابتكار،  بالجودة  سم 

ّ
تت ما  غالباً 

نظراً  نسبيّاً  المرتفعة  بالأسعار  كما 
لــدى شركات  إلــى صعوبة تــوافــرهــا 
أخــــرى. وقـــد ســاهــم الــلــبــنــانــيــون في 
مــهــمّ لناحية  فــي لعب دور  الــشــتــات 
في  اللبنانيين  الصناعيين  مساعدة 
الخارجية من  إلى الأسواق  التعرّف 
ــادة  ــــرى فـــي زيــ جـــهـــة، ومــــن جــهــة أخـ
في  اللبنانية  المنتجات  على  الطلب 
أماكن الانتشار، ولا سيّما منتجات 

الغذائية. الصناعات 
وتــخــلــص الأطــــروحــــة المـــشـــار إلــيــهــا 
إلى أن في ترسانة الدولة اللبنانية 
ــاع  ــطــ ــقــ ــز الــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــة تـ ــهــ ــر لــــجــ ــيــ ــثــ ــكــ الــ
الإنـــتـــاجـــي، وخــصــوصــا الـــصـــادرات 
الــصــنــاعــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
نظام عالمي قائم على قواعد تجارية 
واســتــثــمــاريــة تــقــوّض قــــدرة الــدولــة 
خاذ تدابير صناعية واسعة 

ّ
على ات

ــنـــطـــاق مـــثـــل الـــحـــمـــايـــة الــتــجــاريــة  الـ
الانـــتـــقـــائـــيـــة  الإعــــــانــــــات  تـــقـــديـــم  أو 
يتوجّب على  الــبــدايــة،  فــي  وغيرها. 
والتي  العامّة،  السلع  توفير  الدولة 
يــنــتــج عــنــهــا مــنــافــع عـــامّـــة تستفيد 
ة، 

ّ
كاف الاقتصادية  القطاعات  منها 

ولا ســيّــمــا الــقــطــاع الإنـــتـــاجـــي. وقــد 
استثمارات  السلع شكل  هذه  تأخذ 
ــة والـــبـــحـــث  ــامّــ ــعــ فــــي المـــخـــتـــبـــرات الــ
الــعــام، والــبــنــى التحتيّة  والــتــطــويــر 
ــة، كـــمـــا مــعــايــيــر  ــ ــاديــ ــ الـــصـــحّـــيـــة والمــ
ــة،  ــيــ ــاتــ ــبــ ــنــ الـــــصـــــحّـــــة والــــــصــــــحّــــــة الــ
بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــلــيــم والــتــدريــب 
ــن الـــضـــروري  المــهــنــي والــتــقــنــي. ومــ
أيــــضــــا تــــطــــويــــر الــــجــــهــــود المــعــنــيــة 
بتعزيز التآزر والتعاون بين القطاع 
الــصــنــاعــي مـــن جـــانـــب، والأوســــــاط 
ــز الـــبـــحـــوث من  ــراكــ الأكـــاديـــمـــيّـــة ومــ

المصدر: قاعدة بيانات مصرف لبنان لودائع غير المقيمين، وتحويلات المغتربين، وسعر الصرف الاسمي - معهد البحوث والاستشارات 
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لة« القطاعات 
َ

نت »الأمو
ّ

مك

الاحتكارية من خلق أرباحها 

ة، ولو كانت غالباً وهمية، 
ّ

الخاص

ب في أزمات مالية
ّ
والتسب

جبر »الرأسماليون المنتجون«، 
ُ
ي

كمستحوذين على فائض القيمة 

الة، على 
ّ

من استغلال العم

مشاركة بعض هذا الفائض مع 

جة
َ
نت

ُ
أصحاب موارد غير م

التكنولوجيا  كشركات  احــتــكــاريــة«، 
 FAANGSالمــــعــــروفــــة اخــــتــــصــــاراً بــــــــــــ
وآبل  وأمـــازون  بفايسبوك  لة 

ّ
والمتمث

ونتفلكس وغوغل.   
ولكن هل تصحّ هذه النظرية كسبب 
رئــيــســي لضعف الــنــمــوّ الاقــتــصــادي 
ــات المالية؟  ــاد الــتــفــاوت والأزمــ وازديــ
ــة الــــقــــائــــمــــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ هــــــل الـ
الاحتكار هي السبب أم التناقض في 

؟ 
ّ

الرأسمالية ككل

التناقضات في تراكم رأس المال

يبدو ضعف نموّ الإنتاجية مرتبطاً 
الاستثمار،  بضعف  وثيقاً  ارتــبــاطــا 
وهو ما ينعكس ضعفاً في الربحية 
وليس في الاحتكار. والتراجع الأكبر 
الولايات  بــدأ في  الإنتاجيّة  نموّ  في 
مــع   ،2000 الــــــعــــــام  ــعــــد  بــ ـــــحـــــدة 

ّ
المـــــت

القطاعات  فــي  الاستثمار  انخفاض 
والأنـــشـــطـــة الإنـــتـــاجـــيـــة. فـــي الـــواقـــع، 
 الانــخــفــاض فــي الــربــحــيــة الــعــامّــة 

ّ
إن

الــذي يحرّك  للرأسمال الأميركي هو 
الأمور وليس أي تغيير على مستوى 
احــتــكــار »الـــقـــوّة الــســوقــيّــة«. مــجــدّداً 
 الساعين إلى 

ّ
أن ــة 

ّ
( تظهر الأدل

ً
)مثلا

لــم يقوموا على مــا يبدو بأي  الــريــع 
الاستثمار  مــعــدّل  انخفاض  فــي  دور 
في منطقة اليورو: الأمر مرتبط فقط 
بــانــخــفــاض الــربــحــيــة هـــنـــاك. ولــكــن 
ـــــــة لا تـــبـــدو مــنــاســبــة 

ّ
مــثــل هــــذه الأدل

لأنها تشير إلى أن سبب ضعف نموّ 
الإنتاجية هو التناقضات في تراكم 
المـــال. ولــذلــك، المشجّع أكثر هو  رأس 
ه إذا كانت الربحية 

ّ
المحاججة في أن

 »الـــقـــوة الاحــتــكــاريــة« 
ّ
مــرتــفــعــة، فــــإن

استغلال  ولــيــس  الــتــي سبّبتها  هــي 
الــــعــــمــــالــــة فـــــي الــــنــــمــــط الــــرأســــمــــالــــي 
للإنتاج. فالقوّة الاحتكارية هي التي 
ــوّ الاســـتـــثـــمـــار مــنــخــفــضــا،  تــبــقــي نـــمـ
وليس انخفاض الربحية الإجمالية. 
جامعة  مــن  كريستوفرز  بــريــت  نشر 
آبــــســــالا فــــي الـــســـويـــد مـــقـــالـــة مــهــمّــة 
عـــن الــريــعــيــة )ســــوف يــلــيــهــا كــتــاب(، 

مايكل روبرتس

التقليديّين  غير  الاقتصاديون  روّج 
ــا ســـبـــبـــا  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــوصـ »الأمــــــــــوَلــــــــــة« بـ لـــــــــــ
لانــتــشــار الــتــفــاوت والإخـــفـــاقـــات في 
الاقــتــصــادات الــرأســمــالــيــة الــحــديــثــة. 
ـــطـــرح نــظــريــة جــديــدة 

ُ
أمّـــــا الـــيـــوم فـــت

الــريــع«.  إلــى  تتمحور حــول »السعي 
فــفــي مــقــالــة مــطــوّلــة فـــي »فــايــنــنــشــل 
ــدّم مــارتــن وولــــف، الكاتب  تــايــمــز«، قـ
ــذا المــفــهــوم  ــعـــروف، هـ الاقـــتـــصـــادي المـ
للإنتاجية  المنخفض  النموّ  لتفسير 
وزيـــادة التفاوت وتــراكــم الــديــون في 
الاقــتــصــادات الــكــبــرى. يعتبر وولــف 
»التلاعب«  لـ الرأسمالية تعرّضت   

ّ
أن

عـــــــلـــــــى أيـــــــــــــــــدي قــــــــــــــوى الاحـــــــتـــــــكـــــــار 
ق 

ّ
الاقتصادية. يتساءل: »لماذا لا يحق

الاقتصاد أيّ نتائج؟«، ويقدّم جواباً 
يكمن في جزء كبير منه في »صعود 

الرأسمالية الريعية«. 
ــع«، فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة،  ــ ــريــ ــ يــعــنــي »الــ
المــكــاســب الــتــي تــزيــد عــلــى المــكــاســب 
المطلوب  الــعــرض  لتحفيز  المــطــلــوبــة 
الأرض  أو  الـــخـــدمـــات  أو  الــســلــع  مـــن 
أو الـــعـــمـــالـــة. وتــعــنــي »الــرأســمــالــيــة 
ــيـــث ســلــطــة  ــاداً حـ ــتــــصــ الـــريـــعـــيـــة« اقــ
ــة  ــيــ ــيــــاســ الـــــــســـــــوق والـــــســـــلـــــطـــــة الــــســ
ــان لأشــــــخــــــاص وشـــــركـــــات  ــحــ ــمــ ــســ تــ
محظيّين بسحب جزء كبير من هذا 
القطاع  الــريــع مــن الآخــريــن. ويُعتبر 
ــزءاً مــهــمّــا مـــن هـــذا الــتــطــوّر  المـــالـــي جــ
»الأمــوَلــة«  مكّنت  الاحــتــكــاري، حيث 
ــاريــــة مــــن خــلــق  ــكــ ــتــ الـــقـــطـــاعـــات الاحــ
غالباً  كانت  )ولــو  الخاصّة  أرباحها 
وهــمــيــة( والــتــســبّــب بـــأزمـــات مــالــيــة، 
 الــعــدو 

ّ
ولــكــن هـــذه الــنــظــريــة تـــرى أن

هو  الناجحة  للرأسمالية  الحقيقي 
»تـــراجـــع المـــنـــافـــســـة«. ويـــعـــدّد وولـــف 
ـــــة واقــعــيــة تــجــريــبــيــة على 

ّ
لاحــقــا أدل

الــريــعــيــة الــرأســمــالــيــة، مـــثـــل: تــركــيــز 
الـــســـوق وارتــــفــــاع هـــوامـــش الأربـــــاح 
ــة الإضــــافــــيــــة وتــحــقــيــق  ــاريــ ــكــ ــتــ الاحــ
الـــــــشـــــــركـــــــات الـــــعـــــمـــــاقـــــة »أربــــــــاحــــــــا 

ــة«  ــ ــوَلـ ــ يـــرفـــض فــيــهــا مــصــطــلــح »الأمـ
كــســبــب لــضــعــف الــنــمــوّ الــرأســمــالــي. 
ــه  ــ

ّ
والمــــالــــيــــة أيـــضـــا لــيــســت ســبــبــا لأن

يـــتـــمّ ســحــب الـــريـــوع فـــي الــكــثــيــر من 
القطاعات الأخرى كالقطاع العقاري. 
»النزعة  بــأن  كريستوفرز  ويحاجج 
هي  المختلفة  تجليّاتها  في  الريعية 
على  مُهيمنة،  بل  لا  مهمّة،  ديناميّة 
عــكــس الــفــتــرة الــتــي ســبــقــت الــتــحــوّل 
 الاقــتــصــاد 

ّ
الــلــيــبــرالــي«. ويــعــتــبــر أن

الـــبـــريـــطـــانـــي »ســـيـــطـــر عــلــيــه الــنــمــط 
ــدّم ما  ــقـ الــريــعــي إلـــى حـــدّ كــبــيــر«. ويـ
يصفه بتعريف هجين للرّيع يحاول 
الجمع بين وجهة نظر ماركس حول 

الــريــع الآتـــي مــن الملكية الاحــتــكــاريــة 
ـــجـــة )الأراضـــــــي 

َ
ـــنـــت

ُ
لــــأصــــول غـــيـــر الم

والمـــعـــادن ومـــا إلـــى ذلــــك( مـــع وجــهــة 
»فائض  ل 

ّ
تفض التي  السائدة  النظر 

الدفع« على كفاءة الإنتاج، أي الدفع 
عــلــى »الإنــتــاجــيــة الــحــدّيــة للعمل أو 

رأس المال«.
 هــــذا الــتــعــريــف 

ّ
لــســت واثـــقـــا مـــن أن

يدمج  ــه 
ّ
أن يبدو  فهو  مفيد.  الهجين 

بــن المــســألــة الــرئــيــســيــة الــتــي يــراهــا 
مــاركــس فــي كــيــفــيــة ولادة الــريــعــيــة: 
ــائــــض الــقــيــمــة  ــلـــى فــ الاســــتــــحــــواذ عـ
ــتـــغـــال الـــعـــمّـــال فــي  ــنـــاتـــج عــــن اسـ الـ
إنــــتــــاج الـــســـلـــع. بـــالـــنـــســـبـــة لمـــاركـــس 
ــــي الـــــريـــــع مـــــن قــــــــدرة أصــــحــــاب  ــأتـ ــ يـ
ــجــة الاحــتــكــاريــن 

َ
ــنــت

ُ
الأصـــول غــيــر الم

ــائـــض الــقــيــمــة  ــاج فـ ــدمــ عـــلـــى مـــنـــع انــ
ــقــات 

ّ
مـــع الــعــمــلــيــة الــتــنــافــســيــة لــتــدف

ــال. بــالــنــســبــة إلـــى مــاركــس،  ــ رأس المـ
يُــجــبــر »الــرأســمــالــيــون المــنــتــجــون«، 

القيمة  فــائــض  عــلــى  كــمــســتــحــوذيــن 
مشاركة  على  العمّالة،  استغلال  من 
ــــذا الـــفـــائـــض مــــع أصـــحـــاب  بـــعـــض هـ
جة )الريع( والتمويل 

َ
موارد غير مُنت

)الفائدة(. والريع والفائدة هما جزء 
ــي 

ّ
مــن إجــمــالــي فــائــض القيمة المــتــأت

أوّلًا خلق  الــســلــع. يــجــب  إنـــتـــاج  عـــن 
القيمة وفائض القيمة عبر استغلال 
القوة العاملة. ثم يُعاد توزيع قيمة 
الــفــائــض، ويــمــكــن لمــن لــديــهــم بعض 
الـــقـــوّة الاحــتــكــاريــة ســحــب جـــزء من 

هذه القيمة الفائضة كريع. 

عالم آبل لن يدوم إلى الأبد

ــنـــي تـــفـــضـــيـــل »فـــــائـــــض الــــدفــــع«  ــعـ يـ
الــرأســمــالــيــن   

ّ
أن ة«،  ــاء ــفــ ــكــ »الــ عــلــى 

ــلــــون عــــلــــى دفـــــعـــــة مـــقـــبـــولـــة  يــــحــــصــ
ــوة الــعــامــلــة لــصــالــح  ــقـ لاســـتـــغـــال الـ
ــالــــي يــتــجــاهــل  ــتــ ــالــ الإنــــتــــاجــــيــــة، وبــ
هـــذا الــتــفــضــيــل الــعــاقــات الــطــبــقــيــة. 
من  شكلين  ثمّة   

ّ
أن ماركس  ويعتبر 

اقتصاد  فــي  يظهرا  أن  يمكن  الــريــع 
المطلق«  »الريع  هو  الأوّل  رأسمالي. 
حيث احتكار ملكية الأصل )الأرض( 
ــراج حــصّــة  ــتـــخـ يــمــكــن أن تــعــنــي اسـ
ــة مـــــن الــعــمــلــيــة  ــمـ ــيـ ــقـ مـــــن فــــائــــض الـ
في  الاستثمار  دون  من  الرأسمالية 
السلع.  لإنتاج  والآلات  العاملة  اليد 
والـــشـــكـــل الـــثـــانـــي يـــســـمّـــيـــه »الــــريــــع 
الــتــفــاضــلــي«، وهـــو يــنــتــج عـــن قـــدرة 
بــعــض المــنــتــجــن الــرأســمــالــيــن على 
ــــن مــنــتــجــن  الـــبـــيـــع بـــســـعـــر أدنـــــــى مـ
ة، وبـــالـــتـــالـــي امــتــصــاص  ــــل كــــفــــاء أقـ
فــائــض الـــربـــح. وهــــذا الأخـــيـــر يمكن 
ــــع حــــن يــتــمــكّــن  ــــى ريـ أن يـــتـــحـــوّل إلـ
هؤلاء المنتجون بسعر منخفض من 
تقنيات  اعتماد  عن  الآخرين  إيقاف 
ــــن خـــال  ــر مـ ــثــ بـــســـعـــر مـــنـــخـــفـــض أكــ
مــنــع دخــولــهــم الـــســـوق، واســتــخــدام 
وفورات الإنتاج الكبير في التمويل 
ات الاختراع وعقد  والتحكّم في براء
تحقيق  ويمكن  احتكارية.  صفقات 
هـــذا الـــريـــع الــتــفــاضــلــي فـــي الـــزراعـــة 
إنــتــاجــيــة الأرض  مــن خـــال تحسين 
)الــطــبــيــعــة(، ولــكــن فـــي الــرأســمــالــيــة 
يمكن تحقيقها عبر شكل  الحديثة، 
من »الريع التكنولوجي« أي احتكار 

التقني.  الابتكار 
الأربــــــــــــاح  مــــعــــظــــم  أن  فـــــــي  شــــــــــكّ  لا 
الضخمة لأمثال آبل ومايكروسوفت 
ونـــتـــفـــلـــكـــس وأمـــــــــــازون وفـــايـــســـبـــوك 
نـــاجـــمـــة عــــن تــحــكّــمــهــا فــــي بـــــــراءات 
)ائتمان  التمويلية  والقوّة  الاختراع 

ــا لأي مــنــافــســن  ــهـ ــرائـ رخـــيـــص( وشـ
الريعية  تفسير  أن  غــيــر  مــحــتــمــلــن. 
ــيـــداً جــــــــدّاً. فـــالابـــتـــكـــارات  ــعـ يــــذهــــب بـ
التكنولوجية تفسّر أيضاً نجاح هذه 
الكبرى وليس فقط قوّتها  الشركات 
الاحتكارية. إضافة إلى ذلك، لا يمكن 
تقوم  والتي  بطبيعتها،  للرأسمالية 
على تنافس رساميل عديدة بعضها 
مـــع بــعــض، أن تــســمــح بــــأي احــتــكــار 
فــــائــــض ربــــــح »دائــــــــم«  »أبـــــــــــدي« أي 
مخصوم من مجموع الأربــاح مقسّم 
 .

ّ
ع على الطبقة الرأسمالية ككل

ّ
وموز

والمعركة بين الرأسماليين الأفراد من 
أجل زيادة أرباحهم وحصصهم في 
الاحتكارية  الــقــوى  أن  الــســوق تعني 
ــمـــا فـــي خــطــر مـــن خــصــوم  تــبــقــى دائـ
جــــدد وتــقــنــيــات جـــديـــدة ومــنــافــســن 
الأساسية  العناصر  لنأخذ  دولــيــن. 
الـــ500  فالشركات   .  500  S&P ر

ّ
لمؤش

 كــمــا هـــي، إذ بـــرزت 
َ

الــكــبــرى لـــم تــبــق
قــطــاعــات وصــنــاعــات جـــديـــدة، فيما 
ــانـــت مــهــيــمــنــة فــي  ــلـــت شــــركــــات كـ ذبـ

السابق.  
إن تـــاريـــخ الـــرأســـمـــالـــيـــة هـــو تــاريــخ 
المــــــــال  رأس  تـــــركـــــيـــــز  فـــــيـــــه  يـــــــــــــــزداد 
ومــركــزيــتــه، ولــكــن المــنــافــســة تــواصــل 
بين  القيمة  فائض  ل 

ّ
تنق نحو  الدفع 

الاقـــتـــصـــاد  )داخـــــــل  الأمــــــــوال  رؤوس 
والعالمي(. ومن شأن حلول  الوطني 
المنتجات  مــكــان  الــجــديــدة  المنتجات 
القديمة أن يــؤدّي على المــدى البعيد 
إلـــى الــتــقــلــيــل أو الــقــضــاء عــلــى ميزة 
الاحتكار. فالعالم الاحتكاري لشركة 
عي السيّارات 

ّ
جنرال إلكتريك ومصن

فــي الــســتــيــنــيّــات والــتــســعــيــنــيّــات من 
الــقــرن المــاضــي لــم يصمد بمجرّد أن 
دت تكنولوجيات جديدة قطاعات 

ّ
ول

وبالتالي  المـــال.  رأس  لتراكم  جــديــدة 
فعالم آبل لن يدوم إلى الأبد.

ة تخصم من أرباح 
ّ
ريوع القل

الكثرة

قــد تــكــون قـــوّة الــســوق أعــطــت ريوعاً 
ــة فــي  ــمــــاقــ ــعــ لـــبـــعـــض الـــــشـــــركـــــات الــ
ــدة، غــيــر أن قــانــون  ــحـ ـ

ّ
الــــولايــــات المـــت

ــه مــــاركــــس لا  ــعـ الـــربـــحـــيـــة الــــــذي وضـ
يزال صالحاً لتفسير عملية مراكمة 
الـــتـــي تحصل  فـــالـــريـــوع  ـــال.  ــ المـ رأس 
ة تخصم من الأرباح التي 

ّ
عليها القل

الاحتكارية  والقوى  الكثرة.  قها 
ّ
تحق

تعيد توزيع الربح على نفسها على 
الــربــح.  ق 

ّ
تحق لا  ولكنها  ريـــع،  شكل 

ــاح لــيــســت نتيجة درجــة  ــ ولــكــن الأربـ

الاحــتــكــار أو السعي إلــى الــريــع، كما 
النيوكلاسيكية  النظريات  تحاجج 
والــكــيــنــزيــة والــكــالــيــكــيّــة، بــل نتيجة 
اســتــغــال الــعــمــالــة. إضــافــة إلــى ذلــك، 
الــريــوع 20% مــن القيمة  لا تــتــجــاوز 
ـــن الاقــــتــــصــــادات  ـــي أي مـ المـــضـــافـــة فـ
الــكــبــرى، والأربــــــاح المــالــيــة أدنــــى من 
ذلـــك حــتــى. كــمــا أن صــعــود الريعية 
في الفترة الأخيرة هو بالفعل عامل 
مــعــاكــس لــتــراجــع ربــحــيــة رأس المــال 

المنتج.
ثــمّــة تعريف آخــر صــائــب للاقتصاد 
الــريــعــي يــقــوم عــلــى تفسير مــاركــس 
لــتــقــســيــم فــائــض الــقــيــمــة إلــــى أربــــاح 
وريـــــع وفــــوائــــد. فــهــنــاك اقـــتـــصـــادات 
وطـــنـــيـــة حـــيـــث الـــقـــطـــاع الـــرأســـمـــالـــي 
القيمة  فائض  يستحوذ على معظم 
على شكل فــوائــد وحــصــص وأربـــاح 
ــل الــتــمــويــل  ــثـ مــــن خــــــال خــــدمــــات مـ
ــــن ومــــــــا يــــســــمّــــى خــــدمــــات  ــأمــ ــ ــتــ ــ والــ
الشركات. ومن بين هذه الاقتصادات 
ــيــــة بـــريـــطـــانـــيـــا وســــويــــســــرا،  الــــريــــعــ
ــان تـــعـــتـــمـــدان عـــلـــى الـــريـــع  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ والاثـ
ى 

ّ
أكــثــر مــن ألمــانــيــا أو الــيــابــان أو حت

الاستحواذ  حيث  المتحدة  الــولايــات 
يـــزال يحصل  القيمة لا  عــلــى فــائــض 
ــغــــال  ــتــ ــر الاســ ــبــ ــيــــســــي عــ بـــشـــكـــل رئــ
المباشر للقوّة العاملة )على المستوى 
ــا قـــال  ــمـ ــــي الـــــخـــــارج(. وكـ ـــي وفـ

ّ
ــل المـــحـ

ــراً 
ّ

الــنــاطــق بــاســم مــديــنــة لــنــدن مــؤخ
المـــــــال«.  ــة رأس  ــمـ عـــاصـ ــــي  ــــدن هـ ــنـ ــ »لـ
فــلــنــدن تـــمـــدّ الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي 
ق مهمّ من الدخل عبر الخدمات 

ّ
بتدف

المالية التي تبيعها والفوائد البنكية 
والأربـــاح وخدمات الأعــمــال. ويسهم 
الــقــطــاع المــالــي الــبــريــطــانــي والــقــطــاع 

الـــعـــقـــاري أيـــضـــا )الــنــخــبــة الــحــاكــمــة 
لندن( وغيرهما  أن تعيش في  تريد 
ي 

ّ
بنسبة أكبر بكثير من الناتج المحل

ـــقـــات الـــدخـــل الــعــابــرة لــلــحــدود 
ّ
وتـــدف

في ميزان المدفوعات مقارنة بمعظم 
الاقتصادات الكبرى.

ــر 
ّ

بــــدوره طـــوّر تــونــي نــورفــيــلــد مــؤش
ــتــــصــــادات الإمـــبـــريـــالـــيـــة  الــــقــــوة لــــاقــ
ــحــدة 

ّ
والــــذي تــتــصــدّره الـــولايـــات المــت

ولكن  ــحــدة. 
ّ
المــت المملكة  تليها  ولــكــن 

ي 
ّ
الجيش والناتج المحل إذا أقصينا 

ر، تكون بريطانيا متقدّمة 
ّ

من المؤش
كــثــيــراً كــاقــتــصــاد ريــعــي )عــلــى الأقــل 
ــقـــة لـــــــلـــــــدولار(. وقـــد  ــلـ بـــالـــقـــيـــمـــة المـــطـ
ــام  ــن أرقــ  صــغــيــراً مـ

ً
ــريـــت تــحــلــيــا أجـ

ــارة الــــعــــالمــــيــــة حــــول  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة الـ ــمـ ـ
ّ
ــظ ــنـ مـ

ــادرات الــخــدمــات الــتــجــاريــة لــدول  صــ
اعتبار  أردتــم  إذا  فيمكنكم  مختلفة. 
تصدير الخدمات المالية والتأمينية 
ــن الــــخــــدمــــات الــتــجــاريــة  ــا مــ ــيـــرهـ وغـ
وكـــذلـــك الـــرســـوم المــحــصّــلــة مــقــيــاســا 
ــــع. بــــنــــاءً عـــلـــى ذلــــك،  ــرّيـ ــ ــــادرات الـ لـــــصـ
بـــلـــغ إجـــمـــالـــي الـــــصـــــادرات الــريــعــيــة 
الــعــالمــيــة تــريــلــيــونــي دولار فـــي عــام 
ــحــدة 

ّ
المــت الـــولايـــات  2013. وحــصــلــت 

على دخل من الصادرات بقيمة 365 
الــدخــل  مـــن   %18 أي  دولار،  مــلــيــار 
الــعــالمــي؛ وحــصــلــت المملكة  الــريــعــي 
أي  مــلــيــار دولار  عــلــى 180  ــحــدة 

ّ
المــت

9% فـــي حـــن حــصــلــت الــيــابــان على 
يكن  ولــــم   ،%4 أي  دولار  مــلــيــار   78
لدى ألمانيا دخل ريعي عابر للحدود 
ـــاق. وفـــي عـــام 2013، بلغ  عــلــى الإطــ
ــي الإجــمــالــي الأمــيــركــي 

ّ
الــنــاتــج المــحــل

والبريطاني  دولار،  تــريــلــيــون   16.7
تــكــون  وهـــكـــذا  دولار.  تــريــلــيــون   2.7

دخــل  عــلــى  ــحــدة حصلت 
ّ
المــت المملكة 

مــن الـــصـــادرات الــريــعــيــة يــعــادل %7 
ي الإجمالي، بينما 

ّ
من ناتجها المحل

ــحــدة على %2 
ّ
حصلت الــولايــات المــت

ــي الإجــمــالــي 
ّ
فــقــط مــن ناتجها المــحــل

من الصادرات الريعية. بهذا المعنى، 
ريعي  اقتصاد  عــن  الحديث  يمكننا 
وعــــن بــريــطــانــيــا كــواجــهــة لــــه. ولــكــن 
ذلـــك يجعلها عــرضــة بــشــكــل خـــاصّ 

للأزمات المالية.

ئة في مواجهة 
ّ

الرأسمالية السي

دة
ّ

الرأسمالية الجي

ومــارتــن  ستيغليتز  جــوزيــف  يشير 
الـــــــذي وقـــع  الـــخـــلـــل   

ّ
إلــــــى أن وولـــــــف 

الأمــــولــــة   
ّ
أن هـــــو  ــيــــة  ــالــ ــمــ الــــرأســ فـــــي 

والمصالح الريعية الاحتكارية دمّرت 
ــة، لا ســيّــمــا  ــيـ ــدّمـ ــقـ ــتـ خــصــائــصــهــا الـ

ات قراء

اقتصاد ريعي؟
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المصارف

العملات الأجنبية

الإنفاق العسكري

مؤشر القوة في اقتصادات الإمبريالية
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علي هاشم

ق 
ّ
تعل

ُ
الم التعميم  لــبــنــان  مــصــرف  أصـــدر 

بآليّة تمويل استيراد المحروقات والأدوية 
ف 

ّ
والقمح، وأراد من خلاله إنهاء أزمة توق

كامل حاجة  تأمين  المصارف عن  معظم 
المستوردين للدولارات منذ فترة، في ظل 
ارتـــفـــاع ســعــر الــصــرف لـــدى الــصــرّافــن. 
 مــن جــديــد، إذ 

ّ
ــادت لــتــطــل لــكــن الأزمــــة عــ

تبيّ أن التعميم لا يراعي واقع أن النسبة 
ــكــبــيــرة مـــن عــمــلــيّــات الاســـتـــيـــراد لــدى  ال
مــن خــال تحويلات  تتمّ  القطاعات  هــذه 
ــادات مــســتــنــديــة،  ــمـ ــتـ مـــبـــاشـــرة ولـــيـــس اعـ
وهو ما جعل الشركات المستوردة تلوّح 
ــدواء،  ــ ــ ــفــهــا عـــن اســـتـــيـــراد ال

ّ
بــإمــكــان تــوق

 مــا يعنيه ذلـــك مــن مــخــاطــر على 
ّ

مــع كـــل
المستوى الاجتماعي.

ــا أســيــر هـــذه المــعــادلــة  لــم يــكــن لــبــنــان دومـ
فــي قــطــاع الأدويـــــة. إلـــى حـــدّ سبعينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، كــانــت صــنــاعــة الأدويــــة 

قــوّة الاقتصاد  أبــرز نقاط  ياً إحــدى 
ّ
محل

ـــي، حــيــث كــــان لــبــنــان مــتــقــدّمــا في 
ّ
المـــحـــل

هذا المجال على دول المحيط. ولذلك كان 
السوق  حــاجــات  معظم  تغطية  بالإمكان 
ــــى الــتــصــديــر إلــى  ــيــة، بـــالإضـــافـــة إل

ّ
المــحــل

ــواق الأخـــرى. وعلى الــرغــم مــن عدم  الأسـ
البحوث  إنجاز  ية على 

ّ
المحل القدرة  ر 

ّ
توف

إلى  اللبنانية  الشركات  لوصول  العلميّة 
الــدواء، كانت  إنتاج تركيبات خاصّة من 
ــا بــإنــتــاج  ــ الـــشـــركـــات الــلــبــنــانــيــة تـــقـــوم إمّـ
الأدويــــة لمصلحة شــركــات عــالمــيــة أخــرى 
بــمــوجــب تــراخــيــص خـــاصّـــة، أو بــإنــتــاج 
تــركــيــبــات أصــبــحــت مُــتــاحــة لــإنــتــاج من 
قِــبَــل الــجــمــيــع بــســبــب مــــرور الــزمــن على 

براءة الاختراع )الجينيريك(. 
ــاعــــات الــصــنــاعــيــة  ــقــــطــ ــ ــل جـــمـــيـــع ال ــثــ ومــ
ف معظم هــذه المصانع عن 

ّ
الأخـــرى، توق

بينما  الحرب،  فترة  وأقفل خلال  الإنتاج 
لم يملك هذا القطاع القدرة على استعادة 
موقعه السابق بعد الحرب بسبب إهمال 

السياسات الرسمية للقطاعات الإنتاجية. 
كما عانى هذا القطاع تحديداً من سطوة 
بــعــض الــشــركــات المـــســـتـــوردة، وقــدرتــهــا 
في  معيّنة  تسويقية  عــاقــات  بــنــاء  على 
الطبية من خلال مجموعة من  الأوســاط 
المــتــبــادلــة )مــثــل تمويل حضور  المــصــالــح 

المؤتمرات العالمية للكوادر الطبية(.
 
ً
ــع خــلــا ــواقـ ــال، أنــتــج هــــذا الـ ــحـ بــطــبــيــعــة الـ

التجاري الخاصّ بهذا  فادحاً في الميزان 
الــقــطــاع. على سبيل المــثــال، ووفـــق أرقــام 
ن لبنان خلال السنة 

ّ
وكالة »فيتش« تمك

الماضية من تصدير نحو 55.86 مليون 
ــة، فــي مــقــابــل اســتــيــراد  ــ دولار مــن الأدويـ
ــة.  ــ الأدويـ مـــن  دولار  مــلــيــار  نــحــو 1.305 
وبالتالي، يكون العجز التجاري في قطاع 
الأدوية قد بلغ في عام 2018 نحو 1.249 
ــعــات 

ّ
مــلــيــار دولار أمـــيـــركـــي. ووفــــق تــوق

»فيتش«، والتي ارتكزت على حجم النموّ 
ياً، من 

ّ
ع في الطلب على الأدوية محل

ّ
المتوق

تدريجياً  العجز  هــذا  ينمو  أن  المــفــتــرض 

عام  فــي  دولار  مليار  إلــى 1.619  ليصل 
.2023

في الواقع، يدفع الارتفاع الكبير في حجم 
ي على الأدوية بهذا الاتجاه، 

ّ
الإنفاق المحل

إذ ارتــفــع خـــال الــســنــة المــاضــيــة مجمل 
الـــــــدواء بنسبة  الــلــبــنــانــيــن عــلــى  إنـــفـــاق 
مليار   1.93 نــحــو  إلـــى  لــيــصــل   ،%5.18
الـــفـــرد من  تــكــون حــصّــة  دولار. وبـــذلـــك 
هذا الإنفاق قد بلغت 281 دولار سنوياً، 
ع دراسة »فيتش« أن يبلغ هذا 

ّ
بينما تتوق

المتوسّط نحو 438 دولاراً في عام 2023.
ع »فيتش« أيضاً أن يرتفع 

ّ
إلى ذلك، تتوق

حجم الأدوية المستوردة إلى 1.413 مليار 
أراد  إذا  وبالتالي،  عــام 2020.  في  دولار 
مــصــرف لــبــنــان المــضــي بــصــيــغــة تــؤمّــن 
حاجتهم  الــقــطــاع  هــذا  فــي  للمستوردين 
للعملة الصعبة، فسيضطر إلى استنزاف 
هذه القيمة من الــدولارات في هذا القطاع 
وحــده خــال العام المقبل. أمّــا على المدى 
ــع »فــيــتــش« ارتـــفـــاع قيمة 

ّ
ــــول، فــتــتــوق الأطـ

الأدويــــة المــســتــوردة تــدرّجــيــا لتصل إلــى 
1.692 مليار دولار في عام 2023. 

إلـــى تنامي  ــي 
ّ
المــحــل أدّى تــدهــور الإنـــتـــاج 

 الــقــطــاعــات 
ّ

عــجــز المـــيـــزان الــتــجــاري لــكــل
الإنتاجية بما فيها قطاع الأدويــة. وفيما 
يـــأتـــي تــعــمــيــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان لــتــافــي 
انفجار اجتماعي في حال انقطاع الدواء، 
 أنه عجز عن معالجة المشكلة لأسباب 

ّ
إل

ــــحــــالات يبقى   ال
ّ

ــل ــي كــ تــقــنــيّــة بـــحـــت، وفــ
مـــجـــرّد عــمــلــيــة شــــراء لــلــوقــت مـــن خــال 
ــدولارات  ــ ــ تــقــنــن اســتــعــمــال احــتــيــاطــي الـ
ف حدّة 

ّ
لدى المصرف المركزي، فهو يخف

نــزيــف الـــــدولارات الــنــاتــج عــن الــفــارق بين 
الــصــادرات والــــواردات ولكن مــن دون أن 
 المعالجات السياسية 

ّ
يوقفه، إذ لا تزال كل

ق 
ّ
المتعل المشكلة  أصل  تتجاهل  الرسمية 

بــالــبــنــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــســـود منذ 
الحرب الأهلية، ولا يبدو أن هناك  انتهاء 
ــــح لمــعــالــجــة هــذا  أيّ اتـــجـــاه رســـمـــي واضـ

الخلل تحديداً.

مؤشر

عجز الميزان التجاري لقطاع الأدوية (بمليارات الدولارات)
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قــدرتــهــا عــلــى تــوســيــع قـــوى الإنــتــاج 
بــشــكــل مــتــنــاســق. وبــتــعــبــيــر وولــــف: 
ــالـــي  ــمـ ــى اقــــتــــصــــاد رأسـ ــ »نــــحــــتــــاج إلــ
ديــنــامــيــكــي يــمــنــح الــجــمــيــع إيــمــانــا 
ــرّراً بـــأنـــهـــم ســيــتــحــصّــلــون عــلــى  ــ ــبـ ــ مـ
حصص مــن المــنــافــع. ولــكــن مــا يبدو 
أننا نملكه بدلًا من ذلك هو اقتصاد 
ريعي غير مستقرّ ومنافسة ضعيفة 
ــوّ وتـــفـــاوت  ــمـ ــنـ ــيـــة قــلــيــلــة الـ ــتـــاجـ وإنـ
مـــرتـــفـــع، ولـــيـــس مـــن قــبــيــل الــصــدفــة: 
ديموقراطية متدهورة. وتسوية ذلك 
هـــو تــحــدّ لــنــا جــمــيــعــا، ولــكــن بشكل 
ــئـــك الــذيــن  ــى أولـ خــــاص بــالــنــســبــة إلــ
يـــديـــرون أهــــمّ الــشــركــات فـــي الــعــالــم. 
يجب تغيير الطريقة التي تعمل بها 
أنــظــمــتــنــا الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 

 فستواجه الهلاك«.
ّ

وإل
ــيـــروم روس  ولـــكـــن الــبــروفــيــســور جـ
ــــب فـــــي المـــجـــلـــة  ــائـ ــ أشــــــــار بـــشـــكـــل صـ
ــيــــو  ــة »نــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـــــيـــــســـــاريـــــة الـ
ــــه »مــــن خــال 

ّ
ســتــايــتــســمــان« إلــــى أن

للريعية  السيّئة  الرأسمالية  وضــع 
نتجة في مواجهة الرأسمالية 

ُ
غير الم

نتجة، يتجاهل 
ُ
الجيدة للمؤسّسة الم

التقليدي حقيقة  الليبرالي  الخطاب 
مثل  يقوم  متشابكتين.  الإثنتين   

ّ
أن

هــــذا الــتــفــكــيــر عــلــى نــســخــة مــثــالــيــة 
نقيّة  لرأسمالية  ولكن نظرية تماماً 
وغير فاسدة وحميدة أكثر ممّا هي 
أو  الإطــاق  ممّا كانت على  أو  عليه 
ممّا قد تصبح عليه. والحقيقة هي 

 تركيز الثروة والسلطة في أيدي 
ّ
أن

ـــة مــــن المــحــظــيــن الـــســـاعـــن وراء 
ّ
قـــل

الـــريـــع لــيــس انـــحـــرافـــا عـــن المــنــافــســة 
منطقية  نتيجة  هو  بل  الرأسمالية، 
النظرية،  الناحية  من  لها.  مة 

ّ
ومنظ

ــز بـــــن الـــشـــخـــص  ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ يـــمـــكـــنـــنـــا الـ
ــــق الــــريــــع 

ّ
ــج الــــــــذي يــــحــــق ــتــ ــنــ ــ

ُ
غــــيــــر الم

يوجد  لا  ولكن  نتج. 
ُ
الم والرأسمالي 

الــذي  نتج 
ُ
مــا يمنع رجــل الأعــمــال الم

من  بالمسؤولية  ع 
ّ
يتمت أنه  يفترض 

مساهماً  أو  غائباً  مالكاً  يصبح  أن 
ــذا مــــا يـــحـــدث غــالــبــا.  ــ ــــعــــد، وهــ عــــن بُ
الريع ليست  الساعية وراء  فالطبقة 
انــحــرافــا بــل تــكــرار ســائــد يميل إلــى 
الاقتصادي  التدهور  فترات  مواكبة 

المطوّلة )برأيي(«.
ة 

ّ
في الماضي، نشرت في مدوّنتي أدل

لفهم  المــفــتــاح   
ّ
أن واقــعــيــة مهمّة على 

يبقى  نتج 
ُ
الم الاستثمار  في  الاتــجــاه 

فــــي الـــربـــحـــيـــة الـــكـــامـــنـــة لــــــرأس المــــال 
ولــيــس فــي اســتــخــراج الــريــع على يد 
بعض قادة السوق كما يعتبر وولف 
وآخــــــــرون. إن صــــحّ ذلـــــك، فــــإن الــحــل 
الــســوق  لتنظيم  التقليدي  الــكــيــنــزي 
و/أو كسر الاحتكارات )حتى لو كان 
ــات   الأزمــ

ّ
مــمــكــنــا ســيــاســيــا( لـــن يــحــل

ــتــــاج  ــرّرة فــــي الإنــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ المـــنـــتـــظـــمـــة والمـ
الـــتـــفـــاوت  ــــف  ـ

ّ
ــــوق تـ أو  ــار  ــمــ ــثــ ــتــ والاســ

المتنامي في الثروة والدخل.
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

في  يومياً  تتعمّق  التي  الأزمــة  م 
َ

خِض في 
العمل  المحوري، ما  السؤال  يعد  لم  لبنان، 
الرأسمالية  هــل  بــل  القصير؟  المـــدى  على 

اللبنانية على ما يرام؟
م حالة اقتصادية على 

َ
لبنان الآن في خِض

حدّ السكين بين الاستقرار الذي يحافظ على القديم، وكما 
رأينا يُعَمّق الأزمة، وبين انهيار عبر انهيار سعر الصرف. 
وعندها تنفتح الاحتمالات على إعادة خلط كبيرة للمواقع 
م الذي سيحصل في اقتصاد 

ّ
الاقتصادية بسبب التضخ

عاماً،  مــن 25  أكــثــر  منذ  عملياً  الــنــقــدي  التثبيت  فيه  تــمّ 
والدفع  للحساب  الأمــيــركــي وسيلة  ــدولار  الـ فيه  وأصــبــح 
ولكن  القديم  تدمير  إلى  فإنها ستؤدّي  الثروة،  وتخزين 
ــي. 

ّ
بطريقة فــوضــويــة ومــفــتــوحــة عــلــى الــايــقــن والــتــشــظ

الزمن  المستقبل محكوماً »بقوى   
ً
عندها سيصبح فعلا

المظلمة وبالجهل«، كما قال كينز عن الرأسمالية بوضعها 
نفلت الذي يؤدّي إلى 

ُ
م الم

ّ
المستقرّ، فكيف في حال التضخ

ر 
ّ
سَب بالنقد، يؤث

َ
حْت

ُ
»تغيّر في الأسعار والمكافآت، كما ت

وينقل  مــتــســاوٍ،  غير  بشكل  الطبقات  على  عــام  بشكل 
الغنى هنا ويُعطي  إلــى أخــرى، ويُعطي  الــثــروة من طبقة 

العوز هناك«، كما قال كينز أيضاً.
ا أمام مفترق الطرق هذا، فلا بدّ من النظر 

ّ
وبالتالي، إذا كن

في احتمال »الطريق الثالث حيث ينتهي القديم، ولكن من 
دون أن ندخل في الانهيار الذي يخشاه الجميع«. في هذا 
مة أن الاقتصاد السياسي اللبناني 

ّ
الإطار، إذا بدأنا بمُسَل

م 
َّ
نظ

ُ
الم التخفيض  وأن  الــصــرف،  سعر  لثبات  داعـــم  ــه 

ّ
كــل

نا أمام الثبات أو 
ّ
لسعر الصرف قد لا يكون مُتاحاً، أي أن

الأزمة أو انهيار، فإن الطريق الثالث، أو الجديد، يجب أن 
يأخذ ثبات سعر الصرف كجزء من هذا النموذج الجديد. 
وهذا ليس بالأمر السهل، أو التفصيلي، فهو يطرح تحدّياً 
كبيراً أمام هذا النموذج الجديد. عادة في أزمة مثل التي 

يمرّ بها لبنان، تنطوي على عجزين تجاري وجاري 
قات المالية الخارجية 

ّ
 تراجع التدف

ّ
كبيرين، وفي ظل

وتـــراجـــع الـــصـــادرات وانــخــفــاض الــنــمــوّ وارتــفــاع 
ي عن ثبات سعر 

ّ
البطالة، فإن الخيار يكون بالتخل

الصرف. فيما الخيار الآخــر، كما رأينا الأسبوع 
المــاضــي، هــو فــي الحفاظ على القديم مــع إحــداث 

انكماش كبير في الاقتصاد.
من هنا، إن بناء النموذج الجديد مع سعر ثابت للعملة 

ب أموراً أساسية لبنائه:
ّ
، ويتطل

ً
لن يكون سهلا

السياساتية  للمنظومة  تغيير  إحــــداث  يــجــب   ،
ً
أوّلا

الاقـــتـــصـــاد  ــي  فــ ــــعــــت  ــبِ ــ
ُّ
ات الـــتـــي   policy regime

اللبناني منذ عام 1992، وإعلان الأسواق والعملاء 
يعود  ولــن  انتهت  المرحلة  تلك  أن  عــن  الاقتصاديين 

النموذج  إليها. في هــذا الإطــار، يجب تغيير أصــل  لبنان 
الحكومية  الاســتــدانــة  وهـــي  الأولــــى،  الخطيئة  أو  الــقــديــم، 
الكبير  فالإنفاق  عنها.  الناتج  الريعي  الرأسمال  وتــراكــم 
الذي حصل منذ ذلك الوقت بالتزامن مع خفض الضرائب 
يْن العام من جهة والثروة  على الرأسمال، أدّى إلى تراكم الدَّ
ة من جهة أخرى. ومن دون هذا التغيير، فإن لا 

ّ
لدى القل

ــكــال على 
ّ
طائل فــي أي مــن السياسات، ولــن يفيد لا الات

قات الخارجية. ألم تأتِ الأزمة بعد نموّ 
ّ
النموّ، ولا على التدف

أننا  البعض يظنّ  التي جعلت  بين عامي 2007 و2010، 
ألم تأتِ الأزمة بعد سنوات  ينا الأعجوبة الصينية؟ 

ّ
تخط

قات المالية التي كانت أعلى بالنسبة إلى 
ّ
التدف عديدة من 

تأتِ  ألــم  الغربية؟  ألمانيا  مــارشــال في  الفرد من مشروع 
المصرفي  للقطاع  الطائلة  الأربـــاح  من  الرغم  على  الأزمــة 
الذي أوهم أيديولوجيوه اللبنانيين أن لبنان بخير ما دام 
وإعلان  الريعي«،  أمل  تخييب  »علينا  إذاً،  بخير؟  القطاع 
أن لبنان دخل في منظومة سياساتية جديدة. ومن أجل 
عليه  العالية  الضرائب  وضــع  يجب  الريعي  أمــل  تخييب 
إلــى ضريبة  الثروة  من ضريبة  عموماً  الرأسمال  وعلى 
الإرث إلــى رفــع ضريبة شــركــات الأمــــوال، وذلـــك لهدفين 
نقل  وثانياً،  الخزينة،  عجز  معضلة   

ّ
حل  ،

ً
أوّلا إضافيين: 

الموارد من الريع إلى الاستثمارات الإنتاجية.
يْن العام. وعند ذلك يمكن أيضاً  ثانياً، يجب إزالة شبح الدَّ
يْن المحمول  البدء بعمليّة إعادة الإقراض في الأسواق. فالدَّ

ــنـــدوق الــوطــنــي لــلــضــمــان  مـــن المـــصـــرف المـــركـــزي والـــصـ
لان دَيْناً 

ّ
اللذين هما هيئتان عامّتان لا يشك الاجتماعي 

لــلــدولــة مملوكاً مــن الأســــواق أو الاقــتــصــاد الـــخـــاصّ، بل 
هو دَيْــن »داخلي« بين أطــراف الدولة، وبالتالي يجب عدم 
ديونها.  ســداد  على  الــدولــة  مــقــدرة  تقييم  عند  احتسابه 
 

ّ
ــذا الإطـــــار، عــلــى المــصــرف المـــركـــزي أن يــحــوّل كــل فــي هـ
دَيْن الدولة إلى سندات أبدية perpetuities بفائدة صفر 
بطريقة تــدرّجــيــة. وهـــذا الأمـــر ســيــكــون لــه وقـــع إيجابي 
اللبنانية. على أن يتمّ في المقابل  جدّاً على موازنة الدولة 
واستثماراتها  لودائعها  المصارف  ذلــك، سحب  وبموازاة 
لدى مصرف لبنان وإعادة إقراضها في القطاع الخاص. 
وهــذا أفضل بكثير ممّا يحصل الآن من سحب لإعــادة 
إقراض الدولة اللبنانية، كما ذكرت »بلومبرغ«. إذا حصل 
يْن العام بالأهمّية نفسها كما هو الآن،   ذلك، لا يعود الدَّ

ّ
كل

 الضغط عن الليرة اللبنانية، كما أن التوسّع النقدي 
ّ

ويخف
سيكون له وقع إيجابي على الاقتصاد.

الإنتاجي،  الــرأســمــال  يــراكــم  اقتصاد  إلــى  الانتقال  ثالثاً، 
وتأكيد ملكيّة الدولة في »القمم المسيطرة« في الاقتصاد. 
الــركــود من  اللبناني بعد ســنــوات مــن  الاقــتــصــاد  يعاني 
ــر بشكل مباشر 

ّ
ــى شــحّــه، مــا يــؤث

ّ
ــة الــرأســمــال، أو حــت

ّ
قــل

تضمّنته  ما  عكس  فعل  يجب  وهنا  البطالة.  إنتاج  على 
 من 

ً
ــري، أي بـــــدلا ــريـ ــحـ ورقـــــة رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــد الـ

الخصخصة، يجب تأكيد سيطرة الدولة على الاتصالات 
والطاقة والمياه، من أجل استعمال الموارد في تعزيز دور 
الاستثمارات العامّة في دعم الانتقال إلى تراكم الرأسمال 
»سيدر«.  مؤتمر  استثمارات  دور  يأتي  وهنا  الإنتاجي، 
اليوم، ستستعملها الدولة لبناء البنية التحتية، بينما تريد 

ليسيطر  الــخــاص  القطاع  إلــى  التحتية  البنية   
ّ

كــل تسليم 
عليه، ما يُعدّ الشكل الجديد لدعم القطاع الخاص من قِبَل 
الــدولــة أيضاً  الــدولــة عبر الاســتــدانــة. مــن هنا، يجب على 
واستعمال  »ســيــدر«،  رزمــة مشاريع  فــي  النظر  تعيد  أن 
والصناعات  إنتاجية  الأكــثــر  القطاعات  دعــم  فــي  ــوارد  المـ
أو  للمشاريع  المناطقي  التوزيع  التصديرية من دون أخذ 
إلغاء  إن  آخــر،  مجال  في  بالاعتبار.  الخدماتية  منافعها 
الدعم تدرّجياً عن سعر الكهرباء يجب أن يقابله تخفيض 

تدرّجي في أسعار الاتصالات، أو استعمال الفائض في 
الاتصالات نحو الاستثمار العام في القطاعات نفسها.

رابعاً، لبنان بحاجة اليوم إلى »مساومة تاريخية« بين جميع 
الحفاظ  الخروج من الأزمــة، مع  الطبقات الاجتماعية. إن 
الليرة، والانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد  على ثبات 
داً من حيث خفض 

ّ
ب تكيّفاً معق

ّ
إنتاجي عصري، يتطل

الاستيراد وزيادة التصدير وزيادة الاستثمار والتوظيف 
ب إجراءات قاسية، 

ّ
وإنهاء حالة البطالة العالية. وهذا يتطل

ولكن لن تكون فقط على الطبقات المتوسّطة والعاملة أو 
الطبقات، وأن  تــطــال جميع  أن  بــل يجب  مــن دون طــائــل، 
الجديد وهدف  النموذج  بناء  نهائي في  لها هدف  يكون 
الحفاظ على ثبات سعر الصرف. كما  آخر مرحلي هو 
الأربــاح والثروة  أن تطال، كما رأينا، ضرائب على  يجب 
والـــتـــوريـــث أعــلــى بــكــثــيــر مــمّــا هـــي عــلــيــه الـــيـــوم، ومـــن ثــمّ 
تحويلها إلى الاستثمار في بناء القدرات الإنتاجية. كما 
يجب أن تترافق مع بعض الضرائب الاستهلاكية من أجل 
الموارد  أجل تحويل  الخارجية ومن  الحسابات  تصحيح 
باع 

ّ
ات إلى الإنتاج والاستثمار. أخيراً، ولمــدّة معيّنة، يجب 

سياسة »كبح الأجور« )wage restraint( في القطاعات 
ية الإنتاجية والخدماتية، وسياسة »الأجور العالية« 

ّ
المتدن

في القطاعات العالية الإنتاجية والجديدة، من أجل ضمان 
الـــتـــراكـــم والــتــنــافــســيــة لــخــلــق حــلــقــة حــمــيــدة مـــن الإنــتــاج 
والاستهلاك والابتكار في الاقتصاد اللبناني. ولتحقيق 
ذلك، هناك حاجة إلى اقتصاد سياسي جديد داعم لليرة 
اللبنانية وداعم للنموذج الجديد، لأن الاقتصاد السياسي 
القديم، أي ترويكا المصارف والمصرف المركزي والدولة، 
ح، أو أصبح كما بيّنت التطوّرات السريعة غير كافٍ، 

ّ
يترن

لــذلــك يــجــب إضـــافـــة الــشــعــب والـــرأســـمـــال إلـــيـــه، فتصبح 
»ترويكا بلاس«: الرأسمال والشعب والترويكا.

خ الاقتصادي  في النهاية، نحن بحاجة إلى ما أسماه المؤرِّ
الأميركي، بيتر تمين، تغييراً في المنظومة السياساتية من 
أجل الخروج من الأزمــة. ومن أجل إنهاء النموذج القديم 
ب 

ّ
يتطل الريعي،  الاقــتــصــادي  النظام  وإنــهــاء  أبــعــاده   

ّ
بكل

ذلــك تكيّفاً كبيراً وســيــاســات راديــكــالــيــة جــديــدة تكسر 
التركيبة  ذلك ضمن  لن يحدث  وبالتالي،  الماضي.  مع 
الحالية  السيطرة  ضمن  ولا  الــحــالــيــة،  السياسية 
فالمساومة  الاقتصادية.  السياسة  على  للرأسمال 
التاريخية يجب أن تفرضها قوى سياسية جديدة، 
الــســيــاســاتــيــة بأكملها.  المــنــظــومــة  تــغــيــيــر  تــفــرض 
ويمكن هنا أن نأخذ دروساً من التاريخ؛ من ما حدث 
حدة عند مجيء روزفلت، ومن أوروبا 

ّ
المت الولايات  في 

بعد إصلاحات  الصين  ومن  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد 
دينغ هسياو بنغ. وأقرب إلى اليوم، إعادة انتخاب اليسار 
فــي الــبــرتــغــال الأســبــوع المــاضــي، بــعــد أن حــكــم مــنــذ عــام 
ــي  ــ ــفــي الأوروبـ

ّ
ــرّد خــــارج الـــســـرب الــتــقــش ــ 2015 وغـ

البرتغال الآن  ع 
ّ
إذ تتمت إيــرلــنــدا.  إلــى  الــيــونــان  مــن 

بانتعاش اقتصادي بعد سنوات من التراجع. يقول 
نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، دافيد 
أنه  مــارس 2019  آذار/  في  له  مداخلة  ليبتون، في 
في البرتغال »علينا النظر في ثلاث مجموعات من 
البطالة ذروتها عند 16% في  بلغت   ،

ً
أوّلا الأرقـــام: 

بينما  الشباب.  لدى  عام 2013، مع معدّلات عالية 
يبلغ معدّل البطالة الآن 7%، وهو أدنى مستوى له 
منذ عام 2004. كما كان هناك انخفاض حادّ في 
عدد العاطلين عن العمل على المدى الطويل، وتراجع 
كبير في بطالة الشباب. ثانياً، كانت العائدات على 
سندات البرتغال فوق الـــ10% خلال عامي 2011 
و2012. وعلى النقيض من ذلك، يبلغ العائد اليوم 
العشر سنوات نحو 1.3%. وأخيراً،  على سندات 
كــان العجز المــالــي الإجــمــالــي فــي عــام 2010 نحو 
الــيــوم تستهدف  بينما  ــي، 

ّ
المــحــل الــنــاتــج  مــن   %11

ذلك،  إلــى  بالإضافة  الحكومة عجزاً صغيراً جــدّاً. 
ازدهــــرت الـــصـــادرات والــســيــاحــة، وكـــان الحساب 
القليلة  الــســنــوات  تقريباً خـــال  مــتــوازنــا  الــجــاري 
كبيراً جدّاً  الخارجي  العجز  كان  أن  بعد  الماضية، 
 

ّ
لــفــتــرة طــويــلــة«. )هـــل تــبــدو الأرقــــام مــألــوفــة؟(. كــل
هذا حدث بسبب ما عُرِف بسياسة »الآلة الغريبة« 
والــحــزب  الاشـــتـــراكـــي  الـــحـــزب  بـــن   )contraption(
الشيوعي والكتلة اليسارية التي استطاعت أن تعيد ملكية 
الإصلاحات إلى الشعب البرتغالي، والذي أعاد انتخابها 
اليوم. هكذا يكون التغيير وهذا ما نحن بحاجة إليه اليوم 

في لبنان.

الليرة vs الدولار   ]3[

الإنقاذ بالتغيير السياسي

ل 
ّ

على البنك المركزي أن يحو

ن الدولة إلى سندات 
ْ
ي

َ
 د

ّ
كل

أبدية بفائدة صفر، وأن تسحب 

المصارف ودائعها لديه وتعيد 

إقراضها إلى القطاع الخاص

 البنية 
ّ

تريد الدولة تسليم كل

التحتية إلى القطاع الخاص 

 
ّ

عد
ُ
ليسيطر عليها، وهو ما ي

الشكل الجديد لدعم القطاع 

ل الدولة
َ
الخاص من قِب

»الإنسان يصنع تاريخه، ولكن ليس كما يرغب، 

عطاة له من 
ُ

ما في ظروف موجودة وم
ّ
إن

الماضي«

كارل ماركس

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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